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 (1 )   

لولا و ،اية..بداية لا بد لها من نه شيء، و كلّ  ل كلّ أوّ  البداية: "-
مكتوب الهايات، ونبئ عن النّ البدايات ت  هاية، ولما كانت النّ البداية 

فيما  البداية في حاضرنا ستكون هي الماضيي قرأ بدايةً من عنوانه، و
من تاريخنا، فما بال حاضرنا ينوء  بأثقال  اعتبر جزءً ي  سو، بعد

ر، فَقَعَدَ عن م   ام، ومنعنا من ريق إلى الأمتابعة الطّ ماضيه، تَحَجَّ
 .ع لمستقبلناالتطلّ 

 ي ــــزن في أجراس أبياتالح   دَ ــواستأسَ =  هاياتيللبدايات قد ساءت نِ ق ل  "

 ي ــــــــي ظلّ أمواتـأمام ،واد  ــــلفي سخَ  =  اً ــــــــملَ ه ظ  لت  ى خِ حتّ  د الغيم  تمدّ 

 ي ـــاتشبة الكابوس نايمن ع   تقتات  =  عيأقتفي وجَ ، دموعي أمضي انحدارَ 

  *"اتــــــر الحكايــي صخـف ينحت   ،يعود  =   لًا تعِ ـــشم   ومِ ــوهمي خلف الي أمد  

، قرأها بعد سنوات المحامي خالد الهنيدي ة دفتر مذكّراتهذه افتتاحيّ 
، وهو خرجت أوّل مظاهرة في درعا عندماابتدأت  ،تاريخ تدوينها من

 يُردّد هذه الأبيات لأحد شعراء الثورة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(طكّو الستّار عبد محمد) للشاعر الأبيات*

 *** 
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كتب عبارة مؤثرة حينما سمع بخبر  ،أثناء تواجده في القاهرة فيو
وفاة الحجّة جواهر أمّّ محمد، دمعت لها عيناه وهو يقرأ، شعر بانقباض 

من  ج الحروفرُ وتهدّج صوته؛ فتخ ،مع ارتجاف في يده ،في صدره
فمه على استحياء، وزوجته تقف بجانب النّافذة ابتعدت ببصرها في 

احة، وأطفال يلعبون كرة القدم، تشهق أنفاسها الجهة المقابلة للسّ 
  .لكلمات زوجهامن صميم قلبها، وهي تستمع  ةرجاخ، عميقة

ج) تتذّكر بيتها هناك في قريتهمو التي هجروها قسرًا، حيث تركت  (مو 
ك أجمل ذكرياتها، وما تفتأ كلّ يوم تحكي لزوجها عن أشياء هنا

تستخرجها من مستودعات النسيان في ذاكرتها، رغم جمال الطبيعة 
الذي اختاروه لقضاء ما  فيما بعد الهجرة الأولى، الفرنسيّ في مهجرهم 

، بعد معًا في تأمين مستقبل افتقدوه في بلدهمتبّقى لهم من حياتهم، وط
عَتَبيِ على الماضي الذي أصبح " :عليهم في القاهرة تضييق الخناق
سَلطّاً على حاضرناتاريخاً نتذكرّ   ؛ومستقبلنا ه، حينما صار سيفاً م 
ت   د  لدينا م  أنّ  عندها أيقَن  ع إليه، ستقبل، كان من الممكن أن نتطلّ ه لم يَع 

طوتنا الأولى على أو نحاول الوصول إلى رحابه، وما إن وضعنا خ  
 ".من قبل أن نبدأ ،ى انتهيناداية حتّ درجة الب

 
 *** 

 

دفتره الذي صار برسم صفحات تابع تقليب يُ  المحامي زال ما
 شة( يخترق بضجّتهخ  ر  )خ  ر صوت صد  بنزقٍ ظاهر، فتُ الذكريات 

رّى على أيّامه الخوالي في ح دمعة سقطترفة الصامت، الغ هدوء
ج   .ةجنوب سوريّ  (قريته )مو 

الفهري  صديقه محمد حديثبناء على  ما، اومً أمام كلمات كتبها ي
، وما اختزن في ذهنه مما كانت عن أمّه جواهر المؤثّر (فندي)أبو



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

11 
 

ب   لحلّ ت على صفحة اأجزاءً  ، توزّعتتقوله ع لم ق  إلى بُ  وتحوّل ،هارُ ح 
وهو يقرأ  ،منذ زمن بعيد رطوبة لحقت بها، بفعل للكلمات إلّا أثرًا يبق
  يوم: ستعيدًا ما كتبه ذاتمُ 
 ؛حاول جاهدة كفكفة دموعهاوهي تُ  ،ة جواهرصوت نشيج الحجّ "

كما دة، تجدّ في دورة الحياة المُ  ن الكونسُنّة من سُن   يعر  ت  ال أنّ  أيقنتُ 
خرية من سُ ما تحاول الى استعداداً لموسم آخر، ربّ شجرة العنب تتعرّ 

مة، العُريُ شذوذ في حياة البشر، ين شجرة التّ  في حمأة  انحدار  اله ر 
، وتبتعد سمّوالين، تأبى تلتصق بالطّ  هابطة الجسد الآسنة، رغبات  

، تسقما كلّ "الحجة في حديثها لنفسها:  ، ورقة من عُمُري طُ يأتي خريف 
ستكون  تعريةُ اب من ساحة الحياة، بي رويداً رويدا للانسح يدفعُ 
في كلّ تذروها  ياحلرّ فتصبح نهبًا ل ؛رّةصف  المُ  أوراقهري بانتهاء مُ عُ 

  ".سنةه منذ أكثر من ثلاثين دخلتُ  ي  ، خريف  اتّجاه
، هبيتمت على فتح ابعدها ق ،في حرب تشرين ناصر هاباستشهاد زوج

نوتربية  ن والبنتي  ل ى سجّ ضيفهم إلتل ؛الحزمو ةهم بالشدّ ذتُ أخ  ف ،الولدي 
 هادرب أبيل مةتمّ مُ ال ة زوجهاكمال مسيرلإ ؛ه إليهمتفاضوإ ،والدهم

 . اللهرحمهما 
للّة عندما كانت النّ  هيو ن ين  الشيء الكثير في لا ي   ام زمانساء أيّ المُد  ع 

إلّا على فترات  ،ة قليلةر  ز  الرومانسيّة ن  ، العواطف وحياة أزواجهنّ 
على مدار  المتوالدة ،بالأعمال الكثيرة سات  م  نغ  ، هُنّ مُ حميميّة مُتباعدة

 جميع أهل القرية عليه برمج  ت ةسنويّ له أعماله ال موسمٍ  نة، وكلّ ام السّ أيّ 
 فالمرأة ؛الصعبة أصلًا حين حياة الفلّا  كلّ  يستغرقُ  ،بشكل روتينيّ 
والمصاعب مع الطبيعة المحيطة بها، الأمر الذي  اقّ تتقاسم المش

تجد لها سبيلاً  ة، والتي لمة والعاطفيّ انعكس على حياتهم الأسريّ 
 .المواسم الخضّم المتلاطم مع ظروففي هذا واضحاً 
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 هاطفولت صانتُ ناً أن رحمه الله، تيمّ  هاوالد هالجواهر هذا الاسم اختاره 
ي ت عز  عندفي   :هاأمّ  هاأخبرت ؛تفتّحت مداركهاو تر  كبُ بعد أن ، هاأهل ب 
ق  ب وحنانه الكبير ،ديده الشّ بحبّ  هاغمر والدها بأنّ  ه ، وكأنّ هاعندما رُز 

ن، الإ هاالخمسة وأخوات اهنت أصغر إخوتاحاز جوهرة ثمينة، فك ثنتي 
بدأت  تشعر بدفء  و ها،أمّ تجاه  الت كثيرً حياته العاطفية تبدّ  على أنّ 
أن ن قبل يمفقوديكادان أن يكونا الأمان، أمران الحنان وفا، محياته
 رعايتهما تكلؤها، وهاتلاحقُ  اهم، عيونُ هالوالدي  بشارة خير  نتا، فكهاتلد
 ،ةشابّ  رتاوص تر  ، كبُ هايحدث ل ممكن أنمكروه أدنى من  اخوفً 
ل الأوّ  هاعام تأكُمل كُن  ت بالكاد لم ،هاعندما استشهد والدو .جتتزوّ و

  .هامن عمر
 ،عن لسان الحجّة جواهر قراءة ما كتب على مسمع زوجته،وتابع 
ا به على ظهر فرسٍ تي: )حدثتني والد قالت سالت   ،بيضاء أنهم أتو 
وا مُ بعدما هاج   ،حمله رفاقه من درعا من دمه على بطنها، عندما نقاط  

، كانت آخر معقل لهم في حورانالتي  ،(رخ  ذ  الم  )ين في ثكنة الفرنسيّ 
 .(مع أربعة من رفاقه الأبطال د  شه  استُ  هاعلى أسوارو
 

  فاتك في الرمال لواء =  يستنهض الوادي صباح مساءركزوا ر  
 

ان، و  وأبي أخ  ..مختار..عمر الواحد م..الدّ العدوّ واحدة واحدة..القضيّ 
ق ة،و ،فزّانور تأتلق في النّ  لُ إيطاليا هناك، فرنسا هنا، مشاع   ر  نير فتُ  ب 

 وع من كلّ مُ وبغداد، وإذا القدس استنجدت  هبّت الجُ  ،روب دمشقدُ 
  .نياأنحاء الدّ 

 
 *** 
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حركة، دفنتُ نفسي خطوة و بني في كلّ الحسد تتعقّ  عيون) -
ن  تق طموحي من أجل أولادي، تحقّ رباناً قُ  نذرتُها، ونسيتُها  ربيتهمب حُس 

 وتعليمهم، بكفاح وصبر وأناة ومثابرة دون كلل أو ملل.
 هداء، إلّا من مكتب الشّ  اشهريًّ  اراتبً أتقاضاها  يرات التي كنتُ وما اللّ 
مه قدّ ، فكانت مع ما تُ الحياة وقساوتها أعباءتجاوز ل كىء عليهاعوناً أتّ 

 ،من مساعداتالآخر بين الحين ووإخوتي  - رحمها الله -لي والدتي 
ي تأتينا ف التي ة للمزارعينر  ؤجّ المُ  ناأرض تنا من غلالإضافة لحصّ 
ج لأن نمدّ لا نحتا ،نا مستورينتجعل ها عوامل استقرارالموسم، كلّ 

 .(أيدينا لأحد بعد الله
 

***  
 

 ،بعينزال يأخذ أوراق عمرها، التي فاقت السّ ما لا يرحم  الخريف
لاح   ضوءمسحة  أخرى، ت لو   احدةو  روح ئ عننب  احرة تُ ةً ستنبعث م 

ل بأصالته، لا يمكن أن متأصّ  ق  تعة الحياة لأبنائها، تألّ مُ  ت  ب  ه  و  شفّافة، 
ب  وُدّها ت  ي  ف  خفيه رغم مكابرتها، ح  تُ  ط  بعد أن  أقدام رجال القرية في خ 

ت ت  مشاعرها،  .ترمّلت م  ز هتّ غير مُ  ،جذورق العمّ مُ ال هاباختيارفأص 
ها مع آخر حفنة تُ ونوائبه،  هربفعل حوادث الدّ  ت  أصرّت على  رابفدفن 

ج) قريتها عها منها ملب  ج    لترشّها عند نصب الجنديّ المجهول ؛(مو 
ا( بعد انتهاءأثناء  ه  ج  حرب تشرين  زيارتها لمقبرة الشهداء في )ن 
ة جبل قمّ  ىعل ى زوجها واجبه تجاه الوطنأدّ  .بعدّة أشهر م1973
 مع رفاقه الفهري ناصر رهاسطّ  بطولاتاهد على شّ ال المكان يخالشّ 

الحمد ماء قائلة: "رأسها للسّ رفعت ين، هناك أمام غطرسة الإسرائيليّ 
راحت والصالحين"،  ،هداءوالشّ  يقينالصدّ واجعله مع  ،لهي تقبّ لله، ربّ 
عتمر ها تحسبت كأنّ ، وزوجة شهيد ،هي ابنة شهيدف ،هانفسل تتخيّ 
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ت حياة استعرضار في العالم، خ  والف   تيجان العزّ  على رأسها كلّ 
م، وكيف كانت تقوم على تربيتها 1905ها زوجوالدتها بعدما استشهد 

 ؛ لتكون درسًا حيًّا لها.إخوتهامع 
  

 *** 
 

 لًا طوييوم  كلّ زوجها ناصر الف ه ري عزيزة على قلبها، تقف  ذكرى
لتها ومخيّ  ،ه لم تفارق قلبهاحسرتُ أمام صورته في صدر المضافة، 

، بل أقاموا له قبراً ن في مقبرة القريةدف  تُ ل  ته لم تصل لأن جثّ  ،أبداً 
فكان  ،كشهيد حمل وسام حرب تشرين ،(المجهول الجنديّ )ا رمزيًّ 
 وأغلق ،ذهب ،الذي ملأها بذكريات سعيدة في حياتها جل الوحيدالرّ 

 ،ةفتوّ  كانت ترى فيه كلّ  ،عبادةال عشقته حدّ ، نوافذ قلبها كلّ  عليها
الدنيا قد  وكأنّ  وقلبها، ملأ عينيهاقد ، وكون أجمعرجال ال ووسامة

ل ت  من الرّ  ي رضخت مُوسُ الت، وهي الش  وإلاّ ه أحد هاجال، وليس فيخ 
 تسليمها ق ياد  قلبها ومشاعرها له بلا مناقشةلرجولته الفحلة برضاها، و

ن لت جدال، لا تتوانى أن تفتحلا و د فقّ تباب خزانتها الخشبية ذات البابي 
أحد غيرها؛ فتبدأ خلوّ الغرفة من لتتأكّد من  ؛ع حولهاملابسه، تتطلّ 

  قرآن بخشوع ووقار. كمن يُقبّل ال ،ملابس قطعة قطعة بقداسةتتشمّم ال
م   ،أن يكون فيه زاوية يوأنّى لقلب) :- مَن  و، إبرة لأحد غيره؟ ولو كس 

  رة.تكرّ مقولتها المُ  .(؟ر فيهفكّ أى دٌّ له، حتّ مِنَ الرجال نِ 
دفنت مشاعرها، فقد  ،لت تراب قبرهي بلّ فمع قطرات دموعها التّ 

  وحزمت أمرها للقادم من غوائل الأيام.
اب عُ، م علي وتترحّ لا تفوتها مناسبة عندما يأتي ذكره إلّا  قولها:  ه، وتُت 

د ، مما جعل اسمه يتردّ هأخلاق لسموّ  فتيات القرية ه كان حلم كلّ نّ إ)
يصعب  ،يسينونسائها، مستقيم  لدرجة القدّ  على ألسنة القرية رجالها
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لا يذكرونه إلا لاستعادة أبناء جيله، من باب بأحد من الشّ  همقارنت معها
 .(لون سيرته وأخلاقهمنه قدوة يتمثّ  نو يجعلو ،مزاياه
 ه من غياهبعتسترجعنه، وقبل أن تحكي  عميقاً  ها تأخذ نفساً أنّ كما 

ضيء مه الهوطوله المعتدل، ووج الماضي وجهاً لوجه، بجمال طلعته
ه في حالة ه، وكأنّ ة على وجنتي  درّ ماء، والحُمرة المُتوالبدر في السً ك

 خجل دائم.
تأتيها عندما تدخل في  ،كل ذلك يجري ضمن طقس من المهابة

لُّ من ترديدهلها، بة هات دروب سيرته المحبّ متا ما إعادتها كلّ ا، ولا تم 
ولما  ،ها جلست الدهر ترويها، لما انتهتلو أنّ ، وسنحت الفرصة لذلك

ت   و  ت  ل إليها أن من يجلس ى يُخيّ ة حتّ ، وقلبها ينبض بشدّ أو تعبت   ،ار 
ح افتضامن ، خوفاً ها، وتخجل من ذلكنبض بجوارها سيسمعُ 

ث ل لقاء بينهما، وحديتستعرض شريط الذكريات من أوّ مشاعرها، 
 ى بات طيفه يلتصقجاهه، حتّ ها باتّ كلّ  هاحواسعيون بداية الذي أشعل ال

،بها على مدار يومها، ومازال هُو   على مدار  أكثر من ثلاثين   .. هُو 
 .اعامً 

، مجمال ذكرياته، وحياة البشر من أل ق ها تكتسب ام الجميلةسيرة الأيّ 
 همبوقلى لع اوسلامً  احين، فتأتي بردً  ها في كلّ لهم استرجاعيطيبُ 
 .هم"واقعبعيداً عن  ملتأخذه
ليعيد سجن كلماته وذكرياته بين طيّاته، دمعات ، المحامي دفتره طوى

ه، غاب في متاهات أخذته إلى هناك مسقط رأسه الذي  تنفر من عيني 
 لأبد.حُرم منه ربّما إلى ا

***  
 

يطول ويطول، يفقد المحامي الإحساس بالوقت، عندما  النّفس حديث
ستعيدًا فترة مُ  ذكرياته المُتواردة من غابر الأيّام، شريط ستعرضراح ي
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المطلةّ على  على برندة شقتّهيجلس كان  عندما إقامته في القاهرة،
جه من غيبوبته إلا صوت أمّ كلثوم قادم من ذات ليلة النّيل ر  ، لم يُخ 

اب  المياه، السّاهرون يتمايلون على وقع الأنغا  م.قارب عابر يمخُرُ عُب 
تثاءب  وهو يسحبُ آخر نفس من سيجارته، يقومُ من مكانه مُتثاقلًا 
باتّجاه الصّالة قاصدًا غرفة النّوم، السّاعة تشير للثانية فجرًا، يتذكّرُ أنّ 

ه حافل باللقاءات، والاجتماعات التشاوريّة. د   غ 
   ".سقى الله أيّام زمانقال في سرّه: "

 
 *** 

 
، بحدود أبنيتها وبيوتها لى ما كانت عليهالقرية لم يتوقفّ عتوسّع 
ا؛ قبل سنوات، بل راحت تتطوّر القديمة انتشرت في الآونة ف عمرانيًّ

 ظاهرة فريدة ؛ فكانتالأخيرة موضة العمارات العالية ذات الطوابق
عتادين على السكن في يف غير مُ ، فأهل الرّ نحيالفلّا  ةغريبة على بيئ

إليها بشيء من الاشمئزاز، ظرون ين مثل هذه الأبنية الطابقيّة،
  .فسويكتم النّ  ،مّ القلبغُ ن ي  ج  ها س  على أنّ  يُشبّهونها
 مختلفةالعائلات وال جديدة بهذا الشكل، ةكن المشتركاسمظاهرة ال

ناف رة فيما بينها، مضطّرون جميعًا للإقامة  بعيدةالقريبة والغريبة وال المُت 
 . جبرتهم على ذلكفي هذا الحيّز صغير المساحة، الظروف أ

أبناء  سع لكلّ بيوت الفلاحين فيما مضى، كانت كبيرة لدرجة تتّ  رغم أنّ 
 والرأي ،ار هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرةالواحد، كبير الدّ  الجدّ 

لُ قوله الأوّل والأخير ، لا أحد يستطيع الخروج رأيه، والقول الف ص 
فتهعل اك   . يه أو مُن 

في بيت  أسرة من الأبناء تستقلّ  ، صارت كلّ ةاختلفت الظروف الحياتيّ 
ينة، ثمرة والزّ حاطاً بقطعة أرض مزروعة بالأشجار المُ على حدة، مُ 
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ة لدى من زت الأفكار التجاريّ ر  ، ب  ةتسارعمُ  وتيرةم الحياة بمع تقدّ 
يملكون الأموال من أبناء القرية، عندما رأوا الطلب المتزايد على 

  .ةالسكنيّ  ق  ق  الشُ 
ى انتشرت عمارات دة الطوابق، حتّ تعدّ ل عمارة مُ ت أوّ ئ  نش  أُ  فما إن

جين تزوّ قة من القرية، كان الإقبال عليها من المُ أخرى في أماكن متفرّ 
  . هاستثمرين لبناء المزيد منلمُ اع شجّ مّا د وغيرهم، مدُ الجُ 
جافرت الظروف الطارئة على القرية )ظت ل العائلات قبّ تتكي (، مو 

اس هذه العمارات الجديدة، هجر النّ  منقة ة ضيّ شقّ  في السكن فكرة
لعيش بالأجرة طلباً للأمان وا ،للانتقال اخنةبيوتهم في المناطق السّ 

  نموذج لتلك العمارات. (سعادة)عمارة  بالطبع والاطمئنان،
 

*** 

 
ي من هُواة  تربية الحمام، منذ نعومة أظفاره أحبّ  محمد ر  هذه  الف ه 

، ونقله إلى سطح غرفتين من قام باستبدال بيتهاور الوادعة، والطي
ناهُما على سطع بيته الجديد، مُزاوجً سلّ المُ  (البيتون) ت  ما بين قديم  اح اب 

، الهواية امي من سالف الأيّ تبقّ المُ  الأساسيّ  لمخزونه امعلوماته، مطوّرً 
جرّت عليه صداقات جديدة خبيرة في هذا المجال، عرف منهم 

جِيّةلقب ) ي الحمامربّ على مُ ق طل  يُ  دقيقة،مات بتفاصيل معلو  ،(الحَمَم 
وأشياء عن  ،أعراف في مهنتهم تلك، عالم  يروي حكاياتو ،تقاليد لهم

ريف أن الحمام يعشق وطرائق تربيته، ومن الطّ  ،أطباعهو ،الحمام
آخر مع معشوقه،  ش  عُ ، ومن الذكور والإناث من يهرب ل  بعضه عشقاً 

 ،مر شائعهذا الأ ة، حيث أنّ أريحيّ  ده بكلّ يقوم صاحبه باسترداف
حسب  ،تتفاوت أسعار الحمام من زوج لآخرومعروف عند الحممجيّة، 
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من أغلى الأنواع على  لونه وشكل منقاره، فالبغداديّ و واسمه ،تصنيفه
 الإطلاق.

 ته لهم على عودجدّد مجموعة من أصدقائه بصل محمد ذات يوم اتّ 
ن من الحمام الزاجل على زوجي   حصوله بمناسبة، مخصّص غداء
، وللتعبير عن فرحته العارمة بالحصول على االمشهور جدًّ  ادرالنّ 

ه، وقد طالت فترة انتظاره للوعود الكثيرة التي يُمنّيه بها زملاء  ،مُراد 
 ، تجمّعاية هذا الموسم كان الإنتاج وفيرً المهنة، وفي فترة التفقيس بدا

رها لأصدقائه منذ زمن بعيد، الحمام زغاليل نم عدد  لديه  ذ   ،كان قد ن 
رون عليه ندّ لقاء صاروا يت مرّة، في كلّ  وهم يضربون وعودهم له كلّ 

لو بعد و ،يُمنّون  أنفسهم بأن يحصلوا على الوعدبتعليقاتهم المازحة، 
دين المثل لي واعد بيها، أحسن من إلّ لي تتالأكلة إلّ : )حين، مُرد 

 ق الحلم المنتظر،ة، تحقّ ة رسميّ ، حضروا في يوم عطل(بتوكلها
هُ استقبلهم ببش  .. هييييإي" :بقوله، المحامياشة، وحرارة ترحيب، بادر 
 (، صدقوني ياوَرَاكَ وَرَاكَ، والزمن طويلمن قال: ) ،الله يرحم
 تعالت   ".(ه م طالبِلا يضيع حق  وراء) بأنه: ني أجزم يقيناً،جماعة، إنّ 

يوف، خول، لغرفة الضّ يدعوهم للدّ حكات في ساحة الدار، وهو الضّ 
، الحارّ ب ما بين البارد وتقلّ ة حارقة هذا اليوم، المناخ مُ مس الربيعيّ الشّ 

نة، وها نحن حصلنا على ما بشكل مُزعج خلال هذه الفترات من السّ 
رغم الوعود الخُل ب يّة التي ": ولو بعد حين، يتابع خالد حديثه ،نريد

رقوبمو)كـ ،صارت متلازمة لصديقنا (، والله يا جماعة الخير، اعيد ع 
باعه، لكن هُ س  أن  نلا ا هذا ما كنّ  من عاشر القوم، أربعين يوم ) من ط 
 مأصبحت، حسبي الله ونعم الوكيل، يا معشر الحممجيّة، (صار منهم

 ."وكثرة وُعُودكم، حسبي  الله عليكم ،صفة الكذب والغشّ  ين معلازمتمُ 
يّدهم  ن المُتعارف عليه أنّ منهم في مجلسه، فم كلّ  استقرّ  كبير القوم وس 

 خالد.  مكانه صدر المجلس، حيث استقرّ 
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*** 

 

 
 وبُّ ر  مُ  بها ميتنعّ   ،ة النادرةعبيّ من الأكلات الش أكلة الزغاليل تعتبر
شهر، إضافة لندرة من يعتني  ، ومن يشتري منهم نتاجهم كلّ بها الحمام

حين، اس حياة الفلّا جر النّ بعد أن ه ،بتربية الحمام في هذه الأيام
أو قليل تتشابه حياتهم مع نمط أهل المدن، فهم لم  ،وأصبحوا في كثير

على أصالتهم الفلاحيّة، التي  يصيروا أهل مدنٍ بالخالص، ولا ثبتوا
عب على ى عليها آباؤهم وأجدادهم، وهذا ما جعل من الصّ وتربّ  أنش

 شاطات. مثل هذه النّ  استيعاب البيوت الجديدة
حللّون تهم واسعة لا يُ ذمّ  يّة، بأنّ ج  م  م  اس يتندّرون على الح  كان النّ  اقديمً 
مردودة في كثير و ،الي تكون شهادتهم مجروحةحرّمون، وبالتّ ولا يُ 

 يرفضها القاضي.، من القضايا
 من أمهر أصبحو ته سعدون،انتقلت لابن خالمحمد  ةهواي كما أنّ  
 .ة قياسيّةخلال فترة زمنيّ  قةالحمام في المنط تربيةر هُواة أشهو

من أخلص الأصدقاء لدى محمد أبي فندي، وهو ثالث  المحاميخالد 
ذ واستنف ،على علاقتهم ناالزم مهما عداف، الأستاذ ثلاثة مع أحمد

ك في العمل وأمور الحياة، فإنهم لا ن  أصابهم الضّ  وأ، الوقت منها
هم وع، كأنّ يطيقون الصبر على فراق بعضهم بعضاً لأكثر من أسب

وتماثلهم في  ديدإخوة يشير إليهم الكثير من أهل القرية، لتلازمهم الشّ 
 راسة بجد  مواظبتهم على الدّ ة، ويدة الحملقيّ فات الخُ الكثير من الصّ 

 ونشاط.
احٍ شتّىسُبُل القت  بهم تفرّ  ن  ة، حيث يّ بعدما أنهوا المرحلة الثانو ،في م 
ب   اوا طرُقً سلكُ  درس الحقوق في  منهم، خالد مات كلّ لعلا اعً مختلفة ت 
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محمد درس معهداً  ،ا فيهاأيضً  غة العربيةأحمد درس اللّ جامعة دمشق، 
ويعود لقريته، بينما  يوم لدوامه الدراسيّ  في درعا، يذهب كلّ  اتجاريًّ 

 أسبوع.كلّ  ه الثُلةّ في نهايةسبة لهذس بالنّ يكون اللقاء المقدّ 
 واسلك، صه الجامعيّ في تخصّ منهم ج كُلٌّ تخرّ ، مضت الأعوام

الهنيدي دخل  خالد، ر  الحُ العمل و ةالوظيفيّ  الحياة في مسار مدارجهم
ل ك  المُحاماة،   ا محمد، أمّ ةة في الثانويّ للغة العربيّ اس د مدرّ أحمد الفهيس 

 ةبلديّ ي ف ق ضريبيّ فقد حصل على وظيفة كاتب تحقّ  ،الفهريّ  ناصر
ه لأنّ و ،تعيينه استقال من الوظيفة ات علىسنوعشر  بعد مضيّ  ،القرية

غ، لتفرّ وأرضهم التي تحتاج ل ،ق بين عمله الوظيفيوفّ لم يستطع أن يُ 
من العلاقات مع  اجديدً  انمطً  ذلكب اكتسببامتياز،  احً وصار فلّا 

 ،العديدة مناحيال عبة فيتشّ اس، إضافة لعلاقاته المُ مختلف فئات النّ 
ة هي ته الشخصيّ جاذبيّ تها، في وقبسبب وظيفته التي فتحت له الآفاق 

يبدو ز، ميّ حازها باقتدار وت عندما ،به له وثقتهم ة الناسالمفتاح لمحبّ 
 صته مئة في المئة.جينات والده تقمّ  أنّ 
ساعة على جلستهم، وهم يتجاذبون أطراف الحديث، فذكريات  ت  ض  ق  ان  

 ،قديمةالحارة الها ضمّت حالمة اموأيّ طلاق، الطفولة أجملها على الإ
ة ذات ة الجديدة، والبيوت الإسمنتيّ قوا بعدها في الأحياء العمرانيّ تفرّ 
يبدو أن بيوت أهاليهم القديمة هي ة الحديثة، لمواصفات الحضاريّ ا

 .اعنه ةديثهم الدائماحأالذي يستأثر باهتمامهم و الأساس الحقيقيّ 
دخل  الغداء صار جاهزاً، هاً على أنّ نبّ ة أم محمد مُ جاء صوت الحجّ 

فرشها في وسط ، وع البلاستيكيّ شمّ ي الصغير بقطعة من المُ الصبّ 
 ة تنبعث من المطبخ في الجانب الخلفيّ زكيّ ة الغرفة، روائح أرضيّ 

لذيذ، وهم من أعدّوا  للبيت، الأمر الذي فتح خيالاتهم على طعام شهي  
طعام  تناول عدم ،لمثل ذلك ستراتيجيّ كان خيارهم الإالعُدّة لذلك، و
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 الفول وجبة تناول اعتادوا جميعاً ذا كالجمعة هيوم في مثل لإفطار، ا
 .قريةان العند معظم سكّ  يّة روتينيّةحتفالا ،كطقس أسبوعيّ 

خلال فترة دراستهم  ،امالفلافل في معظم الأيّ بينما كان طعامهم الفول و
صة بالفول والحمص تخصّ خول للمطاعم المُ ذكريات الدّ في العاصمة، 

ة الرخيصة نوعاً ما، بما يتناسب مع جيوب والأكلات الشعبيّ  ،سدمّ المُ 
 عب.ة العامة للشّ الفقراء الأغلبيّ 

بيرة خرجت من الفرن بعد ة كة أزواج من الزغاليل، في صينيّ ستّ 
 ةتلك الصينيّ  تستقرّ ، ة تسبقها فتستشعرها الأنوفزكيّ رائحتها الشيّها، 

قام أبو فندي  ،لحقها الصبيّ و هافندي بين يدي   حملتها أمّ  أمامهم، بعدما
بن ة واللّ طل  ة من صحون السّ حضار توابع الوجبة الرئيسيّ إلمساعدتهم، ب

 .لجُ الفُ و شاد والبصل الأخضرزبرة والرّ كُ لة من اوالحشائش الربيعيّ 
: علنة عن ارتياح قلبها، مُ هاة، البسمة طافحة على وجهرحّبت  بهم الحجّ 

سقى الله أيام ) ،لوا على الميسورضّ هيّا تف ،يا أبنائي أهلاً وسهلًا "
الحمد لله، دونكم الطعام تقدّموا  م رجالاً م وصرتُ ( ها أنتم كبرتُ زمان

 ."على بركة الله
 مدىب معرفتهال ؛ترحيبال ت بهم أشدّ فندي رحبّ  وجة أمالزّ  كما أنّ 
العلاقة متينة بينهم بحيث ف، له هم إخوةزوجها بهم، وكأنّ  روابط عمق

فيما  منفذاً  حاسداً يجدُ  هن بطبيعتها، أو أنّ ل التكّ تطفّ مُ  عب علىمن الصّ 
 قافلة إلى المطبخ، خريب، وانصرفت  بعد ذلكالتّ  خول محاولًا بينهم، للدّ 

 وتجهيزه ليتناولوه بعد الغداء.  ،اي والفواكهلتحضير الشّ 
بّت  عل رضيها فتقترب ما يُ  عرفتها، ماتة ح  ي الحجّ يدّ  ىأم فندي ت ر 

ديد، تعتبرها لها الاحترام الشّ  نُّ ك  ه، تُ زعجها فتبتعد عنما يُ منه، و
ر، أو أدنى تذمّ  ،فتأفّ  نوتلبية طلباتها دو ،تقوم على خدمتهاكوالدتها، 

 ،من المؤامرات اادر، لما هو معروف تاريخيًّ بع هذا من الشيء النّ بالطّ 
 . فيما بين الحماة و الكنّة الممتدّة كراهيةوخيوط ال ،والمكائد
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زوا ، وقد ركّ عين على أطراف المائدةتربّ كُلٌّ من موقعه مُ  زحف
 مواء صوتعام، غابت أصواتهم في زحمة الطّ  عيونهم على الطعام،

وهي تموء  ،جذبتها الروائح لتشاركهم المكان ط قريب منهم،القط
م بجرأة كبيرة، يكاد أن يخطف منها من يتقدّ يء منه، شّ طالبة بعض ال

أحدهم بضربة  اة، فيبادرهأو من الصينيّ  ،لهاحم من يد حامقطعة اللّ 
، هالاق باب الغرفة درءاً لدخولر محمد لإغتجعله يهرب، مما اضطّ 

 .إفساد متعة الجلسة حول المائدةو
 

*** 
 

من الأعشاش، للتكاثر المُطّرد في طيوره، وهو  ايبني مزيدً  محمد
النّمس  ليأخذ بحسبانه الاحتياطات اللازمة، ووضع العوائق لمنع تسلّ 

  أو القطط والكلاب. ،ل لهاالأوّ  العدوّ 
ام، هديلها موسيقى رقيقة تحكي  م  سماء الحارة تزدان بأسراب الح 

مع وح، تداعب السّ على الرّ  خفيفةتأتي  صوت الطبيعة، بلا رُتوشات،
ل نبرات وهو يتخيّ  ،قلب المحبّ منها ءىلتميو ر،بحنان مُوحٍ بالتفكّ 

 يه بالهديل. بوهمسها الشّ  ،صوت حبيبته
ام من ضيق عشّه إلى فضاء رحب واسع، بحريّة مطلقة  م  ينطلق الح 

جاهات، هذه المخلوقات اعتادت أن تكون غير محدودة في جميع الاتّ 
الإنسان يعاني كثيراً من الخوف ة، بينما ة، لتعيش بطريقة طبيعيّ حرّ 
 ياته، ينشأ وتنشأ معهفي كلّ شؤون ح التخويف، والإرهاب اليوميّ و
، اه في مستقبل، فالمستقبل مخيف جدًّ ، فلا أمل لقدة الخوفعُ 

اعة ريق المرسوم له، فهو على مدار السّ وخصوصاً لمن حاد عن الطّ 
، والعاقل ا اق ب  نُ كلّ عتاد على مراقبة نفسه وتصرّ مُر  ز  كلمة  فاته، ي 

ب رون يعملون يحسب عواقبها السيّ وحركة،   واصلين الليّلمُ ئة، فالمُخ 



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

23 
 

لوُا بمراقبته لحظة واحدة من بالنّ  هار، لا يغيب عن أعينهم من وُك 
الله كلفّهم القيام بأمر  لو أنّ وواردة، و شاردة لون كلّ سجّ عمره، يُ 

ومن طريف ذلك ما عبّر عنه الأستاذ أحمد مدرّس اللغة  ،لقصّروا فيه
 بي  ة من ج  ة، عندما أخرج ورقة مطويّ العربية، بموهبته الشعريّ 

تزامن  ،ه، بعد انتهاء الغداءعلى صاحبي   ، تلاهانصًّ عليها  ، كتبهقميص
لقراءة على على اة الأستاذ شهيّ انفتحت اي، بريق الشّ إمع حضور 

القراءة،  ن بعيد لم يكتب شيئاً يستحقّ زم ذه منلأنّ  ؛هصاحبي  من  مسمع
ابع الجدّي، ومما جاء على لسانه، بعد أن اعتدل في جلسته لأخذ الط

  :هصّ ءة ن  انخرط في قرا
 

 
 تحت المجهر""
 
 

تَلجِانوأرض الشّ  ،قلبي  ام في معترك الهوى يَع 
 يعتصران أحلاماً مقهورة ..

 والظلام على ساحاته ..  ،ورواشتباك النّ 
 قتلوا الحبّ في قلبي  ،موع حياتي ..انطفأت ش  

 بَصَري .. و ،صادروا سمعي
ه م امتحن عقلي،  عَسَس 
 لا عقل له، يا سيّدي ..

و  ارم وه  في زاوية م ظلمِةٍ هناك ..  ،ه  ..دع 
وه  حتّ  س   ى يجفّ ماء عمره ..ان 

 ويموت هناك كجيفة ..
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والمقال  ،ونحن بطبيعة الحال ،شيئاً لم يكن .. كأنّ  و ،ودويأكله الدّ 
 بريئون من دمه ..

 طبعاً سيّدي ..
مت سيّدي   حقّاً قولك .. د 

 
**...** 

 
 ونشيدي .. ،صادروا أغنيتي

 ا صدى صوتي، و لساني ..سرقو
 وأتلفوها،  ،كسّروا أصابعي

 ضاع قلمي في دنيا الهَمَالة ضلالاً ..
 صادروا الماء والهواء ..

 راب  طيناً معجوناً بدمائي  ..جعلوا التّ 
حاً وعشيّاً  ب   صنعوا منه صَنَماً معبوداً يتلوا عليهم سيرتي ص 

رةً لكل من اعتبر، من بني قومي  البشر .. كلّ  و ،وجعلوني عِب 
 صادروا الحجارة في جدران بيتنا .. 

 ظنّوها عيوناً شهدت المجزرة  ..  ،و حطّموها ..
 فَسَمَل وها  جزاءً لها ..

 أصدروا الفرمانات بمنع الحياة في ديارنا ..
ع الرّ   بيع أن يعود في عامه القادم ..ومَن 

 ومنع الشّمس أن تشرق من جديد ..
 صادروا الحبّ في قلبي ..

 ساد الظلام فيه .. 
شاشَته ..   ذَوَت  ح 

 ما أقساه عالمَ  بلا قلوب ..
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 والقبور  ،بالقيود .. يء  مل
 شعاره الويل والثبور

 
** ... ** 

 
يون العَسَس  مفتوحة على مدار السّ   اعة، بلا كَلَلِ ولا مَلَلٍ ..ع 

 تراقب  .. 
 ترسل التقارير ..

 يحلق ذقنه .. 
شّ العطر .  .ير 

 حذاءه .. ي لمّع 
 يستنشق الهواء .. 

 يهتزّ طَرباً عند المساء ..
 .. - دون إذن م سبَق -نباطي الممنوعة اطى  موسيقا السّ يتع 

 ة ..ي شعل سيجارة تبغ وطنيّ 
 مل على الجدار ..ل أسراب النّ يتأمّ 
 في الأصيل عند المغيب ..  حدّق طويلًا ي  

 روقيقف طويلاً، ينتظر الشّ 
 .. يصافح صديقه بحرارة

 يعانق زوجته بعد م ضاجعتها ..
 ط شعره يمشّ ، يستحمّ كلّ يوم

 ة على جاره الفلاحّ ..لقي التحيّ ي  
 ه يبتسم دوماً ..!!إنّ 

ة، وأحياناً يرغب في ة الرئيسيّ ته اليوميّ بَ ج  يتون وَ و الزّ  ،يأكل الخبز
 ة.والفواكه رمز البرجوازيّ  ،ازجةالخضار الطّ 
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كّر أبداً، ، مدمن  القهوة يحتسيها بلا س  اي إلاّ ما ندرلا يشرب الشّ  
 .خيفةز ذاكرته الم  تحفّ 

 شهر،  يصرف راتبه خلال الأسبوع الأوّل من كلّ 
 ال الحارة.قّ اته من بَ يستدين حاجيّ 

 عام في كلّ وجبة ..يشرب الماء مع الطّ 
صّته الحكوميّ   ة، ي حبّ الملح متجاوزاً ح 

 ؟.قتصادنا القوميّ با األيس ذلك إضرارً 
 عشق اللّون الأبيض ..ي

 .و الورود ،والسماء ،يرسم البحر
 : ة.. وحدّث نفسهحَدَجَه م بنظرة شَزِرَ 

 ببغاوات  ي ردّدون ما يسمعون
واءَ قطِّته،  يراقبون م 

 ولة.ه احتجاج ضدّ الدّ ي فسرونه على أنّ  
 وهديل  الحَمَام على سطح بيته ..

  وز ..وزقزقة  العصافير على شجرة اللّ  
 

. **** .. 
 

 أخيراً ..
 ،..مال واليمينوالش   ،هار ..والليل والنّ  ،مس والقمر ..صادروا الشّ 

 رق و الغرب .. والشّ 
عب أقراص واخترعوا حياة القمقم الجديدة، ووزعوها على الشّ 

وهم  ،ديم قائده إلى الأبد، وهو يمتطيهمسعادة، الذي يبتهل لله أن ي  
 .سعداء

 فتركوا الله وعبدوه ..
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*** 
 
 

ت الغرفة بتصفيق المُستمعين، ى ضجّ ، حتّ إن وصل لنهاية النصّ  ما
راح و ،بالورقة إلى وسط الغرفة يرمين لأمما حدا بالأستاذ أحمد 

 : قالوووجنتاه،  ،رت كفّاهمّ اح  ة، ق معهم بشدّ صفّ يُ 
لم يعد لديّ متسّع  منه.  ،طفح الكيل ونفد الصبر ؟،ما بالكم يا قوم" -

في  الخطوة الأولى اخط عب عندمايُلام الشّ بالله عليكم، هل 
 رقوالشّ  ،ةاليوم المشهود في تاريخ سوريّ ذلك ؟، (2411آذار15)

ني لا أكون مجازفاً أو روا ما سأقوله الآن، ولعلّ عليكم أن تتذكّ  ،قاطبة
سة في ن بدايته المقدّ تاريخ العرب الحديث ستكو مُجدّفاً إذا اعتقدتُ، أنّ 

نور  سيُكتب بأحرف منراسة، فظنا من كتب الدّ كما ح ليسهذا اليوم، 
ةً وشموخً  ز  ناعنا بمقولتهم المحفوظة، حاولوا إق عندما، امليئة ع 

ن، ولين الدُ طبي  ها كانت ضرورة للقُ حرب تشرين، فأعتقد أنّ بخصوص  ي 
قد كسر صورة  ،جاعالشّ  العربيّ  الجنديّ  أنّ بأهدافها ونتائجها، و أشكّ و

 لأسطورة التي لا تُق هر، وهل كسر إرادة الجنديّ ا الإسرائيليّ  الجنديّ 
ق لنا، قنعونا به، ما الذي تحقّ ى يُ نجازاً حتّ إو ،؟نصراً  عتبرت الإسرائيليّ 

 ،هدير الإعلام المرئيّ ؟، وكرامتنا المهدورة ،فهل استرجعنا الجولان
 المزيد من لا يتوقف عن ضخ انهارً  والمقروء، ليلًا  ،اطقوالنّ 
 يحزنون. هُم ولا  ،صر الموهوم، فلا نصرا بالنّ لات لإيهامنضلاال

تها إسرائيل أخذن قرية يأربع قرابة؟، و.!!.افلا أدري كيف يكون نصرً 
من هُم  ما ديثً ح سمعتُ و قرأتُ  ،1967 ا احتلتّه في عامادة على مزي

سل مُوا الجولان،  أن نفسها، كانت يوم (الكليشة) نّا أنّ ا س  أكبر منّ 
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ستعصي على مأزق الصعب المُ ؟، هنا ال..!!ذلك وانتصروا، كيف حدث
 الفهم. 

ر للمرّة المليون، عندما خرج أهالي درعا بمظاهرتهم الأولى ها أنا أكرّ 
 التي لا مثيل لها إلّا ، وةدكتاتوريّ بقبضته ال ظام الشموليّ ناهضة للنّ المُ 

 ة،منظومته الشيوعيّ حاد السوفييتي وام الإتّ ، أيّ في دول الستار الحديديّ 
المقبورة في تاريخ الظلام من نتاجات تلك الحقبة  عندناظام والنّ 

  .الكونيّ 
أن يأتي  لم يكن لأحد أن يتخيّلهيب، حاجز الخوف الرّ كسروا عندما 

 أ جلاوزةرتجا عندما، على الكون قاطبة هولالذُّ  خيّم فقد، ذلك اليوم
، شيء أيّ  لديهم لم يتبقّ الكثير،  اسخسر النّ ، تهمكرام على ظامالنّ 

اهرة درعا لتجد صداها في طارت شرارة مظف وا أن لا يفقدوها،أصرّ 
 بهتافاتها المنادية بالوحدة ،ةطالبة بالحريّ مُ  ة،ودوما واللاذقيّ بانياس 
 لىكلهّا شعارات راقية تنمّ ع، (عب السوري واحدالشّ ) :ةالوطنيّ 
شاق ، الظامىء لاستنبابع به الشّ اقي الذي يتمتّ رّ والحسّ ال ،الذوق

 ة.نسائم الحريّ 
ر إرسال هذه الأصوات، قرّ  ضدّ  اوقويًّ  ،حاسماً  جاءظام فعل النّ  ردُّ 

  ."نقطة ساخنة لكلّ  ةدججّ المُ  خبةات النّ قوّ و ،الجيش
وام في إلى درعا للدّ  بحكم ذهابي اليوميّ "قال خالد الهنيدي المحامي:  -

هم من  ،بهمألتقي بالزملاء من المحامين الذين أثق  ، كنتهناك مكتبي
أخبروني، بما ان المدينة، فقد هم من سكّ على اعتبار أنّ ة، ذوي المصداقيّ 

 ،ةالغبيّ  ات المسؤولينفالعاقل بمثل تصرّ  حارُ ي  ، له الولدان يشيبُ 
دنى درجات الوعي لأ افتقارهمعلى  يدلّ  في المحافظة، مماة والصبيانيّ 
 هم يعيشونكأنّ هم، ة المُلقاة على عاتقللمسؤوليّ تقديرهم  سوءلديهم، و
أنّهم  وأ ،ة، أو في عالم آخر بعيداً عن الكرة الأرضيّ القمر سطحعلى 
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مصر واليمن، والله حرام أن يكونوا حصل في تونس ولم يسمعوا بما 
 للغنم والماعز. رُعاةً 

، أرادوا منها إخماد الأصوات مباشرة من الاعتقالات حدث الكثير
البلد بمنأى  لأبد، وكأنّ ووأدها ل ،المطالبة بالحقوق البسيطة، وخنقها

 . "الهائج عن محيطه
ممن خرج  اأحدً  أنّ  ،اجازمً  ني أعتقدُ تي، والله إنّ أحبّ " قال أبو فندي:  -

ولا  ،ه لم يخرج من تلقاء نفسهأنّ  ،ما تلاهافي المظاهرة الأولى، و
على حر امل، لتقلب السّ ها إرادة الله، التي تريد التغيير الشّ بإرادته، ولكنّ 

اريخ الكالح العفن للخمسين سنة الماضية، ب وجه التّ قل  احر، وت  السّ 
 ."بنوالخوف والجُ  ،ونحن في متاهات الظلام

ج) القريةاس في استفاق النّ  وجلبة كبيرة، أشرقت  ،ضجّة (علىمو 
وأعمالهم، كانت  ،جاه مصالحهمكون باتّ بدأ الأحياء يتحرّ مس الشّ 

ات قون بالهويّ دقّ راحوا يُ عندما بأسلحتهم، جين دجّ هم بالعساكر المُ مفاجأت
 ،ر البعض للعودة لبيوتهمة للعابرين من أمامهم، مما اضطّ الشخصيّ 

اس ي ستحصل له، ومن النّ لتفادي المشاكل الت هب  ته في جي  وحمل هويّ 
  ب التفتيش.قاً أخرى لتجنّ من سلك طر

في العالم،  ةة للأنظمة كافّ من خلال دراساتي السياسيّ ": تابع المحامي -
غير قادر على  ظام عندناالنّ  نّ إ، وأمانة ة مطلقةوأقولها بشفافيّ 
حين في الكون، لمحاولة صل  أعظم المُ بء يى لو جالإصلاح، حتّ 

 ."إلى ذلك سبيلا وا، لما استطاعوإعادة تأهيله ،إصلاحه
  ."؟ما السرّ في ذلك، حسب رأيكو" :تساءل الأستاذ أحمد -
 ةسكامال ة،المخابراتيّ  هتتركيبفي طبيعة  كمني السرُّ ": المحامي -
اس، ها، من أدنى شيء في حياة النّ مفاصل الحياة كلّ أعصاب البلد، وب

 ."ي يعتمدون عليهاتال خبريهم فهي العمود الفقريّ أما التقارير من مُ 
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***  
 

 انطلق كلّ روب، بعد احتسائهم قهوة المساء، المجلس قبيل الغ انفض  
 ،إلا بعد سنوات من الغربة مّ ت  ي  لم يكن ل   ،على أمل لقاءمنهم إلى سبيله، 

 المحامي الاغتراب، الأستاذ أحمد حصل على عقد عمل في الخليج،و
هرب من البلد إلى  وملاحقته، ،ة عليهيق الأجهزة الأمنيّ بسبب تضيّ 

 .، ثم سافر إلى القاهرةالأردنّ 
على البيان عين الموقّ أحد كان و ،حضوره اجتماع المحامين الأحرار

، اميعً جبالإفراج عن معتقلي الرأي لطات ، طالبوا فيه السّ ادر عنهمالصّ 
قانون اس، وإلغاء حالة الطوارئ، وة عن النّ أيدي الأجهزة الأمنيّ  وكفّ 

 ،حفة تشكيل الصّ ة، وحريّ ات العامّ ة، وإطلاق الحريّ الأحكام العرفيّ 
، وانتخابات مدنيّ س لمجتمع ة التي تؤسّ ات الأهليّ الجمعيّ الأحزاب، وو
ة إلى منصب رئيس ة نزيهة من أدنى المستويات التمثيليّ حرّ 

الأحمر لدى الأجهزة، فمن غير الممكن أن  ة، وهو الخطّ الجمهوريّ 
 الشّعب كأنّ المطالب، ذات الحجم الهائل، فشيء من هذه  تسمح بأيّ 

 كفراً. نطق دهراً، و سكت
***  
 

يصيح  ،على كتفه خيصهرّلابس ملالاكياس حمل أيل تجوّ مُ  بائع
صوته من ء يجي ،عبمات التّعلاتبدو على وجهه  ،جشّالأبصوته 

هم في لون كأنّمثّوهم يُ ،وضجيجهم ،دلاولأبهتافات ا ختلطي ،بعيد
 الخشبية على أكتافهم.واريد  البو ة، مظاهر

ن   ،فنديبي على أ سلمّ  صبّ أبو  ،وجلس ،رجال الحارةن حوله مو م 
 ثمّ  ،دفعة واحدة هُ ع  ر  ك  ، طلب كأس ماءبعد أن قهوة.  فنجان  فندي له
 .تلاه بآخر
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وا بقدومه بالذين لم يرحّ ،جالعلى نفوس الرّثقيلاً كان وجوده 
  .منيّأر خب  لشكوكهم به كمُ

 سهكياأ املًا ح من فوره قام به، رحيبرأى الرجل في وجوهم عدم التّ
 . انصرفً مُ من جديد 

بشكل العسكريّ من الأة ت دوريّءجا ،ذهابهنصف ساعة من بعد 
 .ىءجمفا
 

***  
 

ها كأنّ "،  على من باع ..إلّا  ،لا اعتراض لي .." :، صاحأبو فندي
 قام منصارت من مستلزماته حفظها أهل الحارة كبيرهم وصغيرهم. 

بسرعة هيّا   ،..به واقُ لح بن الحرام، ااعلى صوته: "بأ خاً مكانه صار
  ".يختفيأن قبل 

جل عن ذلك الرّ  احثً جاه، بكلٌّ منهم راح باتّ ، ع الأولادانفضّ تجمُّ 
 ل، ولم يعثروا له على أثر. الغريب البائع المتجوّ 

، لأمن العسكريّ اة ى وصلت دوريّ حتّ  الأولاد؛ احة منالسّ  تل  وما إن خ  
فتة لاساحة الحارة بسرعة إلى بإمرة المساعد أبي رستم، دخلت  

تهم لبسأ رتدونها العناصر، وهم يل منعب، ترج  تبثّ الرّ  ،ظرللنّ 
بقي هناك عنصران على ظهر شهرين أسلحتهم، هة، مُ و  م  ة المُ العسكريّ 

على ظهر إحدى  ثبّتاش المصان بالرشّ متخصّ  ،(البيك آب)ارة السيّ 
 ة. الدوريّ  ي  مركبت  

حاملاً  ةاستفزازيّ بطريقة  ،ويسرةً  ت يمنةً وهو يتلفّ  ،ةنزل رئيس الدوريّ 
ه أخذ ه على صدره مليئة بمخازنها، كأنّ تُ ب  ع  وسيّة، وجُ البارودة الر

 ناد،صبعه على الزّ إ ة لحظة،ار في أيّ ة الاستعداد لإطلاق النّ وضعيّ 
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ومن يجلس معه من  ،هاً كلامه لأبي فنديصارخاً بأعلى صوته، موجّ 
  رجال الحارة:

هاتهم ، وسأجعل أمّ اعليهم جميعً  ، سأقبضُ ؟صات  ر  أين ذهب هؤلاء الع  "
ران،  ابن  فيه أولادً ن على اليوم الذي أنجم  د  ن  ي   ع  هون يتشبّ من الزُّ

 . "ينبالإرهابيّ 
 ."ارة؟لى السيّ إسيدي، هل آخذ هؤلاء الكلاب ": صاح عسكريّ  -
ر  " المساعد: - ، إن ت  واح د  ك  ل ك   إلّا  يش   سوّيت لا، (صغيرالحمار) و 

  ."بأمري
 . "حاضر سيدي": العسكريّ  -
ماء في عروقهم، دت الدّ تجمّ مة، دّ الحارة من هول الص ه ل رجالذُ 

أحدهم أحسّ بالبلل  أنّ  ىف، انعقدت ألسنتهم، حتّ تتوقّ أن كادت قلوبهم 
لمٍ على عهم لأنّ  .بة  المفاجئةحالة الخوف الرهي ه منلى ساقي  إسرّباً ت  مُ 

الحكايات سمعوا الكثير من  ة مماخاصّ ل، ق  ت  ع  مصير من يُ تام ب
وأطلق  ،لق  تُ عذيب، وذلك ممن اع  اعات التّ ظتحكي ف وهي ،والروايات
 سراحه.

كوّن معرفته به قبل  فقدللترحيب بأبي رستم،  ،مُجازفاً  تقدّم أبو فندي
والفناجين  ،يق القهوة بيدبرإ، حمل ةبلديّ الاستقالته من الوظيفة في 

 رستم، عسى الأمر خيراً، ما الذي، كيفك يا أبا هلا بكأ: "بالأخرى
  .حصل؟

نّعً ان القهوةمدّ يده بفنج ارتسمت  على وجهه، ابتسامة  ا، مُتص 
.. تفضّل: "بقدرة قادرة خوفاً، جنّ المُت شة من أعماقه استخرجها بقوّ 

 . "سيدي
الغضب يكسو ملامحه  رُ شر   ارتشفه، ،تناول أبو رستم فنحان القهوة

ناك ابن ه"همس مخاطباً أبا فندي: مما زاد منظره رعباً،  ؛القاسية
 ،في حارتكم مظاهرة أخبرنا بأنّ  ،صل معنا قبل قليلاتّ  ،شرموطة
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به أبداً، ولو أنني  نسمح نكما تعلم هذا لوهتافات مناوئة للدولة، 
لكن إليه من نور عينيه،  جوم الظهر أقربنُ  لجعلتُ  ،همأمسكتُ بأحد  

 ."ة كاذبةها إخباريّ يبدو أنّ 
نعم : "داً ة، ومردّ رئيس الدوريّ  على كلامهزّ أبو فندي رأسه بموافقته 

وأنا على رأسهم لن  ،أهل حارتنا دي أكيد إخباريّة كاذبة، كما أنّ سيّ 
دولة، كُن  على يقين بأمن ال شيء يضرّ  نسمح أبداً أن يحصل عندنا أيّ 

حدث لو لا سمح الله  ،اتنا في خدمتهإمكانيّ  لوطن، كلّ لنا رجال نا كلّ أنّ 
 بأيّ  ، وتكونون على علمٍ به خبركمسنُ تأكيد  شيء من هذا، بكلّ 

 . "طارئ
ت  الطمأني وقد ،اني، فاحتساهناوله الفنجان الثّ  ر  نة إلى نفسه عندما س 

ه إلى العساكر ، وأشار بيدفرجت أساريره قليلًا ، انخب ركذب المُ  من د  تأكّ 
 بعودتهم للمفرزة.  ابأن يركبوا إيذانً 

"على  :تابعاً مُ في الحارة، اهرة وأكّد على أبي فندي أن يكون عينه السّ 
ى لو كان حتّ  وقت، صل في أيّ ، ولا حرج أن تتّ رقمي عندك   كل  سجّل  

 ".دتردّ منتصف الليل بلا 
ك ائق بالتحرّ أشار للسّ الأمامي،  مقعدجلس في ال ،الأولىيارة لسّ اصعد 

 عاً. ودّ ملوّحاً بيده مُ 
ام الأيّ  ذا أثبتت  يدي، وإإك في يد  إبا فندي، فقط حُط  يا أ": وهو يقول

 ".واياك، سأجعل منك مختاراً للقريةسن نالقليلة القادمة إخلاصك، وحُ 
كُلنّا جُند  مخلصون لهذا الوطن، ولن نُقصّر بواجبنا "أجاب أبو فندي:  -

 . غادرة الحارةة مُ انطلقت الدوريّ  ".تجاهه
 

***  
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سموع، لام مبكيُتمتم  ،رأسه أبو فندي أدراجه إلى مجلسه، يهزّ  عاد
ت  علامات الغضب على وجهه، وارتسمت غير مفهوم للآخرين،  د  ب 

الذي  ،ره بالموقفعن شدّة تأثّ  لى جبينه خارطة من الخطوط تُنب ئُ ع
 بة لهم يعتبروجيرانه، وهو بالنس ،ب له الإحراج أمام أصدقائهسبّ 

ة الآخرين من يحظى بمحبّ عن الشبهات،  نزّهمُ  ،تهستقامموضع ثقة لا
ضرب كفّاً  ثمّ  ن يستشيره بأمر ما،سداد رأيه لمن سلوكه، وخلال حس

أسمعتم ما ": ، وقال(الطربيزة) بعد أن وضع إبريق القهوة على ،بكف  
خبرين له في آخر الزمان، والله ا مُ ؟، يريد أن يجعل منّ افهذا التّ قال ه

بّة  حمرا) رة ج  (، لكن الحمد لله الذي صرف الله أذاه عن أهل بعد هالكَب 
، وأن يجعل الله أصابعي ا، والله سيكون آخر يوم في حياتيحارتن

أزرار  إذا حاولت  الضغط على ،كحجر بازلتيّ  مُتخشّبة مُتيبسة
  اس.صال به لإيذاء النّ الموبايل للاتّ 

 ني استطعتُ الله وحده، أنّ  قناعة: "أحمدُ  ة الأولى أقولهُا بكلّ للمرّ 
ف الدّ  و ،الخلاص من الوظيفة ة كلهّا، وكان تاريخاً الحكوميّ وائر ق ر 

من الأوامر التي أتلقاها من المدير،  صتُ لحياةٍ جديدة لي، فقد تخلّ 
 ل مرّةٍ تي لأوّ بإنسانيّ  شعرتُ ، ي في السُلمّ الوظيفيّ م أعلى منّ ن هوممّ 

، يا تلك عشر سنواتخلال ال بعد انتهائي من صراع داخليّ  ،في حياتي
ن يفعل ما يخالف قناعاته ء أعلى المرشيء  أصعبُ  جماعة الخير،

ل ناً، هذا أهون مال ؤمن بها، ويعتبرها مُثُلاً، وأن يرى الخطأ يُعمل به ع 
 ،ين الخطأ وتحسينهالمشاركة في تزيّ منه  طلبُ عندما يُ  ،ألف مرّة

 ،ةق بالأمور الماليّ ة فيما يتعلّ يتوافق مع نصوص القانون، خاصّ ل
 ق بأضعاف مضاعفة مننف  تُ  وهي تها الكثيرة،اوتجاوز والمصروفات،

لتجعل من حياة صاحبها  ؛بها نتفخُ تف ،يوبالحقيقة، وتذهب إلى الجُ 
 ون أهلهابُ ي   اس بشكل عامّ ارة، النّ صاحب بيت فخم وسيّ  ،المختلس

ما ينطبق على آلهة تُعب د،  مأمامه ايرو  أن  ونويحبّ العظمة، و القوّة
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، لى المسؤولين جميعاً ينطبق كذلك ع ة دائرة حكوميّة،ف في أيّ لموظّ ا
ه جزء كأنّ عليه،  اعتدنا فاقها، هذا النّ س في البلد كلّ ى أكبر رأحتّ 
لو كان الفارغة، ووالجاه  ،ىن  لازم من حياتنا المنبهرة بمظاهر الغ  تم

تش أو  ،، أو قاطع طريقعبلشّ لأموال ا اا سارقً ولصًّ  ،يًاصاحبها مُر 
 ."اعراً قوّاداً د ىرات، أو حتّ مخدّ أو مروّج  ،قاتلاً  ماً مجر

ساحة ، تلك الدموع المترقرقةُ في عيني  الموقف مما زاد دراميّة ه، مُن 
ضّن   تنساب على غير إرادة منه، غ  على سجيّتها عبر خطوط الوجه المُت 

 فندي الحياتيّة.  يقة بعمق تجربة أبمن المتعمّ بعوامل الزّ 
على وجوه  وم يرتسمُ جُ لت الوُ كأنها دهر، جع ساد الصمت لحظاتٍ 

 وأبي بشير(.  ،وأبي فرحان ،أبي سالمالجالسين )
رون بما يتفكّ منهم بكلمة واحدة، وهم  خمس دقائق لم ينبس أيّ  -

 .   -وشاهدوا ،سمعوا
لا  ،ةتي الشخصيّ بحريّ  شعرتُ ي، وجه ربّ  الآن رأيتُ " :أبو فندي تابع -
الذي كان  هو الشرّ ا ه، ذ ولا تُعطىؤخ  أحد، هي تُ  نازعني فيهايُ 

قرًّ  ت  نا وتطهيرنا من تنظيف  انمحائه؛ لبدأت ملامح  ،في نفوسنا امُس 
يكون ل ،الياسمين في ديارنا على وقع شروق جديد ، وسيزهرُ الداخل
 .  "لغدٍ أجمل ؛لرسم المستقبل أملعناقيد 

 حوله بحركة اتً ف  لت  فندي، مُ  يوجه أبفي ا أبو سالم رأسه مُحدّقً  رفع -
نا الكثير ي  وعان   ،فاهات، فقد رأينالا عليك من هذه التّ سريعة، وقال: "

 ؛شيء في الدنيا من هؤلاء الأوغاد، الذين يعملون على تسخير كلّ 
لخدمة مصالحهم وكذبهم، ف هُم  لا يُعطون شيئاً لأحد، إلاّ بقدر ما 

نّدوا أن ج م لهم من الخدمات الكبيرة، ألا يكفيهمقد  يأخذون منه، وما يُ 
برين لهم  !!،، الله يفرجها يا جماعة الخير، والله  ..مكان في كلّ  مُخ 

ب ق على رقابنا
 ،أصبحنا في دائرة تضيق حلقاتها حولنا، تكاد تُط 

 وحياتنا في نهاية المطاف. 
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تغاهم الخسيس،وكأنّ يعني لم يتركونا وشأننا،   نا أغنام يسوقونا إلى مُب 
 . ك؟أو إلى المسلخ. و ماذا بعد ذل

ئوا، وبناتنا لهم ،أن يأتي يوم يفرضوا فيه علينا تقديم نسائنا أخافُ  ، خس 
ة، فلا رحمة يّ ، فاقدي الإنسانج  م  مع هؤلاء اله   اشيء جائزً  كلّ كان ن إو

 وكأنّ لتاريخ، ل لاو ،لا يحسب أحدهم حساباً لله ،في قلوبهم ولا شفقة
 ". لهم انالمنصب ستدومو ،الوظيفة
ن جيبه علبة ى أخرج مليلتقط أنفاسه، حتّ  ؛أبو سالمف توقّ ما إن 

بعميق أنفاسه المقهورة، تعلو  الينفث دخانه ؛أشعل سيجارة خان؛دّ ال
ب شً  بُ حُ سُّ الرأسه  لةً غ  ملامح وجهه، المُكفهرّ يخفي جُل   ،حوله امُشك 

ي ؤدّ يصمت موجع،  بأغلال لًا مكبّ  امكبوتً  اً قهرو اً غيظالمليء 
ذا بال، وأن  ادون أن يرى من حياته شيئً  ،ات القبرإلى ظلم هبصاحب

 خلفهم اً دد  ر  مُ  ،عشيّاو تلى عليه صُبحاً يصدّق ما يُ صاب بعمى الألوان، يُ 
نفجار صاب بالا، أو أن يُ -اللبن أسود  -دون ما يري كالببغاء هون  نُ قّ ل  ما يُ 

تؤدي به إلى غياهب  ؛في لحظة يأس كبرىالقاتل عند صحوة ضميره 
 .ون، وفظاعة الاعتقالجالسّ 
الذي لا يكاد  ،التقط أبو فرحان طرف الحديث بصوته الخفيض -

 االله يحفظك يا أبجة الالتصاق: "يسمعه إلا من هو قريب منه لدر
جرم، أخاف أن يفعل شيئاً معك هذا المُ فندي، والله بالي مشغول عليك، 

 على ما أظنّ اب ابن قريبنا تذكرون ذلك الشّ  لعدم استجابتك لطلبه، ألا
طلبوه ، م في المدارسد  خ  ت  س  مُ  تقدّم بطلب لوظيفة عندما ،شاكر اسمه أنّ 

ة، من أجل الموافقة على طلب الأمنيّ  بوا له الدراسةيكتُ ل   ؛إلى المفرزة
 ،لهم اعينً ويكون  أن يتعامل معهم،ساومة على هناك المُ جرت  ، توظيفه
فيها،  عمله مكان وزملائه في ،من أهل حارته اسس على النّ يتجسّ 

ض للضرب تعرّ  خلالهالاً عندهم، ق  قضى ليلته تلك معت  وكان أن 
بوه بالموافقة معهم، بعد أن رغّ  رتباطة على الالإجباره بالقوّ  ؛الإهانةو
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رأيتُه عندما أخرجوه من عندهم، أثناء زيارتي  على طلب الوظيفة،
م ب التورُّ لبيتهم، وهو يتهادى بين إخوته للوصول إلى الحمّام، بسب

لي ه، وآثار الكدمات على وجهه، وقد كشف الذي حصل له في رجلي  
ر  بالدم  ه مصبوغأنّ وك ،عن جسده  ل  ب  ل الك  ع  ف  ب   تحت الجلد، قّ المُز 

 الصدماتر اثآم منه، الذي استخدموه معه، وأكثر ما كان يتألّ  باعيّ الرُ 
م، مجرمون نهفي الأجزاء الحساسة من جسمه، الله ينتقم م ة الكهربائيّ 

 ". لا يخافون من الله
وبصره  ،ئ الرأسمطأط ،صدقائهلأ امُنصتً  اواجمً زال ما أبو فندي 

 ق بها على أقوالهم. علّ س بكلمة واحدة ليُ لم ينب  ز على الأرض، متركّ 
 

*** 
 
 

طالباً منها عمل  ،فندي م مع زوجته أمّ قال ليتكلّ بهاتفه النّ  أمسك
الذي يدرس في  ر،م ابنهم الأصغبراهيإ له معارسإو ،إبريق شاي

 هتأخذف ، معها صالهشعر بشيء غريب يداخله أثناء اتّ العاشر،  الصفّ 
 ت  د  ب   ،إلى خيالات ترتفع بعيداً عمّا هو فيه ذةواللّ  ،شوةالنّ من عوالم 
رّ أس  و ،ةلسانه، أغلق المكالم اتم  مع لعث   ترافقت ،رة على وجههي  الح

 انتظاره لها،طال  ليلةمن أجل  اوعظيمً  ،جليلًا  اعليه أمرً  في نفسه أنّ 
د بنظراته بعيدً مجالًا ع له د  ي   مل ذر الشرعيّ العُ  ته هيّجت رغب ،ا، شر 

ب ح بخياله بعيدً فندي،  نبرة الصوت الجميل لأمّ  امه الخوالي، في أيّ  اس 
 ل  في كلّ تمثّ مُ وخوف،  ر وحزنيوم أن كانت رخاء ومتعة، بلا كد  

 لحظة ودقيقة.
تد  ق  نشوة أشعلت  شرارة ،(يل يا حبيبي..للّ أقبل ا) عقله،  د  ن  ز   ح 

ن ند  د  يُ كلثوم،  يُحلقّ مع أمّ  اروحه، ونسي نفسه، راح بعيدً بوعصفت 
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لأغنية يناديه صدى ا وكأنّ  ،(يل يا حبيبيأقبل اللّ )سرّه.. في بها 
أن ، والجلسة انتهاء تمنّى .تحرق جسده محمومة ه، برغبةرويُذكّ 

بأنّ  أحسّ إلى شأنه، منهم ينفضّ كلٌّ ، وسريعًا الشاييشرب جلساؤه 
ساعة أبا رستم، و الاعنً لإغلاق الباب وراءه،  للمتراس يده تمتدّ 

 . ةحضوره المشؤوم
أبو بشير يتلفّتُ ذات اليمين والش مال، عندما أراد أن يشاركهم برأيه،  -

، سةيدنو برأسه إلى وسط الجل، من الهمس قريبًا م بصوت خفيضيتكلّ 
فة لنبرة صوته الناعمة، ، إضاخشية أن يسمعه أحد من غير جلسائه

 بقوله: 
 بالع المُوسأنا مثل  ،بصراحة..ا جماعة ربّنا يكون بالعون، والله ي"

والرأي  ،ةالطريق السليم يضاحعلى است قادرب لستُ على الحدّين، 
زك، با فندي أن يعملوا على ابتزاإن استجبت  لهم يا أ فيو  خ  الصحيح، 

هل ضحوكة لأأيديهم، وتكون قد صرت أُ لعوبة بوأُ  ،ميةلوا منك دُ يجع  ف
بالبنان،  ممثلك يُشار لهمن هم و أنت   ،منهم ، ومكروهاً ةلمديناو الحارة

  .حوز على احترام الجميعوت  
من  الكثيرأن يحصل لك من المؤكّد  ،تستجب لهم لم رغم أنّه إن

لا رحمة  ،ه ابن حرامكم يعرف أنّ الهوان.  كلّ و الذلّ و الإيذاء والخسف
 ". ..!!في قلبه

*** 

خاذ قراره الذي سيعلنه تّ ل لاه توصّ بدا عليه أنّ  ،أبو فندي رأسه رفع
 ،على أصدقائه، فيما هو على ذلك أشعل سيجارة، سحب دخانها بعمق

قال: كما تعلمون .. وخرج من أعماقه،  ؛مكبوتٍ  هٍ مصحوباً بتأوُّ  هُ ث  ف  ن  
 وسكت فجأة.  ،".. على من باعراض لي، إلّا ه لا اعتأنّ "

 ،ملةمما أتاح للمستمعين الانتظار بفارغ صبرهم، وهم يتأوّلون هذه الجُ 
أتبعه  ،اا عميقً سً ف  مقصدها غائب عن أذهانهم، سحب ثانية ن  ، وومعناها
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 على من باع نفسه للشيطان، إلّا  ،لا اعتراض ليبآآآآهٍ..، ثم قال: "
 سل مهو ،وّ للعد وطنا من باع النه، وأخلاقه، أمّ دي وباع ضميره، وباع

 ". عنه؟ نقولسبلا قيد ولا شرط، فماذا 
  ردّدُوا جميعاً بصوت واحد:

الأمانة التي وخان الله ورسوله،  ،مين ما كان يكون خائن ابن خائن"
، وداس بسطاره العسكريبركة ب عبالشّ  في عنقه، عندما امتطى رقاب

 ."كرامته
ل أمامي بُ السُّ  عوا كلّ ط  هم ق  لو أنّ ف ،كمل مُ قس  أُ ي: "تابع أبو فند -

هذا فلن أتراجع،  عن جسدي رأسي بفصل هدّدوني وني، أووحاصر
 ويوم الله. ،اليوم تشهدون عليهو أنتم  ،عليّ  عهد  
لهِِم  و) رفهل إذا  ،(يركبوهفلأعلى ما بخَِي   هذا سيزيدني ،امختارً  تُ ص 

تي، وضربتُ قريو ،جماع أهليعلى إ وأكون قد خرجتُ  ،تشريفا؟ً
 دماء الشهداءمها شبابنا، والتضحيات التي قدّ  بعرض الحائط كلّ 

من أجل كرامتنا  ،طالبنا بها التي ةعلى مذبح الحريّ  اأصبحت قربانً 
الوطن،  اةُ م  هم حُ الذين يدّعون أنّ  ،المهدورة، على أيدي هؤلاء الأنذال

ا إلاّ طفل نّ ميبق ولو لم  ،ناوطنُ  الوطنُ  .ا على أوطاننامنّ  صُ أحر  و
لا عودة وار الألف ميل قد ابتدأ بخطوة، ومشلن نتراجع، و واحد

 ."للوراء أبداً 
*** 

و  ،قاش لتحديد خياراتهمهم على هذه الحالة الجادة من النّ  بينما
اجة أبي عادل فت درّ ام القادمة، إذ توقّ مساراتهم في مستقبل الأيّ 

هان، أطفأ والدّ  ،صينب  خ ببقايا الج  لطّ ة، وهو بلباس العمل المُ الناريّ 
  .ل  وترجّ  ،ةك الآليّ حرّ مُ 
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للوقوف  اوا جميعً استعدّ مشى لمصافحتهم، عليهم، المساء ة تحيّ  ىلقأ
بريق إو ،دٍ ي  اي ب  شّ ة الصينيّ  حاملًا براهيم إجاء بينما للمصافحة والسلام، 
 الشاي بالأخرى. 

 ،تهؤال عن صحّ بالسُّ عادل  اخصّ أب، ورفع صوته: "السّلام عليكم"
 فمنذ أكثر من شهرين لم يشاهده في الحارة. ،عرباً عن اشتياقه لهمُ 
ه بّ حُ ة، ل  الابتسامة تعلو وجهه ببشاشة حقيقيّ و ،ةأبو عادل التحيّ  ردّ 

يكاد يكون في  ،كلهّمز بين أولاد الحارة متميّ ال الشابُّ  ،براهيمالشديد لإ
ا ي التعامل مع الآخرين، أمّ ة فته الجادّ شخصيّ و ،همتهم بحضورمقدّ 
: ةضاف إلى نجاحاته الاجتماعيّ تُ  ،خرىة أقصّ  لهف ،قه في الدراسةتفوّ 
  ."النا جميعً  قه لكم يا أبا فندي، فهو فخر  ي يوفّ ربّ "
 

***  
 

عن بيان حالها بجلاء لا  حُ فص  تُ ى الأشياء من حولنا، ما تتعرّ  كثيرا  
س    .نشغال عقولنا في شؤون الحياةلا ؛ىً منا في ع  يبدو أنّ فيه،  ل ب 
ه عنصر ة تعرية كلّ كيفيّ  م  ه  نستطيع ف   حتى من لسان  دّ ، لا بُ على ح د 

 وهو ما يمكن تسميته بالفضيحة. ،ل الحالةيحكي ذلك للآخرين، و يُفصّ 
يّاتها الحقيقيّة، مسمففي مثل هذه الأيّام، لا يمكن إلّا تسمية الأشياء ب

سٍ أوغموض؛ واربة حتّى تتجلىّ الصورة واضحة للعيان، بلا مُ  دون ل ب 
 حاولًا.ة، مُ ع  قن  راته غير المُ ، يأتي قائلًا بمبرّ فلا يبقى عذر لإنسان

ها الطريقة الوحيدة لتوضيح الطريق، ، لكنّ قد تكون هذه الخطوة صادمة
نا كما ترجم إبليس،  وتمهيدها للأجيال القادمة، التي لن تعذرنا، وترجُم 

 (.فيقال للأعور أعور بعينهسبيل غير هذا، )لا ما من 
كتبها المحامي في دفتره، يبدو أنّها مقدّمة لما ستكون عليه هذه الكلمات 
  افظة على طهارة الثورة.قادم الأيّام، من الشفافيّة للمح الأمور في
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*** 

 
رينشيط مستقيم  ،عادلأبو ()يعقوب المنسي مثل رجل لا  ،()دُغ 
ج   يحبُّ  و  م ي الأشياء بمسميّ الع  ، بلا مقدمات يدخل ةالحقيقيّ  اتهاأبداً، يُس 

طَ ) ، فكما يُقال:مباشرة للموضوع  ،، يقول الحقّ (وَصَل  على النبيّ  ،ح  ان 
ة، الكراهيّ و له العداء هذه الصفات كثيراً ما تجلبُ ولو كان على نفسه، 

 . س تماماً جاه المعاكفي الاتّ  هلسلوك اقضنمممن هم في الجانب الآخر ال
ن  منكم حضر في ساحة القال أبو عادل: " - صلاة الغائب على  ةقريم 

لّ من م  وتف ،فكاد قلبي يتوقّ  الله ؟. والشهداء البارحة هابة كيري يُش 
دما بدأ الإمام بالتكبيرة شعرّ بدني عنأخذ بلباب عقلي، واق   وقد ،الموقف
في  أغوص وجدت نفسيرقني، واستغ د الذيشه  ، لهول الم  الأولى

لي على جُ تلك الجُ  لو أنّ  ودّ لجُتّه، كنتُ أ  وأكونُ  ،ثمانيموع كانت تُص 
لكن شاء الله وقدّر، أن أكون بينكم الآن، القافلة،  ل يقودُ أنا الشهيد الأوّ 

وجهاً  أمامكم أقفُ  ،حظاتي في تلك اللّ ثكم عمّا جال في خاطرأحدّ 
 . يوروح ،بقلبي أمام اللهو ،لوجه

 احةسّ الع في وسط تربّ هداء المُ لى نصب الشّ إ وأنا أنظرُ  ،زاغت عيناي
ل ت   ،غيور سوريّ  لمرحلة عزيزة على قلب كلّ  تهيّ رمزب عندما ج 

 عندما ام الاستقلال،اء حوران الخمسة أيّ ر شهدفرنسا عن بلادنا، وأتذكّ 
بابنا ، بينما شلبلادنا ستعمرينالمُ  وا على يد الإفرنسيين الغاصبينقضُ 
، الوطن الذي ننتمي إليه اتُ ، قوّ الديار اة  م  م على أيدي حُ لقون حتفهي  

لم أجد لها  ،ةي  ستعص  لمُ المفارقة ا، و..!!أرأيتم تلك المصيبة العظيمة
 ؟.الحلّ 
تعبنا، واها بعرقنا ن  ي  ن  ب  خرب  بلادنا بأيدينا، نُ  أن اه،ا نخشذا ما كنّ ه

تنا أجل قضيّ  من ،ها هذا الجيشلنبني ب ؛قمة عن أفواهنااقتطعنا اللّ 
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، أليست هذه الإسكندرونواسترجاع الجولان و ،برى فلسطينالكُ 
ر قدّ التي لم يُ ، وقيادته ى ينساها جيشنا الباسلحتّ  ،ةالأرض من سوريّ 

في ته استدارت  خلفاً ندقيّ ب ةفوه ما بالُ ف؟، شجاعةلها أن تكون حكيمة و
ك وجدّك الد  ، ذكرى و؟ناصدور أبنائ و ،إلى صدورنا جاههاعكس اتّ 
أضاءت قلوب وعقول  ،- محمد ناصر الفهري فأنت أخي -وأمثالهم 
وا لنا الدرب من جديد، عندما قاموا من رسمُ  ؛ه ورفاقهلأنّ  ،الأحرار

، فكانوا وااستكانُ لا و وانُ ك  ديارهم، وما ر  و ،أجل دفع الظلم عن أهلهم
  وهداية للأجيال من بعدهم. ،مشاعل نور
ع على صخرة تتصدّ  وهي ،ان هو أملنا بعد الله، خابت آمالناجيشنا ك
ق يتة ةالطائفيّ  في  ،ةته الأساسيّ رؤية هذا الأمل عن مهمّ حرفت و ،الم 

قد  الله لولا مخافة الله، لكنتُ والذود عن حياضه، و ،اع عن الوطنفالدّ 
ى  ني الموتالمحتوم، وأدرك ستعجال أجلي  ه بادعوتُ  ار  المحموم، وأوً 
 ذلك الجنديّ   عندما رأيناناك، قبل هذا اليوم المشؤوم، قبري هإلى 

 رصاصته قانطلاو، نادزّ الصبعه على إب وهو يضغط ،المأمور
 ."في صدر شاب  من أبناء سورية رّ لتستق   ؛الغادرة

تحرير البلاد  ام يريدُ ظالنّ  أنّ  أظنّ ": ماحيقاطعه أبو سالم علي السّ  -
جاه باتّ  ان أربعين عامً أكثر م خلالاحدة يا ليته أطلق طلقة ومن أهلها، 

ظام الحقيقي خوف النّ  نّ اني، أضح للقاصي والدّ اتّ ، والإسرائيليّ  العدوّ 
 ."من الشعب

أخذ و ،براهيمإأتى به  تابع أبو عادل بعد أن جلس على كرسيّ  - 
 ،رأن أجد المبرّ  زلتُ أحاولُ ما ،تلك الساعة إلى الآن ذته: "ومنوضعيّ 

 ،دورهمعن صُ  همملابسخلعوا  نالذيالثلاثة اب لشبا وراء قصد
أثناء صلاة الغائب على الشّهداء في ساحة  أمام الإمام دينتمدّ وا مُ ارتمُ و

مع يحملون  ، وقامحقيقة هم شهداءأنّ ب هين أنفسهمموّ مُ  ،القرية
هم تعمّدوا أن بتصويرهم مقاطع فيديو، يبدو أنّ  الكاميرات والموبايلات؛
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حصل  بذلك - وانتهاء الصّلاة ،قبل تسليمة الإماموا من مكانهم يقوم
نيا طع إلى قناة الدُّ المق أحد المُندّسين أرسلبعد أن   ،-الحرج للجميع

 ،الكذب الإعلاميّ  ه منأنّ  المقطع على أساس ث  بب امتة، وقالفضائيّ 
وتهويش  ،وتهويل ،من كذبالمعادية،  ةمارسه القنوات الإعلاميّ الذي تُ 
 النظام.  ضدّ 
ف هؤلاء منكم الجواب على تصرّ  أحد   د  ج  ري أسألكم، هل و  و  د  ب  

 . "، ومن المحسوبين علينا؟وأقاربنا بنائناوهم من أ ،الشُبّان
هم يبدو أنّ ة، ع  وج  يّتهم حقيقة مُ عبث، أجاب: "محمد الفهري أبو فندي -

ة للمظاهرات لتشويه الصورة السلميّ  ؛ةمدفوعون من الأجهزة الأمنيّ 
دون  الذي لحق بنا جميعً ة، والخلاص من الظلم ابالحريّ  المطالبة

 ما فعلوه رنالدى الجميع، هذا إذا فسّ  علوم  ن مي  ل  ب  عب على الح  اللّ و ،يزتميّ 
 (ةُ و  ل  ه  ف  )عب على الحبال خطير، واللّ بهم، و ر  ر  غُ ه أنّ وة، بحسن النيّ 

وخطورته  نجيه في نهاية المطاف،لا تُ  ،اماهرً  اب مهما كان حاذقً عاللّا 
ة ح  تأرج  تبقى مُ  ،الحبال لا ترتبط مع الأرض إلا من خلال الأوتاد أنّ 
إلى  ربّما تحرفه جاهاتّ  تأخذه بأيّ ؛ ها هبّةُ هواءبين طرفين، تهفو ببه 

العصا ب إمساكهف على ، مصير البهلوان يتوقّ وجهة أخرى لا يريدها
 ". ةتقرّ ، وليس من خلال ذاته غير الثابتة أو المسهاصف  نت  مُ من 
مطّ ة على كلام أبي فندي، هزّ الجميع رؤوسهم بالموافقة الإيجابيّ  -

من  اعميقً  اأن مجّ نفسً تنحنح بعد ه، علي السّماحي أبو سالم شفتي  
راً : "قاله المكبوتة، وه ينفث همومراح ينفثه، كأنّ  ،سيجارته ك  مُذ 

 ،"باعإلاّ على من  ي،ه لا اعتراض لبأنّ " بمقولة صديقه أبي فندي
تنا قريفي  ر  ثُ م كُ لهامثأ، هؤلاء باعوا أنفسهم للشيطان، واقً وأردف معلّ 
، هم يبتغون ونساءً  اوشبابً  رجالًا  ،الخسيسة هذه العيّنةب الموبوءة

نا هم يُحصون علينا أنفاسنا، ربّ ، بحيث أنّ يزدون تميّ  اجميعً  ضرار بناالإ
 . "صنا من هذا البلاءخلّ يُ 
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البلاء من هؤلاء الأنذال، وهل أبو رستم   كلّ واللهقال أبو عادل: " -
 إلّا  ،؟اه، وخفايا حياتةقريأهل ال كلّ يعرف  صار الذي ،االغريب عنّ 

اس، والتحذير منهم على عن طريقهم، والله لازم تنكشف أوراقهم للنّ 
 ."ومحاولة عزلهم لإبعاد شرورهم ،تالمستويا كلّ 
 ،اقهرً شدّ ما يصيبني أ" والأسى يعلو قسماته: ،ردّ محمد الفهري -
دًاو م  أورثوا و ،دون ذكر الأسماء، قد ماتوامن من أعرفهم م اكثيرً  أنّ  ك 

ب رين .صنعتهم الرديئة لأولادهم على ذلك، وقد  م  وا وهُ وماتُ  ،عاشوا مُخ 
مُوا  س  رة المظفّ  تهملمواصلة مسير ؛لأبنائهم من بعدهمالمستقبل طريق ر 
 . "في الإيذاءن التفنّ و ،اسةبالخس

ه يسمع هذه استغرب أبو عادل هذه النبرة ..!! من أبي فندي، وكأنّ  -
من المعقول أن هل : "أردف بقولهة الأولى في حياته، ومة للمرّ المعل

  ."؟يحدث مثل ذلك ..!!
أعان منه كثير،  هذا الشيء ه ..وووأو"ردّ علي السّماحي أبو سالم:  -

 .  "الحكاياو ي على مثل تلك السوالفقلب الله 
 ،الأزرق الجميلالقاشاني يصبّ الشاي من الإبريق أبو فندي  أخذ

وراحوا  ،اهم جميعً كأس بناء على طلب ويضع أوراق النعناع في كلّ 
 .فونبصوت مسموع، وهم يتأفّ  يرتشفون

 
***  

رة ها متأثّ تُ اد  س  ضجّت  و  ، على بال ها أسراب الذكريات تقاطرت
 هاامأيّ إلى  اشوقً  الحنين تفهيّج ؛فات موعدها منذ زمانبحرارة 

فجاء  ؛أملًا الممزوج والتفاؤل  ،ةم بالقوّ تنعُ الخوالي، عندما كانت شابّة 
ندمًا على ما  جةمتأجّ  ساخنة نوبةلتبريد  ؛اوسلامً  اسيل الدموع بردً 

 .الضعفوبكاء على حال الحاضر من الهرم و، فات
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، تغادر أعشاشها عصافير الصباح مُترافقًا مع ،عاس من عينيهاطار النُّ 
قهُا،  رها فلا تُسرع في ؛هاناد  ع   علنُ تاعة السّ  عقاربُ طال أر  ، كأنّ سي 

أن تستريح، ولو أنّها  في مُحاولةال ، ولها رغبةطول الزّمان أرهقها
ولعلهّا  ،أنّها ترغب في ذلك من المؤكّد ،تقاعدت من عملها الروتينيّ 

ه  بما؟، فلن آالعجلة م  ل  عادتي المشي بانتظام، ف   تُردّد: حولي من ضجر  ب 
   وتأفّف، رغم أن الحياة على وشك أن تتوقفّ.

فيها استعادت ها في أطول ليلة في حياتها، أنّ ة جواهر جّ اشعرت الح
ين، فرنسيّ والدها في الحرب مع الإ د  ق  عد ف  ب   ،ام طفولتها اليتيمةأيّ 
ها في رسم صورة والد تهامحاول هول، عندقة في حالة من الذُ ستغرمُ 

في  تسبحُ  وأعمامها وعمّاتها عنه، ،والدتهالتها، حسبما سمعت من مخيّ 
تتسابق وتنسى نفسها،  ،عن الواقع ةبتعد  مُ ملكوت الغيب البعيد، 

ت  الأمنيات في طريقها، لو أنّ  ع  على الواقع،  تقاسيم وجههشيئاً من ها و 
ر بعيدًا عن ملامحة الجامدة في صورته العتيقة المعلقّة في صد

يّة في بعض ح  م  ورة مُتكلسّة باهتة بسوادها، م  الصّ  تعتقد أنّ  ،المضافة
التي  احرةجمال ملامحه السّ جوانبها بفعل عوامل الزّمن؛ فأذهبت 

ام شبابها ريط إلى أيّ .وصل الشّ بابشّ ال على في أيّام كانت على حقيقتها
 يرتفعل؛ مرتها إلى أن وصلت لليلة العُ على قلبها، وخطوب ىغلالأ

 (ف على شيء مضىقال للتأسّ تداولة، ت  كلمة م  ) هص  ب  يا غ  " صوتها:
  ."؟ركيفكتأين ذهب  إلى ...!!، يا جواهرأنت  
ها بمن يجلس تقد أشعر حرصها، شدّة لعلّ  ،ع في جوانب غرفتهاتتطلّ 

في فراشها،  من الشيطان، تململت   هناك في زاوية الغرفة، استعاذت  
كمل ليلتها ور، وفي نيّتها أن تُ لإشعال النّ متثاقلة أزاحت الغطاء، قامت 

 لاقتراب موعد أذان الفجر.  ؛يلفي قيام اللّ 
 هاى تذّكرت خاتم أبيصبعها على كبسة الكهرباء، حتّ إعت ما إن وض
لا  كيبحرص شديد، على مدار الأيّام الذي احتفظت به الفضيّ، 
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على إصبع ابنها راه ى أن تها له، وهي تتمنّ ك  لُّ م  منذ لحظة ت  يضيع منها، 
 السُلحفاة إلى أن ءبطتنقل رجلها اليُمنى ثم تتبعها بالأخرى بمحمد، 
 ،لهتتأمّ  ،لتستخرج الخاتم ؛امتدّت يدهال، قف  الصندوق المُ وصلت 
ها، ثم تبتسمتترحّ يها، تنساب على خدّ  والدموع وتعود  ،م على والدي 
وتقوم بإلباسه  د أمامها،تمتّ ل يد ابنها لى وجهها، وهي تتخيّ البشاشة إ

 الخاتم العزيز على قلبها. 
،  من أذكارأدعية و ولتها تلك، بصلاةٍ وتهّجد، ر لها من ليقامت ما تيسّ 

رجعت ، بتهال إلى اللهوالا ،سابيحوأتبعتها بالتّ  ،لفجرثم أدّت فريضة ا
 طرقت   ؛قليلاً  ت  ف  غ   ؛قد أخذ منها كل  مأخذ عبالتّ  كان ؛هافراشإلى 
ت   ؛بات على باب غرفتهاها ضرع  م  س  م   ح   جلست في الفراش. و ،ص 
 

***  
 

صباح وحيّاها: " ،بّل جبينهاق  ة الصباح، ألقى تحيّ ، أبو فندي دخل
 ي، إن شاء الله ارتحت  في نومتك". الخير، عساك  بخير يا أمّ 

القلق  العافية، ولكنّ و حةعلى نعمة الص نيّ بُ أحمدُ الله يا : "ةالحجّ  -
 ."اني النومجف أن بعدزارني 

 . "يأنا كذلك يا أمّ  و: "أبو فندي -
فرّس ،تسمّرت عيناهاانتبهت لجوابه،  ت  ق، ره  احب المُ وجهه الشّ  وهي ت 

ر  قلبها:  بأسىً  تلءأصابها القلق عليه، تسا يا حبيب  ك  ما ب  "عميقٍ ف ط 
 ."؟قلبي
، فأنا على ما يُرام، لا : "أبو فندي - ، يرًافيما يرى النّائم خ رأيتُ عليك 
 اارتجافً  بت، سبّ حالة من الخوفتني تلبّس   ،رعب وهلعب ابنيأص مًالُ حُ 

تُ إلى فراشي بقليل، ي  بعد أن أو   حدث ذلك ،يرةقشعروجسدي في 
ها حيحُ ف   دي الممدودة بجانبي،ي  ب   ،اء رقطاءت أفعى حمرعندما احتكّ 
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الصيف  كأنّ  لاسعة، كانت شمسُه، في يوم جائيّ ع سمعي بشكل فُ ر  ق  
عشيب في التّ و ،ال الحفرعب من أعماهمنا بسرعة، بعدما أجهدني التّ د

ماء دت الدّ تجمّ فاسي، تحت شجرة زيتون، انقطعت أن دتُ تمدّ المزرعة، 
هنا ، عن الكلام والحركة لسانيرُب ط ف، يتوقّ أن قلبي  كاد  في عروقي، 

جوفي  تل  ل  ب   ؛شربتُ كأساً من الماء ،الهذيانب اً صابمُ  ،استفقتُ مرعوباً 
  .ه من يد زوجتيب، تناولتُ لته  المُ 
ج ة أنفاسي،  دما أحسّتعن ر  ش  تُ ى ص  ة حتّ زّني بقوّ هُ راحت  ت  ب ح  ، حو 

ثتها عما مأنينة في نفسي، بعد أن حدّ الطُ  بثّت، قرأت  عليّ المعوذات
 . "زعجالمُ  يمنامفي  رأيتُ 

ت ها، مدّتالحجّة  اعتدل ت - ل س  إليه أن يقترب منى مُشيرةً يدها اليُ  في ج 
طرد عوامل لعه، ئةً من رو  ، مهدّ أيضاً  ذاتوّ ع  ى تقرأ عليه المُ حتّ  ؛منها

فه الله عنك، لكن ر  ص    هذا بلاء  ، اً خير عساهُ" قلبه، وقالت: من الخوف
 إنسان   أنت  بالله كبير،  ك  ل  م  أ   ليكن   ،كلا يهمّ عليك الانتباه لنفسك، 
 .فاصبر" ؛إن كان غير ذلكمد الله، وفاح ؛مؤمن، فإذا أصابك خير

 فراء، ذات الشناشيل النّاعمةالص   ةحاسيّ عة النُ و  إلى طاسة الرّ  رشدتهأ
عجيبة، إذا ما اهتزّت في يد  شةٍ رخ  أصوات خ   رُ تُصد   عندما الصغيرة،
 ،المعوّذات المحفورة على جوانبهامع آية الكُرسيّ، و ةي  ماه  ت  ، مُ حاملها

، على الرّاحة فيهافتبعثُ كامن النّفس، ثير لموأرضيّتها، بشكل فنّي مُ 
 هاستخرجأن ي هت  ر  ، أم  ويتسرّب شعور عميق بشيء مُريح توّلد في قلبه

ماء اليسكب فيها و، من بين الصّحون والكاسات جاجالزّ  (فاترينة)من 
 .هليشرب

*** 
 

 كانت قد وضعته على اصغيرً  اكيسً ناولها ليه أن يُ إ أشارت   ثم
 للأعلى هُ رفعت   ،افضيًّ  ااستخرجت منه خاتمً فيه، ها يد   الطاولة، أدخلت  



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

02 
 

 ليّ س  حجر العقيق  الع   اظهر جليًّ ف، ليستوي مع ضوء لمبة الكهرباء
 ون في أعلاه.اللّ 
 ."لمن هذا الخاتم ين  بُ أتدري يا " :-

  ."لا" :أن ،بوجهه للأعلى مشيراً  ،هزّ رأسه
من  حصلت عليه به منذ أن زلتُ أحتفظُ ما هذا خاتم أبي، " تابعت: -

  .قبل وفاتها بفترة قليلة ،رحمها الله أميّ 
تأدية  من بعد عودته ،إلى القدس روى أنّ جدّي جاء به أثناء زيارتهيُ 

ف ره وقتها ت رحلته استغرقظهور الإبل،  على فريضة الحجّ، كان س 
 إيّابًا.ثلاثة أشهر ذهابًا و

ما ه  عد  ه من ب  ثُ ر  ت   أنت  أبي الخاتم، وها  ث  ر  و   بعد وفاة جدّي، ومن بعده
حقيقة قلبي،  فيوأهميّته  ،العظيمة تهمكان رحمهما الله، من هنا اكتسب

رغم أن  ،أحاسيسيو مشاعريلساني عن ترجمة  يعجزُ  يا محمد
صار  الخاتم أنّ  ،ك  م جدّتُ هُ ت  عنه، إلى أن أخبر   هم سألوا كثيراً لّ أخوالك كُ 

 .من نصيب جواهر
ك  د  تمدّ ي   ىه طويلاً، حتّ ذي انتظرتُ جاء اليوم الو  اهإيّ  ك أمامي، وألُ ب س 
ستعيد لأأستخرجه  ،فترة كلّ في  ه بجدارة، وكنتُ ك تستحقّ لأنّ  سي؛بنف

 ".ذكرى جدّك  
ل يًّا وناللّ  العقيق العسليّ  بدا حجرُ  .يدها للأعلى ثانية رفعت    ،واضحًا ج 
 ،الخرزة تلألأ شعاعُ نور اللمّبة من سقف الغرفة بالخاتم؛ ف اصطدم

ن، مثل انعكاس أشعّة ، فأحال سُمرته إلى اللُّ أبرق  في وجه محمّد جي 
ر في عيون ه  ب  الشمس على سطح مائيّ؛ فيُحيل الانعكاس إلى لون مُ 

 ناظريه.
فرت ن ها عنيدة ةعدم ط  ها ذكريات  عتيقة، نزلت ت  رّ د  ت  كأنّما اس   ،من عي 

دُ  حلق ها ة  فيص  غُ  لحجّة؛غير آب ه ةٍ بحالة ا ،لاءي  خُ ب  الخدّ  سفح لىع تُراو 
 ،، تنحنحت  حُزنًا مُقيمًا في صدرها، أحسّت بإطباق سقف الغرفة عليها
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لسان ابنها، يقول  حكي علىصوت داخليّ ي غير مفهوم، بكلام تمتمت  
  :لها
 ،سبيل تحقيق الأهداف.. أمّاه ..!!، سآخذه بحقّه، ولن أهون في"

تُ حتفيليّ، إن لا..!!، لا تبكي عأمّاه  . ".. ولاقانيأ ،قي 
 

 *** 
 

جديد  ة منصمت  ثقيل على جو الغرفة، انهمرت دموع الحجّ رَانَ 
ضمّتهُ ب شدّة ، هاي  د  وي   رأسها ه مُق ب لًا على أم   ، أقبل  ناضحة أوجاع العمر

ل، سمعهُ بأذنه ج  ر  ي كم  في صدرها يغلنشيج  مكبوت   ،صدرهاإلى 
على ما تساقط لمسح  ؛غ وجهه بثوبهامرّ  ،قريبًا من قلبها الملتصقة
 .وجهه
ها ناهضًاقام  ر  ل احتماعلى  هُ سيطرت    ؛ ف ق د  ارتجفً م جسده اهتزّ  ،من ح ج 

 ة الأولى في حياته، ودّ ما للمرّ وربّ  ،مّ الذي يفلق الحجر الأص  الموقف 
ومن يهرب من هذا  الحنون،ه الدافئ يهرب من حضن أمّ ه أنّ لو 

ن  في ال ر ما  كون على الإطلاق؟،المكان الآ م  صف ق  الباب خلفه لم يد 
وخرق حُرمة السّكون،  ،ب به، إلّا عندما ارتدّ إليه صدى الصوتتسبّ 

  وجلالة الصباح الطّارد لفلول العتمة. 
أخذته غفوة  ،هأغمض عيني   ،ةب  ن  ارتمى على الك   ،دخل غرفة الضيوف

لحُلمُ ثانية ، تكرّر ايلة الماضيةاللّ  وسهاد ،ا أصابه من قلقممّ  ،عميقة
 .سخة الأولىبنفس النُّ 

***  
 

داعب الأشجار في ساحة دى تُ بات النّ ي  ب  شمس يوم هادئ، حُ  أشرقت
 .هجسموأعضاء  ه،نفسو هقلبت ضن  أ قلقٍ حور ، استغراق في بُ ارالدّ 
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هدى وافذ والباب، داعب النّ فتح النّ  جنتي  ته، حيويّ  ا من، فاستعاد شيئً و 
، تاهت فغسل وجهه، صنع فنجان قهوته بنفسه قام، راقت نفسه قليلًا 

عاصفة هوجاء  التخمينات، في خضمّ ه في محيطات التأويلات ومراكب
 ، ودُخان سجائره يتوالى من لفافة إلىمفاجئة اقتحمت رتابة أيّامه

 ا على أجوائه المغلقة، وعيناه طيلة الوقت مُركّزتانأخرى، مُستحوذً 
، مُتأمّلًا وجه والده بصمتٍ مليء رفةصدر الغُ صورة تتربّع في على 
 . المهابة

 امأخوذً أمضى يومه، ، وهكذا ة نومهعاد إلى غرفوترك المضافة 
خان هما صاحباه والدُّ  ،لقهوةاإلّا من  عام،عن الطّ  شبه تامّ  دودٍ بحالة صُ 

قلاً من ن  ت  إلى جانب جهاز الحاسوب، مُ  نزويًامُ قضاها  طوال ساعات
خبير بتأويل الأحلام، بعدما شعر  عن صديق حميم ا، باحثً لآخرموقع 

هُ ، اأخيرً يجده بفقدان الأمل، وإذ به  ب ط  د مباشرة مجرّ في المساء ض 
شاط عاد النّ  ،..اعميقً  اسً ف  ن   ذ  ، أخ  (الفيس بوك)على تسجيل دخوله 

  .القرفمول والخُ  اعً ودّ وعقله مُ  ،إلى جسمه ادً مجدّ 
 ،تفسير رؤيته منهطلب  فورعلى ال، بدايةبالكتابة  ةلام والتحيّ بعد السّ 
 .كاملًا  أغلقت عليه نوافذ يومهوتفكيره،  ساحات لت كلّ التي احتّ 
من أجل  ،بالصوت والصورة للتواصل (الماسنجر)انتقلا إلى   ومن ثمّ 

   .منامه بما رأى في واستفاضة ةشرح الموقف بدقّ 
يّة بشيء من من الطرف الآخر الردّ  و  ر  أبو فندي ، التفصيل يأتي بأناة و 

كّزً  ،سمعه ايستمع بشغف مُشنّفً   راقبًاالكاميرا، مُ عدسة  علىبصره  امُر 
 ى لا تضيعالدردشة حتّ حديث سجّل ، التونسيّ حمد أحركات صديقه 

 نّ إ": كان التفسير كالآتي ، وبالسّماع ة أخرىليعود إليها مرّ  ؛منه فكرة
ها فتنة كبيرة ، أنّ الله أعلمولي يبدو  ،وكما وصفت   ،الأفعى بهذه الرؤية

يا  ذيكأتمنّى أن لا تؤمن جرّائها؛ وستصيبك مشاكل  ،لها ضُ ستتعرّ 
بات عليك بالثّ كونها لم تلدغك، الله سيصرفها عنك،  صديقي، وأنّ 
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بحلّ أعظم المشاكل في  فيل  من كالزّ  ، كما أنّ على البلوى والصبر
 ". الحياة
 ،أخذ منه التعبمساء،  ابعةرّ اعة تشير إلى اللسّ ا الوقت، به رتأخّ 

 .ةنهار  جسمه شبه مُ  أعضاء ؛عظيماً  والإرهاق مأخذاً 
ه ل تلحمّام، ثم خطرإلى اه توجّ  ،نافذته الافتراضيّة على العالمأغلق 
ة، لضائقته النفسيّ  اسً ف  ن  ت  علهّ يجد مُ البيت، سطح د إلى وصعال فكرة

 هاأصيلُ  ،ولللأفُ  تستعدّ مس الشّ  ،مُتفحّصة السماء أرسل نظراته تجوب
  .الأفق على امتداد يفرد وشاحه

اعتصر عضلاته الجوع،  ةعضّ  منشعر بخواء بطنه  عداء،الصّ  ستنفّ 
بين يديه بشدّة لإعادة دورة نشاطها، قفز للأعلى بحركات رياضيّة عدّة 

ن ي، يعبّ الهواء بشهيق يملأ  امترافقً  مرّات، ه بالمدّ والث  مع حركات يدي 
ه، ثم  ت يزفرّ ببطء لإخراجه، دبّ النشاط في أوصاله، تجدّدرئتي 

ن   حيويّته م   فيه إكسير الحياة. نُف ث   ك 
تأتيه ، واسريعً من زوجته تحضير وجبة خفيفة  انزل إلى البيت طالبً 

 لاو الرّاحة الداخليّة، رغبة الانزواء كثيرًا ما تفتح نافذة ،بها في غرفته
غير وارد في  بيتالخروج من ال، ولادى الأحتّ  رؤية أحدل يملك القابليّة

مُتقلبّ في  ، ومزاجقاموسه على الأقلّ في مثل هكذا ظرف نفسيّ سيّء
وما بين نقمة وسخط، مشاعر متناقضة مجهولة  يأس وإحباط بحور

ه  لاف السّبب في عشيّة وضحاها سيطرت على كلّ شيء فيه؛ رغبة لدي 
 ، ارتخى جسمهحالةهو على هذه الو اه أحد  أن ير ولا برؤية أحد،

ه، بعد أن انتهى من ، اتّ ثانية تناول كأ على جنبه الأيمن، أغمض عيني 
 .وجبته

 الكلام تودُّ ، رُبّ صمتٍ أبلغُ من كلام ،تتأمّله ه صامتةهي تجلس قبالت
، ولو معرفة استطاعت فتح نافذةها يتقطّع ألمًا عليه، تتمنّى لو، قلبمعه
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 ،لديها منذ بداية حياتهما الزوجيّةصغيرة على عالمه الرّحب المألوف 
  نواطق. العيونو سكتت الشّفاه، ،مخرج الصمت، وبلاغة السكوت
نًا لّا أو ؛راحتهتهيئة أجواء على  شديد هاحرص  عليه مع تكون عو 
  .تحكي ما في قلبهامُتسمّرة لا تفارق وجهه، ها عيونُ  ،حالته
يا ألله ما أجمل " .ةة عظيمخالجتها فرحة داخليّ  ،فيبستم.. ،م له..ستتب

 .الغامرة فرحتها سعتّ ت ملنيا الدّ  "... !! ابتسامته
ى المساء، إلى أن نهض حتّ  بقيت مشاعرها تتناوب جيئة، وذهاباً 

بحسّها الأنثويّ احة. تأكّدت أخذ قسطاً من الرّ  داً من نومه، فكان أنجدّ مُ 
 مساء. ادسةلسّ ير إلى ااعة تشكانت السّ يكفيه؛ دخلت لإيقاظه  ذلك أن

عادت و ،خرجتمال، بينما هي تململ قبل قيامه ذات اليمين وذات الشّ 
ب  ش  اي، بإبريق الشّ  عد من أيام ذكريات غائرة البُ  افترة المساء له .امعً  ار 

بشيء لا يمكن  انما تلتمعهُ عيونُ خطوبتهما، تجاذبا أطراف الحديث، 
هما في غفلة سي  نسيا نف، وهما على ذلك يلاللّ  عتمةُ  اتهمتفسيره، داهم  

ارئة في حياتهما الهادئة، المليئة حُبّاً حظة الطّ من تجاعيد اللّ 
 ة.ورومانسيّ 

للقيام بشؤون البيت والأولاد،  ؛استأذنتهة عين، رف  ط  ك  انقضى الوقت 
نجان قهوة، عاد لفتح الحاسوب، والتجوال في مواقع فُ مُجدّدًا طلب 

 .ختلفةالأنترنت المُ 
شيء، سوى  بأيّ  بالٍ غير مُ دمنين، كالمُ دّة طويلة مُ  ة الأولى يجلسللمرّ 

 .وإبعادها عن ساحته ههواجسو هقلقنسيان ل ؛تمضية الوقت
 ،رهيبصمت الظلام مُتآخٍ مع يل، من اللّ  ةٍ ر  متأخّ  لساعةٍ  هتجلسطالت 
، تأخذ بلباب العقول بعيدًا في التفكير النّافع والضارّ  غةلابمهابته 

ح في قرب خالقها، وتتشابك المكائد في ت  س  ت  وتستيقظ فيه الأرواح ل   رو 
، نسج المؤامرات، عيون النّاس نائمة وعين الله وحدها هي المُراقبة

ب حجُ ترى الغافلين عنها، وفي الليّل كلٌّ يُغنّي على ليلاه، العتمة ت  
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رب لهُم بلبوسٍ؛ ،أخرى هار مآلات  ، وللن  العيوب   ح يُس  ليلهم  يُخفي قبُ 
  .اياالمُلوّث بالخط

حفيف الأشجار وحده هو هدوء مُطب ق  على البيت والقرية، صوت 
 ظةح؛ ليّ صديقه أحمد التونسر بتأويل والدته، وزال يتفكّ مام، لّ تك  المُ 

   .قلبه ت دروب عقله مُنعشةنارأ بقوّة فارقة صادمة
فاجعل لي  ؛لتعليك توكّ  يا ربّ وفه: "اخمب رجاء ممزوجاً  هكلّ  بلسان

 ."جًامخر من كلّ ضيق
ه المهدود، مبثقل جس ر  ع  أثر الجلوس الطويل، ش   ست رجلاه منتيبّ 

رغب في الخروج إلى باب الدار، مشى جيئة وذهاباً في الحارة 
سيم العليل، انسابت  رئتاه بالنّ  ل الظلام، انتشت  ل  حُ اكنة، الغارقة ب  السّ 

إلى فراشه،  اً ئدعا ل  ف  جسمه، ق   تخترقا دٍ ر  ب  ة ع  س  ل  ل   ن  ط  نفسه ارتياحاً، ف  
 بلا إرادة منه.  من جديد ومأسلمه الإرهاق للنّ 

 
*** 

 
في نومه،  ازال مُستغرقً  ما، والعاشرة صباحً إلى اتشير  اعةالس  

القبُُلات تنهال على وجهه، ونغمةُ ، امتدّت إليه يد  حانية  تهزّه بلطف
عبير قة  بب  ، ع  ربيعيّ في صباح  دى، شفيفةُ النّ كزقزقة العصافير همسٍ 

 .م يا حبيبي، الفطور جاهز"قُ " قائلة:وز، الأزهار، ناعمة  كزهر اللّ 
ما بوسعها  حساسُها به كبير، رغم طمأنتها له، فهي تعمل كلّ إ

، مُتفانية في سبيل إسعاده لإخراجه من حالته، تتجاهل تعبها النفسيّ 
هذه  ،وتعليم الأولاد وتربية ،من أعمال البيت الجسديّ  رهاقرغم الإ

 منه.أو مساعدة ل وحدها دون تدخّ  اد بهتتفرّ شياء الأ
ة كما يُ  وهو جالس في  ،ها، ارتشف منهحبّ جاءته بفنجان القهوة السّاد 

في  سابحة ستغرقةرير، مُ ف السّ بالته على طرهي تجلس قُ رير، والسّ 
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ر  في قسمات وجهه المُ  م  في التي  ة الأولىلمرّ ا اه، وكأنّ ليلهادُجى ق 
  تُطالعه. حياتها

ناضح مليء وجه  ، تُخفيه خلفازنً ه حُ في صدرها المتأو   الألم المكبوتُ 
مهما ر، بحرٍ لا يُرى له عك  الالغور، ك بمعانٍ بعيدة ءالحياة، مملو هجةبب

هُ الأمواج،، والعواصفالرياح و هبّت عليه ل ت  وهي ترثي حالته  ع 
نشر و حةفرضفاء اللإنع الابتسامة تتصّ ؛ فلم تعهدها بهالتي الطارئة 

تخفيف الأعباء ب إدخال الطمأنينة إلى نفسهو ؛السرور على الجوّ 
  ة عنه.الحياتيّ 

***  
 

عة، توقّ هة غير مُ ة كريظاظقرع سمعه بفكضجيج  ؛رنين الموبايل جاء
هولاً على قسماته، تناول سم ذُ يق عادت لترالضّ  علاماتق طّب  جبينه، 

قال يطان، عوّذ  من الشّ اشة، فتلى الشّ ستم عى اسم أبي رُ أر ،الجهاز
ني في المزرعة، و نسيتُ بريه أنّ أخرجاء، رُدّي عليه، "لزوجته: 

 . " هنا الهاتف جهاز
رأسها  تهزّ  -لام،وعليكم السّ  ،أهلًا : "الزوجة، تردّ على المكالمة -

 .".. لن أنسىالله عندما يأتي سأخبره، حاضر ..لاإن شاء  -إيجاباً 
أن  لا أحبّ ي إنّ والله  ،ي هذا الرجل؟ه منّ ما الذي يريد": أبو فندي -

أستجمع ى صل به لاحقاً، حتّ د على مسمعي، سأتّ أسمع اسمه يتردّ 
ر و ،ق واي ض   ."شجاعتيأست ح 

ت  نظراتُ    ،افذةمس المنبعثة عبر النّ اهمة من خلال خيوط الشّ ه السّ غام 
ل لة مُت    ، نهض من فوره للحمّام،لأشجار المحيطة بالبيتأغصان اخ 

  .ق ذقنهل  ح   ،غسل وجهه
 تانعكسف ؛في روحهة الحيويّ  تنبعثاه، عاد يحمل المنشفة على كتفي  

 مٍ،ه  ن  عام ب  ، انفرجت أساريره، أقبل على الطّ داً على ملامحهتجدّ نشاطاً مُ 
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صوت صديقه  ستذكر نبراتامع نفسه،  مُسكرةٍ  في غيبوبةانخرط و
 تذكّرنومه،  أثناءى عة حتّ امدار السّ سمعه على  قرعلا تفتأ  ،التونسيّ 

ها أبو ويلها، على أنّ تأ ما يكونُ الأفعى ربّ  نّ بعد مجيء المكالمة: "إ ذلك
في  ،، فلا أمان لهمن الأفعى خطراً  ه أشدّ على أنّ ، دمتأكّ  أنارستم، بل 
أو  ،صاله زاد الهواجس في صدري، هل يريد اعتقالياتّ  الحقيقة أنّ 

 ؟. يعنّ  اإليه تقريرً  د  رّ و   ه  من كلاب   اؤذيً التحقيق في أمر ما، أو أن مُ 
أنا مستعدّ لأسوأ الفرضيّات، و ،حتمالاتالاة الأمر مفتوح على كافّ 

 ". أتوقّع حدوثه في مثل هذه الظروف المشحونة بالقلق شيء
  هذه آخر كلمة قالها لزوجته.

***  
 

المحامي ل بصديقه صريق اتّ المزرعة، في الطّ  اخرج قاصدً و، قام
 وضروريّ  ،طلب منه أن يأتيه إلى المزرعة لأمر هامّ  لهنيدي،خالد ا

 ". ررجاء أن لا تتأخّ : "لا يحتمل التأجيل
 ."انية عشرة سأكون عندكاعة الثّ السّ في إن شاء  الله، : "المحامي -

بها عقله  من الهموم ينوءُ  أثقالًا  ة، حاملًا لمزرعإلى اوصل أبو فندي 
ذهبت به ؟، ة مع أبي رستمخاصّ  ،لذي سيفعلهلا يدري ما اوقلبه، 

ل حول رأسه شكّ سجائره يُ  خانفي دوّامتها، دُ  امُستغرقً  أفكاره بعيداً 
العنيدة اعة سّ لإلى اينظر  حين كلّ يجارة من أختها، شعل السّ سحابة، يُ 

يخرج كي تظار قدوم صديقه ليستريح قلبه، بان ودقائقها، هاثواني ءبطب
صال الموقف الطارئ، من هذا الاتّ مناسب، للتعامل مع و برأيٍ معقول

 . أبدًا الم يكن ليتمنّاه أبدً الذي ، وعغير المتوقّ عين المفاجئ اللّ 
 الفرج، ها أنا أشعر ..الفرج يا ألله": ففس يتوالى بلا توقّ حديث النّ  -
هي  هام أنفاسي حدّ الاختناق، عظام صدري تُطبقُ على قلبي، تكتُ  أنّ 
من أمري، فماذا لو  ةٍ ر  مُّ إبرة، أنا في حي  نيا تضيق بعينيّ كأنها سُ الدّ 
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ة، فماذا من المشاكل الصحيّ  ها المزمنةعاناتُ مُ  ،مرضُ والدتي .اعتُق ل تُ؟
ون أمورهم رُ كيف سيتدبّ  ،أولادي؟و ،لها، وكذلك زوجتي سيحصل
 الحيات يّة؟. 

ب، صو  و الأفكار يسيطر على عقلي، تتوارد من كلّ حدب جنونُ 
تُها بكلّ  حّص  ة حد  لتّ ق واي  العقليّ لنتيجة، شُ  لولم أتوصّ  ؟،دقّة م 

تُ الإحساس بما حولي من جمالفالتوقّ  ني نفسي، ف ق د  ت  س  ة وجاذبيّ  ،، فأن 
  .لأثير إلى نفسي لقضاء أوقاتي فيه"المكان ا
ف س يعلو ويهبط صدره فتأفّ عن ال لا يتوانى يتمشّى جيئة  ،مع كل ن 
ه أحيانًا ببعضهما، أو يثيرُ بخطوات متوترة، يضرب  وذهاباً  رجلي 

ر  ضربه الأرض بأحدهما  ينظر إلىدخان سيجارته،  ، ينفثُ الغبار إث 
ع إلى الطريق يتطلّ ، لمعاينة الوقت ة يده أو يفتح شاشة الموبايلساع

 بنظرات تستجدي رؤية خيال المحامي. الفرعيّ  الترابيّ 
، للطريق الرئيسيّ ارات العابرة كات السيّ حرّ عندما يسمع صدى هدير مُ 

  .ينتظر بربفارغ الصّ  ،متوتّرة أصلًا ال تتنّبه حوّاسه
انتشت كوّة حتّى  ا.دوتوح   اماعة على بعضهالسّ  اربعق تطابق فما إن

إلى  الحياة عادتتنفسّ بعمق،  ،انفرجت أساريره الأمل في قلبه،
 .المكدود المنهوك جسمه

 ؛خُطواته هه، تسارعتجاارة صديقه انعطفت باتّ أن سيّ  ،رأى من بعيد
  .ليفتح باب المزرعة

إن شاء  اً لام عليكم يا أبا فندي، خيرالسّ : "، وألقى التحيةترجّل المحامي
 ."الله

ئهما االأسبوع بلقلم تسمح لهما ظروفهما هذا  تصافحا وتعانقا،
 .المعهود
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ثا بشيء، وضع أبو فندي إبريق قبل أن يتحدّ جاه الغرفة، سارا باتّ 
من  مسح الكراسيّ وقام بغسل الكاسات،  ،(الغازبور )بااي على الشّ 
 تراكم.بار الم  الغُ 
، لكن، من أين لنا أن .. يا سيّدي ..!!إن شاء الله خير: "أبو فندي -

ه يعرفنا أكثر من فت وراءنا؟، لقد بلغني أنّ أبو رستم الزّ و ،نرى بعضنا
 ،لو لهم جلسةمن وجهاء القرية، الذين لا يح ه صار وجهاً إنّ  كماأنفسنا، 

 وألهم  يروقُ  قون طعاماً رأسها، ولا يتذوّ على  أن يكون  وسهرة إلا  وأ
وهو  إلّا  ،أو لقريب من أبناء العمومة ،يشتهونه، ولا وليمة لضيف

لا أبالغ إن  أصبح من أولاد العيلة، يا رجل ه، وكأنّ وعلى رأسهم معهم
، لّ ستعصية على الح  المشاكل المُ ؛ فااجتماعيًّ  صلحاً أصبح مُ اعتقدتُ أنّه 
وجهات  والرأي من وجهاء البلد، فإنّ  ،ل أهل المشورةرغم تدخّ 
ب بها عرض الحائط ضر  ويُ  ه لها،ؤب  مشورتهم لا يُ و ،نظرهم

أسه رنداح أمامه، وهذا العملاق العجيب، ذو الكرش المُ  لكنّ  باستهتار،
 ؛ىءيوم وأم ه بمجرد أن يتكلّ لبذيء، فإنّ س، ولسانه اي  الضخم كرأس التّ 
ل  إشارته للموضوع المُ  ونفالجميع ينتظر ت  قبل أن ينتهي ف عليه، خ 

  .كلامه
اطات أبناء البلد، طويلاً، رافضاً لوس ينبري الذي ركب رأسه زماناً 

على  رستم، كرامتك عزيزة علينا، كلامكأبا م يا ر  ك  ت  : "يبادر للقولو
ب ر  الأرض،  ينزلُ  هُ ع  لا يمكن أن ند   ،رؤوسنا ت  ك لم تسمع شيئاً من أنّ اع 

أحداً  أو أنّ  ،م ثانية بهذا الأمر، ولن تحتاج لأن تتكلّ هذا من قبل
  ."غيره ك لا يعلوه كلام  سيراجعك، وكلامُ 

ممزوج بالجبن والخوف من  ،ينظر إليه الجميع في المجلس بإعجاب
 ،يفتله أحياناً فمه، و دلي على جانبي  ت  لطته، وهو يُمسّد شاربه المُ سُ 
، قيل أنه يضع لهما "هوفة، للأعلى لتتوازى مع عيني  قنهايته مع يجعلو

ا، وبعضهم يتندّر خُفية أنّه دخل أحد الص دليات في القرية يدهونًا خاصًّ
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لهذا الأمر، وزادوا أن الصيدليّ لم يأخذ ثمنها، لأنّ  (ل  وأخذ علبة )ج  
الدخول  تفوّق انتهى من امتحانات الثانويّة العامّة، وعلى وشكابنه المُ 

دراسة أمنيّة إذا ما أراد دخول معهد إلى إلى الجامعة، فهو بحاجة 
، إذا صدقت البحوث، أو تحصيل بعثة دراسيّة إلى خارج القطر

لبعض  الواسطة، رغم أنّها ثقيلة كما تردّد أكثر من مرّة على لسانه
 . وقينثُ و  خوّاصه الم  

محاضرة عن معي لقي على مسكي تُ  ،أتيتُ إلى هناالمحامي: " -
نا؟، تالله أرسله نعمة لبلد أنّ إقناعي بريد فضائل أبي رستم، وكأنك تُ 

كُن  من المعلوم لديك  من ضعف  ة الأقوياءقوّ : )نأ -يا عزيزي  -ل ي 
ة، ةٍ واحدة من القدرات والقوّ يّ اس على سوالنّ  فإذا كان كلّ  ،(عفاءالض  
ربة الصالحة لا يمكن أن يكون هناك أقوياء، فالضعفاء هم التُّ ف

ليمتطي ظهورهم،  فيأتي هذا القويّ للخضوع لمن هو أقوى منهم، 
سيبقى بونه مخافة شرّه، هم يتجنّ  أشكالها، مارس فحولته عليهم بكلّ يو

 قين،فرُادى متفرّ  همو قتنعين بضعفهم،عفاء مُ ام الضُ ما د ؛اقويًّ  يّ القو
ليضعوا  ؛قوقعتها بقدرة قادر فإذا ما استطاعت إرادتهم أن تخرج من

رُون ها في وجه القويّ المتسلّ د يُش  ي  ب   يداً  ، وتخرج أصواتهم عالية، طه 
عندما يصلوا سطورته المرسومة في عقولهم عنه، فبذلك تكون نهاية أ

 ،لحالة الوهنالعودة وعب عليهم الرجوع للوراء، تيجة، من الصّ لهذه النّ 
 ."عليها  والبؤس التي كانوا

(، فلا أبو رستم ولا أسياده، زمان أوّل حوّل) يا رجل،: "أبو فندي -
لا  ا نخشاها، رجاءالتي كنّ  من اليوم فصاعداً سيكونون من آلهة الشرّ 

فأنا في غاية مة، زلتُ في المقدّ  ماني تفهم كلامي بهذه الطريقة، لأنّ 
تأخذني سمعك وصبرك، و ط إليّ سُ منك أن تب   أريدُ والإحباط،  الإرهاق
أفزعتني  ، بعد أنانخرطتُ في حلم خطيررحة الباففي ليلة بحلمك، 
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إليها، كنت في  ، وأنا أنظرُ ة إلى جانبييدي الممتدّ الأفعى المُحتكّة ب
  .، وحشرجة أنفاسيبشخيريو ،بيت زوجتي أحسّ رثى لها، حالة يُ 
عي، حتّ هدّأت من ر  بشدّة، جاءتني بكأس من الماء،  هزّتني ي أمّ  إنّ  ىو 

 ، ئ ذ  م ليلت  طمأنتني دخلتُ غرفتها، وقصصتُ عليها، عندما جفاها النّو 
ب  الله صرفها، ولم يهدأ لي ع   وأنّ  ،يمصيبة اقتربت منّ  ، بأنّ خيراً  ص 

الذي  التونسيّ  أحمد صديقي لتقيتُ ا إلى أنى المساء من أعصابي، حتّ 
ؤيا، تأويل الرُّ تفسير الأحلام، و ته الكبيرة فير  ب  خ   ، وحدّثتُك  عنه سابقاً 

سكنت  ماً، بجوابهلاها فتنة تصيبك، وستخرج منها سإنّ ) :فقال
ق تُ الموباي ننير جاءنيهدأت روحي، هواجسي،  ، وخانتني ل، فصُع 
للردّ على المكالمة،   ؛الأخضر ضغط على الزرّ ال فلم أستطع ،شجاعتي
مه عند عودتي من أن أكلّ ، أوصاها فندي للردّ  التلفون لأمّ  فناولت
 . "لموبايل في البيتلرته بنسياني أخب ،عة، وهي بدورهاالمزر

ة أبي لما سمعه من قصّ  غيرُ مُبالٍ  أطلق المحامي ضحكة مجلجلة،
  .فندي اأغاض أبالأمر الذي وهلعه،  فندي وخوفه
(، يا أخي صفور يَتَفَلّى، والصيّاد يتقلّىالع)": قال بكف، و افضرب كفّ 
 ."تضحك بهذه الطريقة وأنت   ،أنا أحترقُ 

قنعاً لهذا القلق غير مُ  راً برّ لا أرى مُ  عليك الأمر بسيط، لا": حاميالم -
لتعرف ما الذي  ،صل بهبساطة بعد رجوعك للبيت، اتّ  ، بكلّ الطبيعيّ 

دة ني على علاقة جيّ جل مقدور عليه، فلا تقلق، إنّ يريده منك، فهذا الرّ 
من  ،أقدم على اعتقالك -لا سمح الله  -، فإذا ئيس القسمبالرائد معاون ر

عِم  الفمعلى رأي المثل )وري أتواصل معه، وف  ،(، تستحي العينأط 
ه هو لأنّ  ؛ف عنك قليلاً ر  الطّ  ى يغضّ يعني شُوف  خاطر أبو رستم، حتّ 

 ."شخص يقع ضمن حدود سلطته ما يحصل لأيّ  البداية لكلّ 
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ق لُ ذلك؟، لم أتخيّل أنّ و: "أبو فندي - ممكن أن ال من أمن رجل هل يُع 
ة محاولة رشوة، وأروح أن يفتح لي قضيّ  خوفي كبير من شوة،يقبل الرّ 

 ."شيء له من تقديم أيّ  فيها بين سين وجيم، وأتهيّبُ 
إذا أقدم  ر أمرهأنا سأتدبّ  ،هذا الأمر لي اترك  لا عليك، : "المحامي -

ة أو بطانيّ  ،تنكة زيت ،ة له مثلًا وأنت بدورك تدبّر هديّ  ،كعلى إيذائ
ب وليمة  كرشه لكلّ  ه يحملمحسنين، ألا ترى أنّ ال يحبُّ  ، واللهُ الدُّ

س  له فيه ق ر ص كلّ )، وضيافةطعام، و ومناسبة فيها ر  هم كذلك ، كلّ (ع 
من  ابيتً  ك  نّ زيدلأ، وإلى أصغرهم، يبيعون الوطن بسيجارة هممن أكبر

رسلون له طنجرة مليئة وليمةٍ يحضرها أبو رستم، يُ  كلّ  عر، أنّ الشّ 
ة أو صينيّ  ،افً س  ن  رات إلى بيته، ومنهم من أرسل م  كسّ المُ و حماللّ و بالأرزّ 

  فة بالقصدير.غلّ مُ 
 لا يخفى على أحد، في القرية اشائعً و ،امعروفً  حيث أصبح هذا الأمر

رّب من جنابه، انظر يا التقو ،فهذا من أنواع التزلّ  فلا حرج في ذلك،
  ."رعاك الله..!!

ت  معالم وجهه:قال، والبشاش ،انفرجت أساريرهأبو فندي،  - س   ة ك 
ن  ضيق، فصدري انشرح لكلا نوّر الله قلبك، وفرّج عنك كلّ " مك، أ م 

ت  محاميً  ر   ،أعقد المشاكل" ىأمامك حتّ  ، فلا شيء يصعبُ افراغٍ ص 
إلاّ على  ،ه لا عتب ليأنّ " ك  مفكرت   فيما تذكر مقولتي التي سجّلت ها وك

ني رُ ذلك، وكأنّ ما أتذكّ لّ ، فك()أبو فندي وكتبت  تحتها اسمي ،"من باع
من حكماء العالم الذين نقرأ لهم مثل تلك المقولات بكلماتها  أصبحتُ 

 .  "القليلة، ومعانيها الكبيرة
ني خير من يفهمك يا رجل، وأنا خير من ى تعلم أنّ حتّ : "المحامي -

   ."عرفك
، ساعتهإلى ع امي يتطلّ ى بدأ المحفما إن انتهيا من شرب الشاي، حتّ 

، عجلة من أمرهه على ، وكأنّ مات القلق بادية على تقاطيع وجههعلا
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 وهم يعتقدون أنّ  ،اس ينتظرونهومواعيده أكثر، والنّ  ،فأعماله كثيرة
  .هوها على عاتقمُ ور   ،همومهم أخذوها عن أكتافهم

 ،افتقدوها منذ زمن وقتبهما دروب الأحاديث لساعة من ال بتتشعّ 
تدع مجالًا  لاوتتسارع وتيرتها  ل عامالأحداث المُل مّة بالبلد بشك

 .للانتظار
 (سورية) هذه البلد: "ع صديقهاودلحظة  ،استرسل أبو فندي بالكلام -

حدّ اللامبالاة تارة،  ،اها كان بليغً تُ م  ص  ، ف  سكتت طويلًا و صمتت
من  بن والخوفصفوها بالجُ ممن و وعلى رأي والبلاهة تارة أخرى.

  .ب رؤيتهالممكن أن يكون على حقًّ حس
موقع  ربّما هي في بل ،ها بلد آخربت حالها، وكأنّ انقل بيعفي هذا الرّ 

كم كانت الدهشة عظيمة في  .في مكان ما على خارطة الكون بعيد
 على الفضائيّات بطولات يشاهدون وهم، ؟أعين وقلوب أهلها

رٌّ على عدم ،يّةفلسطينال الانتفاضة اعتقادًا الموت،  يةخش شعب  مُص 
يتعاملون معه بسرعة وحسم،  ،ةالحياعجلة يوقف لا الموت  أنمنهم 

عائدين لطبيعة حياتهم دون تأخير، ولما  يدفنون شهداءهم، يقفلون
وا الكثير، هم خسروهم يعلمون أنّ  ،النوافذ بوجوههم، خرجوا سُدّت  كلّ 

عُد لديهم شيئً  بالاحتلال ومقارعة ظلمه دين ندّ ليخسروه، وقفوا مُ  اولم ي 
لوسائل المُتاحة بين أيديهم، وأثبتوا للعالم أجمع أن الشعوب كلّ اب

  .، هي نار تحت الرّمادلاتموت
ا سمعت  من  .غير معهودة بجرأة وأحزانهم همومهم جاوزواوت نسوا أ م 
ل الذليل، فتعلمّه المراجللا تدعس عل: )قال ذوة زالت جُ  ما(، ى رِج 
 ". أشكال الظلمة مُتّقدة في قلوبهم لمقاومة كل ار ساكنالنّ 

رٍ من تحليلات  اتأف فً مُ  ،وقف المحامي خالد، وهو ينظر إلى ساعته ج  ب ض 
تحدّث به بعض الأصدقاء مما ة، عندما نقل له ما فندي الفلسفيّ  أبي

ه أفهمه أنّ و ،ودّعه اس في القرية.، ومما يقال على ألسنة النّ سمعوه
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ها لم لكنّ عزيزي، هناك من ينتظره، وقال: " على عجلة من أمره، وأنّ 
كانت ظام لنّ ا  ى ضرباتأول أنّ أو تسكت كما تتخيّل، ألا تذكر  ،تصمت
الذي اختفى من حياة  ورتُ س  ، وهو ما أطلق عليه حوادث الدّ 1971

امة في دوّ  دخلت عندما1979إلى هدأت الأمور ، 1963سوريّة منذ 
  .1922إلى عام  العنف المضادّ و ،العنف
بعدها  لسورية،  ، فكسروا العمود الفقريّ اة حماةبمأس وّج هذا العاموتُ 

ولن  الحديث،بنا سيطول ع رؤوسنا إلا بعد ثلاثين عاماً، لم نستطع رف
صل بأبي بعد أن تتّ كرامة لله أطلقني، أرجوك  ساعتين،أو ينتهي بساعة

ف ت  أخبرني، لنرى ما الذي نستطيع فعله  ."؟ز 
من أين لك : "أبي فنديالجديد على إصبع  الفضيّ  ونظر إلى الخاتم

يوم تخرج  أن تعتني بالخواتم. والله مفاجأة، كلّ  ليس من طبعك ،هذا؟
 ".؟التغيير صار طبعاً لك ، وكأنّ علينا بشيء جديد على غير عادتك

ن ت   تحتفظُ ما زالت ي أمّ  ي،هذا خاتم جدّ الله .. و: "أبو فندي - به، فط 
 ، على كلّ ني إيّاهس  لب  بأن تُ مها لُ حُ  ق  حقّ لكي تُ  هُ ت  ج  ارحة، فاستخر  له الب
بات لكن كما تعلم كثرة التشعّ عليك،  سامحني فقد أثقلتُ  أشكرك. حالٍ 

من الممكن أن تستفيد منه في خبرتُك به، اس الذي أكلام النّ و ،في آراء
 ."للأحداث، بأمان الله مع السلامةتوثيقك 

عن إذنك يا  عجلةٍ من أمري،قاء، أنا في إلى اللّ : "ثانية المحامي -
 . "صديقي

أنظار أبي فندي  تبار خلفها، فحجبارة بسرعة أثارت الغُ انطلقت السيّ 
  كلام صديقه.تها، وهو يتفكّر باستغراق عميق بتابععن مُ 
بعد أن  مكانه، إلّا جوع إلى عاً، ولم يستطع الرُّ لوّح بيده مودّ وقف يُ ثم 

رية، جهة للقتّ مُ  واستلمت الطريق الرئيسيّ ه، ارة عن عيني  غابت السيّ 
أدار محرّك درّاجته ، ةأغلق باب الغرفاي، وإبريق الشّ  ،ينسالكأ ع  م  ج  

 إلى القرية.  طلقاً نالهوندا، مُ 
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*** 

 

 ،هم سكتوا عنهايفهمها الجميع، لكنّ  التجاذبات القديمة الجديدة هذه"
ظام، وما أكثرهم خبرين، وأعوان النّ ص المُ ا علموا من حالات تربّ م  ل  

 ،والمدرسة ،وققال، في السّ كلمة تُ  ام، وقد شنّفوا آذانهم لكلّ ه الأيّ في هذ
ت  تجارتهم،  وقد ،جاروفي دكاكين التّ  ،المضافاتو ،والجامع د  س  ك 

اد من المشترين الذين ضاقت بهم سبل ة الروّ وبارت  بضائعهم، لقلّ 
 لّ ل كمن أوّ  الا تكاد تكفي أسبوعً  ،ة الوارد، فالرواتب قليلةالعيش لقلّ 

نك ضّ الو يقالضّ ، يلة، من يعمل لا يقبض أجره كاملًا شهر، والأجور قل
ج) تنامناحي قري ت مظاهره في كلّ تجلّ  ولى منذ فجر ة الأللمرّ (، مَو 

 اس على جانبيّ حكّامهم، وقف النّ  تاف ضدّ بالهُ  أهلهاالتاريخ، أن يقوم 
 لاون أعينهم من الدهشة، وكُ ن، يفرُ قي  الطريق، منقسمين إلى فري

نه، ففريق استهج  يصدّ  ن تلك المظاهرات، وهو على يقين قون ما يرو 
ر شيئاً، فماذا يمكن لهؤلاء الأولاد أن يفعلوا، ها لا يمكن أن تغيّ أنّ 

ران، والمغرّ وا الشّ فُ ص  وآخرون و   ع   ."ر بهمباب المتظاهرين بالزُّ
 دته عند عودته للبيت مباشرة، مُجرّ رأضاف المحامي هذه الفقرة، لمفكّ 

 . ريق، بعد أن ودّع صديقه أبا فنديفي الطوهو  ،خطرت له الفكرةأن 
 صر على الظلم والبغيإيمان بالنّ و ،المحامي خالد على يقين -
أنا " :في المكتب، المحامي ماجد وشريكه ث صديقهغيان، ويُحدّ الطّ و

شموع الأمل من  درجة الهذيان، أزرعُ إلى  صر، حالم  بحتميّة النّ  مؤمن  
ق من خلال عملي حالات الانتهاك لحقوق الإنسان، ث  أوأجمل،  أجل غد

ها بكثير نحيطً  لقاءات فيزملائنا الأحرار، ة من مع مجموعة قانونيّ 
، التواصل مع الحالات التي تصادفناو ،عاملوالحذر في التّ  ،ةمن السريّ 

حيث  ر المظاهرات في القرى،من تأخّ ، والموثوقة تصلنا أخبارهاو
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اس الكثير من النّ  نظري أنّ  مما لفتتها على درعا، واقتصرت بداي
 إلى درعا للمشاركة في التظاهرات في كلّ  أتون من القرى المختلفة،ي

جل مظاهرة في قريتنا )أن كانت أوّ  جمعة، إلى بعد أن حوصرت  ،(مَو 
 اوجيهً  الم أجد سببً ووأدها في مهدها،  ،ورةمدينة درعا، لإخماد الثّ 

 ة أسبوعين، ونحن ننتظره".ئيس، واختفائه لمدّ رّ فسّر به غياب اللأ
ذلك الغياب  ،ه شيء محيّرفي الحقيقة أنّ " :اعقبً مُ  تابع، خالدالمحامي  -

والإصرار من  ،موالدّ  ،القتل غير المبرر للرئيس، بهذه الصورة،
 يحدث، أكادُ و حدثر ما اس على موقفهم، لا أستطيع أن أتصوّ النّ 
، الواقع على حقيقته عينيّ  ي أرى بأمّ ولا أنّ ة، ولصاب بانفصام شخصيّ أُ 

 نون".تُه بالجُ ف  ص  و  ل  ك كاذب، وم عمّا يحصل أنّ من يتكلّ  لقلتُ لكلّ 
وهو ، خالد المحامي زميلهو صديقه ر بكلامالمحامي ماجد يتفكّ  -

ة الأولى منذ اجتماعهما الأول قبل للمرّ  معه في هذا الاتّجاه ثيتحدّ 
تجاه  ، عن موقفه الحقيقيّ في هذا المكتب اتشاركا فيم، عندما سنوات

ي لا لب س وبهذه الدرجة من الوضوح التظام، الوضع المناهض للنّ 
 ،ومداولات ،وأوراق ،ة عملقضيّ كانت فالعلاقة بينهما  ،افيه
  .استشاراتو

أن لا يبقى خارج لقافلة، ولب من زميله الانضمام إلى ايطأخيراً 
ه ن عميق دهشته، للمفاجأة بحيث أنّ أعرب المحامي ماجد ع ،رب..السّ 

ظهرت في وقت  زميله خالد بهذه المواصفات التي لم يتخيّل أنّ 
الوطن، ة خدمة قضيّ  ف عنه لن يتخلّ أنّ  ،أعلن أيضاً بوضوحالأزمة، و

 قالباً ه مع الثورة قلباً وة، وأنّ العمل من أجل الخلاص من الدكتاتوريّ و
 بحماس شديد. و
 

***  
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 ( 6 )  
 

ما يدور في المجتمع، وما  بحذق وحنكة يرصد كلّ  المحامي
، الساعة  حدثراء، فيما يصبّ في خانة الناس من كلام وآ هيتداول
 إلّا  ،من هذه الأشياءلا واردة اردة ويترك ش لا، ة التفاعل معهوكيفيّ 

 في آخر أيّ الشيّق، ز ويّ مرته، بأسلوبه المُ كّ في مف اويقوم بتوثيقه
ر اس مؤشّ آراء النّ ، وفيه أن يضع رأيه الخاصّ  بدّ  قه، لاموضوع يوثّ 
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من خلال التفاعل مع ما يحدث  يّ جدو ،شفّاف على ما يحصل حقيقيّ 
لتقى بهم في من ا عظماته مُ اقع، ومن ذلك سجّل في يوميّ على أرض الو
  ف انتماءاتهم ومنابتهم.ختلااعلى  مواقع مختلفة،

ته على اختلاف ارذكّ ها صفحات مُ ت  ع  فجاءت على شكل فقرات جم  
 غير مترابطة.  في كثير منها مازمانها ومكانها وموضوعاتها، وربّ 

اللثام  طُ ام، ويُ تجد الوقت المناسب وترى النّوُر أن إلى ..،كانتهكذا 
 احتجابها. عن
، التاجر، في معرض حديثه لصديقه الجالس بجانبه ماحيّ علي الس -

انه من كّ فرغ دُ ثمنها، وودفع  ،بعد أن وضع أغراضه التي اشتراها
بخبر يأتينا عن تحديد موعد خطاب  قةلّ تع  كانت قلوبنا مُ "قال: الزبائن، 
 ."لم يظهر على شاشة التلفزيون، و، فها نحن افتقدناهُالرئيس

ات، س الرياضيّ رّ د  الأستاذ أحمد الفهيد، همس لصديقه عبدالرحمن مُ  -
 نحن نريد كلمة إنصاف: "رصة الأولىسين أثناء الفرّ د  فة المُ في غر

غيابه بهذه الطريقة ا، ة عنّ كفّ أيدي الأجهزة الأمنيّ واعتذار لنا، و منه
ل ني الشغير مُبرّر، صراحة  مسؤولةاللا  عن طبيعة الوضع، كّ داخ 

فصار ، القصر الجمهوريّ  في ادخل سردابً  الرئيس ، أنّ قادتني ظنوني
، وهل علينا انتظاره حتّى الغائب، المنتظر خروجه من مخبئه كالإمام

 ."يظهر؟، ومن يحفظ دماء الشبّاب من السفك؟.
م عن بة تكلّ وار  في يوم الجمعة وقف الخطيب على المنبر، وبطريقة مُ  -

م  من أراد دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجا الظلم، وأنّ  ب، وف ه 
 كلام الخطيب.  أن يفهم مرامي

في الجامع الآخر، حدث هناك ما لم يكن بالحسبان، مجموعة من 
الشباب الغاضبين، قاموا بإنزال الخطيب من على المنبر بعدما صعد 

دُ  ،ما ع يوماً عليه، حيث أربكته المفاجأة، ولم  يكن يتوقّ  ر في خلده أو ي 
 ركان الجامع. أ تهزّ انطلقت صيحات التكبير حدث، يحسبانه ما و
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ه خطيب آخر من المعارضين صعد مكانبهدوء،  نزل الخطيب
ى الأشياء فسمّ  ى كلامه بوضوح جليّ بوضوحه؛، ألقالثائرين

طبته، وهو لم يكن قد خُ  مّ خلال عشر دقائق أت  ة، ها الحقيقيّ يات  مّ س  بمُ 
 أ لها.تهيّ  وأحضّر 

بتسلسلها،  رة للترابط الموضوعيّ ق  فت  فجاءت سريعة باختصار الوقت، مُ 
 ت علامة فارقة، برسم المستقبل. ها كانلكنّ 

 ثمّ أركان الجامع، ومن  لاة دوّت  صيحات التكبير ارتّجت لهابعد الصّ 
ين، صلّ عت الأعداد الغفيرة من المُ تجمّ ة، احة الخارجيّ خرجوا إلى السّ 

هرين جاه ساحة القرية، لتلتقي هناك بالمتظاانطلقت المظاهرة باتّ 
 .القادمين من الجوامع الأخرى

 
 *** 
 
 
 

فتح  اه من التاسعة صباحً ما أنّ ، لاسيّ جلس للاستراحة قليلًا  سعدون
، تناول ، باستقبال صديقه محمود، أشعل سيجارتهئًاد  بت  أبواب الورشة مُ 
 ،(لسميح شقير \يا حيف( على أغنية )الموبايل)شغّل كأس الشاي، 

ا فيها قصّ ر  هاموا بها غرامًا،  هاسون للثورة ومناصروالمُتحمّ  ما  ةأو 
ها ألسنتهم،  صار؛ ت  دّد  للأغنية مع صديقه محمود ستمع افحفظوها ور 
  ة، وقال:اجته الناريّ ينتظر إصلاح درّ  الذي
 ."ي أرى سقوط النظام كما أراكمنصورين بعون الله، وكأنّ "
قالة(،  ر، أبو عادل يقفُ دُّ ن  في حالة من الت  و بيده قطعة من على )الس 

سليمان صاحب البيت  الجدار، خاطب أبا إلصاقها على ريدُ الجبصين ي
  قال:، يقف إلى جانبه ومعه ابنه الصغير الذي يعمل فيه،
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(، ابَ فصّ ملح وذَ ه  )كأنّ  -بن الحلاليا  -لا ندري أين اختفى الرئيس"
 اه من الظهور".ه قد أغلق عليه باب البيت مانعاً إيّ أن أخا أظنّ 
عليه، والله  واد قتلوه وقضُ هناك تخوّف من أن يكونوا ق: "أبو سليمان -

أدري من أين أتت به كثير، لا كلام  ن، ه  هكذا الناس تتكّ 
الواقع، الإشاعات كثيرة، وتفعل فعلها في  ، يبدو أنّ ؟....!!تهملاخيّ مُ 

ب  كالنّ   . "صبح كالقبُّةتُ  ةُ ار في الهشيم، والح 
نا ننتظره لأنّ  ثمن؛ !!، نريد أن يظهر بأيّ نات ..ها تكهُّ كلّ : "أبو عادل -

بفارغ الصبر، فهو الضمان لنا جميعاً، وصمّام الأمان، وكلمته على ما 
نحن نريد الإنصاف و العدل لا ، ل في إحقاق الحقّ ص  ي  أعتقد هي الف  

 ."غير
لنا،  ئًامفاج   ارون أمرً دبّ هم يُ كلام فاضي، يبدو أنّ "ردّ أبو سليمان:  -

ن لهم كيف سيديرون ى يتبيّ حتّ  ،ادمةام القليلة القعلينا أن ننتظر الأيّ 
ة المرفوعة التقارير الأمنيّ  أنّ ) ث عن ذلك:أحدهم يتحدّ  الأزمة، سمعتُ 

كما هي، وتهوّن  له له ولا توصل الحقيقةلّ ض  ها تُ ا أنّ لمكتب الرئيس، إمّ 
ام ث، وخلال أيّ د  ا على موعد إنهاء ما ح  فقوا جميعً نهم اتّ مما جرى، أو إ

طاعتهم،  بين بالخروج علىبض على المُتسبّ الق شيء، ويتمّ  سينتهي كلّ 
 ".  من جديدار النّ بقوّة الحديد واعة وفرض الطّ 

: "كلامك يا أبا سليمان فيه رأسه علامة الإيجاب، وقالأبو عادل هزّ  -
 ."وجهة نظر

***  
 

والقلق سيطرت على الحياة  ،الحيرة أنّ  راته:المحامي  في مذكّ  كتب
درعا على عرض الشارع تسيل،  في بشكل عام، الدماء في سوريّة

رات يطرة على التظاهنف كبير لمحاولة السّ ة وعُ بقوّ  ات الأمن تندفعّ قوّ 
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ات حفظ لم يفلحوا، استقدموا قوّ ومنعها، الدائرة تتّسع يومًا بعد يوم و
 لدرعا. المجاورةدمشق والسويداء محافظات النّظام من 

ات ام دخلت قوّ اس، وبعد أيّ ، وتتزايد وتيرة خروج النّ تزداد القوات عنفًا
بتشكيلها الأبرز هي  (الحرس الجمهوريّ ) النخبة في الجيش السوريّ 

في  -ة التقديرات المبدئيّ ئيس، بعة بقيادة الأخ الأصغر للرّ الفرقة الرا
لى حوالي ثمانية عشر شير إات التي دخلت المدينة تُ للقوّ  -هذه الفترة 

قامت أكبر  هكذاظام، حرج للنّ اً بعد يوم يزداد اليوم، ألف عسكريّ 
يران من ى إطلاق النيتحدّ  ياج الجماهيريّ كان الهُ مظاهرة في المدينة، 

اي ر  ما إن وصلت المظاهرة لساحة الس  قوات الأمن بعناد كبير، 
االقديم، وهو المُ  الحكوميّ  ز فيه المحاكم تتركّ  ،كقصر للعدل ستخدم حاليًّ

مجهولة من الشباب بالاعتداء  قامت مجموعة ىحتّ  ة،والنيابة العامّ 
في أقسام المبني،  وإضرام النار ،على المبنى بالتكسير والتخريب

نة، التعليقات تأتي من طمئ  هذه بداية غير مُ وحرق السراي، و
   هناك عناصر غريبة دخلت المظاهرة، وعاثت أنّ بة ات السوريّ الفضائيّ 
ان كّ ذه العناصر من سُ ه الحرق، مُدّعين أنّ و التكسيروب ،بالمبنى الفساد
ها دخلت من دولة مجاورة، بينما يعتقد ، أو أنّ ينلفلسطينيّ ل م درعامخيّ 

 بة هم من أبناء البلد، مدفوعة منخرّ هذه العناصر المُ  كثيرون أنّ 
 ،ة الإرهابلعنف، وإثبات نظريّ استخدامها لأجهزة الأمن؛ لتبرير 

 ين القادمين من الخارج.والإرهابيّ 
ة الرؤية، وعدم ات ضاحها لدى والهرج والمرج، وضبابيّ غط ازداد اللّ 

اس، فأصبحوا كالقطيع الهائم على وجهه في دروب الضياع ة النّ عامّ 
ة في الأخبار، المجيّرة لحرف الأنظار عن الحقيقة، والسير فلا مصداقيّ 

ل خبر في ظام، منذ ظهور أوّ ؤامرة التي تبنّاها النّ ة المُ جاه نظريّ بها باتّ 
 إعلام النظام. وسائل 



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

71 
 

 ،مدير مكتب الأمن القوميّ ة في درعا، بقيادة ليّة أمنيّ تشكّلت خ
، اط الحرس الجمهوريّ ة، مع قيادة ضبّ ع الأمنيّ ة قيادات الأفرُ وعضويّ 

، ة كمطبخ أمنيّ أصبحت هذه الخليّ وأمين فرع الحزب،  إضافة للمحافظ
عادة السيطرة لاست ةفرطة المُ باشرة في استخدام القوّ في توجيهاته المُ 
من ، مضى الزّ ة المدنقيقل العدوى لبائرة، ولكي لا تنتعلى المدينة الثّ 

لنا ل، ووص، مضى الأسبوع الأوّ اليوم اً بعديومساعة ت ل و  ساعة، و
ة، والأمور بدأت أمل لدى القيادة الأمنيّ  للأسبوع الثاني، ولا بارقة

رها، إلى أن صرنا رة من أمي  ج عن السيطرة، وقيادة الدولة في ح  خرُ ت  
في اليوم الرابع عشر، فأخبرتنا وسائل الإعلام، بتحديد ذلك اليوم، 

 موعداً لخطاب الرئيس. 
ه الغيث يأتي للأرض العطشى، كأنّ بفارغ الصبر، انتظرنا الخطاب، و

سيكون برداً وسلاماً، وتمضي الساعات بأنّه شتعلة بنارها لقلوبنا المُ و
فت الحياة في معظم ا، توقّ عشرة صباحً بطيئة كانت الساعة الحادية 

اديو إلى أمام أجهزة الرّ تسمّرنا أمام شاشات التلفزيون، وعات، القطا
امل أعضائه، فما جتمع بكأن بدأ العرض، في قاعة مجلس الشعب المُ 

ة، ى دخل الرئيس بطوله الفارع، وبذلته الأنيق، حتّ هي إلا دقائق عشر
سعت للمجلس وأعضائه اتّ  هاكأنّ وضحكته اللامُبالية العريضة، 

الغ فيها صفّ وهم يُ الواقفين،  علت الحسرة ج ؛زةقزّ بطريقة مُ قون بحدّة مُب 
ت  بهم  وهم من ،لحال، فإذا كانت هذه حالهما قلوبنا على هذا تلتهم أنُيط 

 : حياة الشعوب، وانطبق عليهم القولات في هم  أعظم الم  
 .(م طبّلين بالدنيا، م زمّرين بالآخرة)
 : وأ 
  .(قصهم الرّ أهل البيت كلّ  فشيمة   ت بالطبل قارعاً =البي إذا كان رب  )

ر من حاذ  ة، وهو الذي كان يُ ئيس بثقة نحو المنصّ ساعتها تقدّم الرّ 
ات مما يحصل من تجاوزات قوّ  ر بين أعضاء المجلس،تذمّ  وأغضبة 
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ي يّ ح  يُ  لة، وراحلج  ج  ه المُ لأن ينفرد بضحكت ؛عتهالبداية شجّ  الأمن، لكنّ 
ت الحال دقائق، صفيق معهم، استمرّ صفيق بالتّ قابل التّ الأعضاء، 

  .سنّدةفسكتوا، وجلسوا، فصاروا كالخُشُب  المُ  تعبوا؛
ما  ة، لكلّ بدأ الخطاب العتيد، الفاصل والحاسم، وهو البداية والنهاي

ز على محاور ثلاثة، كما جاء ، وقد تركّ حدث وما سيحدث في سوريّة
في درعا،  جرىو ،ه لا علم له بما حصلبأنّ " لرئيس:على لسان ا

ر الممتلكات دمّ غب وت  ثير الشّ ة التي ت  الجماعات الإرهابيّ هناك و
 ". هايةى النّ ت الحرب علينا، فسنقاتل حتّ ضَ رِ ة، وإذا ف  العامّ 

ات بالتصفيق الحادّ المدوّي، والهتافات ة مرّ قوطع الخطاب عدّ 
يا سيادة الرئيس، ) :لعضو الغريرلى الإطلاق، من ذلك اوأعظمها ع

 ،تقودلذا يجب أن  بكثير، من حجم سوريّة يّاتك القياديّة أكبر  إمكان إنّ 
 .(تحكم العالم بأسرهو

يبدو ت الدنيا علينا، خابت آمالنا، أصابنا الفشل، دارت رؤوسنا، ضاق
كان داء، ونار تحرق الأخضر واليابس، ام سولون على أيّ قب  نا مُ أنّ 

ة رق الوحشيّ الطُ  ات النظام، باستعمال كلّ مفتوحاً لقوّ  نًاالخطاب إذ
 تها إلى سياسة الأرض المحروقة. رت استراتيجيّ للسيطرة، فتغيّ 

، في لقاء آخر لهما كراتوهو يقرأ تلك المذّ  رأسه، هزّ أبو فندي -
ها لأنّ  ا، هذه الكتابة ستعيش لترى النور؛سلمت يداك أستاذنل: "وقا

به  لم تأت   ل، وهذا ماداو  ت  ارع المُ رأي الشّ وتحكي كلام الناس، 
حسب طريقة تفكير  ،بالخبر وصياغته ة، هي تهتمّ ات الإخباريّ الفضائيّ 
لا أحد يأتي على ذكره،  المواطن العاديّ  هات من يقودها، كلامُ وتوجّ 
 ".ه يطفح بالمشاعر والأحاسيسرغم أنّ 

ة بداية، وهي الخطو تنفي يوم آخر، كاو ،لقراءة...أيضاً ويتابع ا 
 ريق ما انفكّ لكنّ الطأساس الطريق، فلولا الخطوة لما كان الطريق، 

ر ..، يكرّ لا أجيبفأهيمُ على وجهي، و ،؟..يسائلني عن وجهتي
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ويخرج من  ،منىني اليُ يعبر أذُ  ؟، السؤال يصير صدًى..سؤاله
ليل  مليء  أودية الخوف تبتلع عيوني، ، و..سرى،  كأنّ فؤادي هواءاليُ 
سُدُّ كلّ الطرق.. ،..لصخوربا ستتوقفُ وتنتهي عند  آخر خُطوة في  ،ي 

رُّ من الهزيمة، يجب أن نُ  ،نهاية الطريق.. ع رغم تابفالتراجع أ م 
 . "ة وعدم وضوح الرؤيةالضبابيّ 

ها أنا أغوص في مرامي هذه : "للمحامي مههاً كلاموجّ أبو فندي  -
 يا طور، لله درّكالسّ الكلمات وأبعادها، وأحاول استجلاء ما بين 

أن  لُ ك وآم  صديقي، ما تكتبه ستقرأه الأجيال القادمة، أشدّ على يدي  
 ".هاسجّلتُ ولا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا و ،تتابع
ة أستشعر قيمة ل مرّ أشكرك على ثقتك الكبيرة بي، ولأوّ : "المحامي -

  ."ما أكتب، وما ذلك إلا بعد سماعي لرأيك
 

***  
 

 

ام منذ عشرة أيّ ألف ليرة من صديقه أبو طاقيّة،  ستدان، اأبو إصبع
عزوف ة العمل، ولّ يشكو من ق  (، الطوبار)نجارة ف عن العمل في توقّ 

ع في ريد أن يتوسّ من يُ و ال عن إنشاء الأبنية الجديدة،ممن يملكون الم
 اام أولاده، أن يجدوا جوًّ لإفساح المجال أم ؛أو ملحق بيته ببناء غرفة

الصعوبات الكبيرة، من  يواجه للدراسة، الهدوء مناسبًا من ملائمًا
ت لا د  ج  ن وُ مل، وإالرّ ووالحديد ة كالإسمنت اد البناء الأساسيّ فقدان موّ 

 عادل تقريبًااليد العاملة صارت تُ  أجور ة، كما أنّ تُنالُ إلا بأسعار خياليّ 
مال شّ فق الصديقان، أن يذهبا إلى الما كانت عليه سابقاً، اتّ  ي  ف  ع  ض  
ناك، ة هُ دي المشاريع السكنيّ عهّ ت  مُ  داء، ليبحثا عن عمل لدىوي  جاه السُ باتّ 

ارة عابرة، عند عقدا العزم على أن يلتقيا بعد صلاة الفجر، لانتظار سيّ 
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راها، ومن ل قُ ي إلى أوّ ؤدّ المُ داء وي  ة، بداية طريق السُ المقبرة الشرقيّ 
د طول سؤال وبحث، من بعإلى وجهتهما،  الباص، وصولًا  ناك ركباهُ 

قاول، فراس المُ  فقا مع أبياتّ تهما، را على ضالّ ث  ع   ورشة إلى أخرى،
ابعة ة، وساعات العمل تبدأ من السّ ة ألف ليرة سوريّ على الأجرة اليوميّ 

فاق، لها ساعة استراحة للغداء، عقدا الاتّ يتخلّ  ،ابعة مساءإلى الرّ  اصباحً 
د   ن الكراج، للعودة إلورجعا قاص  ى قريتهم، ها هو قد انتصف النهار، ي 
طور، في طريقهما مرّا ما زالا بلا فُ ماء، مس في كبد السّ تعامدت الشّ 

ما، التهماها واحد منه ن لكلّ شات، اثنتي  تا أربع سندويلب  بمطعم فلافل ط  
لباص ا استقلاّ  لا للكراج،ص  ، و  (كازوز) خلال لحظات مع زجاجتي  

نزلا في وسط بعد نصف ساعة ، يتهماه إلى بلدة مجاورة لقرجّ ت  المُ 
، صعدا مقصدهما نفسإلى  سيارة بيك أب عابرة ثم جاءتالبلدة، 

د من قاء الهواء الشديد المتولّ ائق اتّ جلسا خلف غرفة السّ قاطرتها، 
 رعة.السّ 

الخشب الذين بحثوا  (طوبار)أبو إصبع، من طلائع نجّاري أبو طاقية و
جمالهم في قريتهم )أع تفجاهات أخرى، عندما توقّ باتّ  رور مع مُ (، مَو 
ل ي  الأيّ  فراس حجماً من العمل  ة، يأخذون من أبييوميّ  ام صارا مُقاو 

عت هكذا توسّ ليهم إنجازه في وقت قصير ومحدد، ع مُ ت  لتنفيذه، يتحّ 
للعمل  والحدّادين ارينمن النجّ  ا جعلهم يطلبون عددًاأعمالهم، ممّ 

، إضافة العة من أجور العمّ ط  قت  المُ  ستفيدين من فارق الأجورمعهم، مُ 
د دفع الأجور بينهما، بعفيما ناصفة فقوا أن يقتسموها مُ هم التي اتّ ت  لحصّ 

 ة، تنطلقُ ة اليوميّ راجات الناريّ هكذا صارت قافلة الدّ والمصاريف، 
كاتها، قاصدة السويداء في الصباح الباكر، وتعود في بهدير محرّ 

ب ت  الحوا ضايقات، وفي جز على الطريق، بدأت المُ المساء، إلى أن نُص 
بورهم الحواجز، فمنهم من ال أثناء عُ من العمّ  ل العديدُ ق  ات اعتُ مرّ 
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أطلق سراحه فوراً بعد التحقيق معه، ومنهم من ذهب ولم يرجع إلا 
 بقطعة قماش بيضاء.إلا وهو ملفوف  د أبدًاعُ أو لم ي   بعد أشهر عديدة،

بة للقلق سبّ المُ  للحواجز ابً ة، تجنّ ن بعض الطرق الترابيّ ا يسلكاصار
رعبة ة مُ ومشكلة حقيقيّ  ،فةجاز  مُ  رعتب  يُ  اً يوميّ  ذهابهم لعملهمو الخوف،و

  للكثيرين.
لين أعباء السفر تحمّ خاطرون، مُ باتها جعلتهم يُ تطلّ مُ قساوة الحياة، و

ة، فالمسافة طويلة، تعادل المسافة ما بين على درّاجاتهم الناريّ  اليوميّ 
واء البطون الجائعة، أطفالهم شبع خُ يُ رغة، ورغيف خبز بهم الفاجيو
يتساوى السكاكر، و ،اتالحلويّ و ،الألعابو باس الجميلمون باللّ حلُ ي  

ف على أعتاب لتتوقّ  ستواهاالجميع في دوحة الفقر، أحلامهم انخفض مُ 
ه، يعيشون أُ  ة بلادتلك هي قصّ  لقمة الخبز، ل م  ل ه وظ  ه  سارى يحكمها ج 

لم يسمعوا بشيء اسمه ، غارقين في ملذّاتهم، الفارهة وار قصورهمأس
 يد. التطبيل في مسيرات التأيّ فيق وعب، إلاّ عندما يحتاجونه للتصالشّ 
 

*** 
 

الخطاب،  بالإحباط بعد سماعها من الشعب ةكثيرفئات  تشعر
الأمر الذي  كبيرة؛ جاءت خيبة الأمل يُعوّلون عليه الكثير، واكانحيث 
دين، كان محسوباً على المؤيّ ، رغم أنّه أبا سمرة عن صمتهأخرج 

 ثيرًاكات الحزب، لتزمين بفكر وتوجّه  المُ ين القدماء، ويعتبر من البعثيّ 
  عن سياساته.ع داف  المُ ح وناف  ما كان المُ 
ا فه وعدم رضاه الكامل عمّ يلة ليوم الخطاب، نقلوا عنه تأفّ في ذات اللّ 

 كما ول والمطلوب،المأمالمستوى دون ه جاء ورد في الخطاب، لأنّ 
، على الأقلّ  والمحافظ ،عاقبة مدير الأمن السياسيّ مُ ع كان الجميع يتوقّ 
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طر بشكل لات على القُ ي  شكلة، التي ستجرّ الو  با في تفاقم المُ هما تسبّ لأنّ 
 .عامّ 
سمرة، عندما  ر موقف أبيتغيُّ طربًا ل   ص  لبُ الأستاذ أبو فهمي تراق  ق

ستجنّب البلد  ربّما جديّة، خطأ، وعدم معالجته بطريقةرأى مكمن ال
عُوا ط نين الذيقلبه لا يخلو من الشماتة بالحزبيّ ، عظيمة كوارث يلة خُد 

ف  أبالكنّ هذه الفترة،  ظيف ومن ذوي سمرة، حينما وصفه، بالنّ  ه أنص 
ي وكرامته، ينطلق أبو فهمي فة الإنسان الضمائر الحيّة، يؤمن بإنسانيّ 

(، ةالخلاف لا ي ذهِب  للودّ قضيّ أن )وعلاقاته مع الآخرين، ب معاملته
يخلطون اس، فالنّ من الكثير  ما يكون هذا المنطلق قناعة عند نادرًا
  ة له.ل خلاف على شيء بسيط لا أهميّ ل، إذا ما حصاب  ل بالن  اب  الح  

اريخ، قين في مجال التّ تعمّ فين المُ ثقّ من المُ نمط آخر أبو فهمي الأستاذ 
قضى ثلاثين تقاعد منذ عشر سنين أو يزيد، ، مُ هو تخصصه الجامعيّ و

باحترام كبير  يحظىه، على يدي   جت أجيال عديدةليم، تخرّ عاماً في التع
 ة.لدى معظم أهل القري

ى سمع الخطاب بعد طول انتظار، وانتقده بشّدة، وهو المحسوب عل
الخطاب على  كلمة من كل   سّر  ف  ة تحت الأرض، ي  تف  خ  المعارضة المُ 

ثمانين درجة، على نقيض ما فهمه الكثير جاه بمئة ومحمل بعكس الات  
من قبله، وما  اهُ أب   تُ ب  ، ولا أحب  ني لم أحبّهمع أنّ اطنين، وقال: "من المو

عندما ظلم الممارس على فئات الشعب، وال ،نحن فيه الآن، من بطشهما
 كلُ ها نحن نأ، 1963سوداء منذ الثامن من آذار ارتسمت معالمه ال

، شظف العيّش والبطش الشديدع مرارة رّ ج  ثماره العجراء، ونت  
وكأنّ الشعب لا  ،ب  الجميعيّ دكتاتور كبير استحوذ على البلد بأكمله وغ

، فقط التزميرو وتكملة عدد للتصفيق والتطبيل ا،أرقامً  يعني له إلّا 
 من فأصبحت جزءاً  ،كرةبت  ة المُ والمسيرات في المناسبات الرسميّ 
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ضاعت أعمارنا على  -تدمع عيناه  - ئةذاكرتنا المتآكلة المتهرّ 
  قرأتُ منطق التاريخ ومساراته.بساطيرهم، 

ا لا تجود به السماء مربّ ، ليس كسائر الأيام، ز  مميّ  هناك يوم   أنّ  تُ أيقن
كانت أقصى قلبي، ف صّة تكادُ تأكلُ والغُ ، اأهلها إلا نادرً على الأرض و
إلى  ترافقنية في قلبي لصّ ، وتبقى الغُ يّتين  يأتيني يوم م  لا أمنياتي أن 

لظلم، وتهتف بأعلى صوتها... قبري، إلى أن رأيت الجماهير ترفض ا
  . حرية..حرية
ور في آذار هذا، لتمسح النّ  ب  حُ تنثر سُ من جديد، هي الأزهار تتفتح وها

احر، لسّ لى احر عالسّ  نقلبُ هيّا إلى النور من جديد،  ،..اكظلام آذار ذ
م، تلك هي 2411 -1963ا بين ة فيممتدّ المُ الظلام  وننسف أنفاق  

 سات، وكسر شوكة  قدّ المُ  سطار الذي داس كلّ وسيرة البُ  ،..مسيرة
قاً ف  ور بعد أن كان ن  هو آذار صار بوابة للنّ  ين، فهاة فينا كسوريّ ف  الأن  

  للظلام.
هاية على مشارف النّ اوية غازل أحلامنا الذّ نُ  هباعلى أعت وها نحن نقفُ 

  . "القاتلة
أبي فهمي، بل كان ثالثهما و ،السهرة لم تكن مختصرة على أبي سمرة

في  العتيد، منذ أن اختير ليكون عضوًا ناضل الحزبيّ بطّة، المُ  أبي
اته م  د  ام شبابه الذي أفناه في تأدية خ  في الستّينيّات، أيّ  الحرس القوميّ 
ل الذي أرسى قواعد الحزب في الأوّ ، وهو من الرعيل بإخلاص وتفانٍ 

ل  من تنظيم الحزب، قال: "ضاله لم يشفع له عندما فُ منطقة، ن  ال لا ص 
 ئيس، فأنت يا أبا سمرة، بعثيّ تنتقدا خطاب السيّد الرّ  يحقّ لكما أن

مُنقلباً على نهج القيادة مع الخائضين قديم، فما الذي دهاك للخوض 
  ة؟.التاريخيّ 
دافعين عنها، وأنت يا أستاذ أبا فهمي، المُ  أشدّ فيما مضى من  كنت  

بغضة المُ  ك تنطلق من أفكاركأنّ  الجميع يعلمُ ف ؛مهما تكلمت  وقلت  
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ة، ألومك، وهم من أبعدوك عن الوظائف الإداريّ ولا  ظام منذ شبابكللنّ 
وخرجت  مًاعلّ مُ  مُعلمًّا  دخلت   م.من أعدائه ك رجعيّ عندما قيّموك، بأنّ 

 لك الفرصة لترتقي أكثر من ذلك". ح  ت  تُ  ، ولمكما دخلت
رت، يا صديقي، الظروف تغيّ سمرة يرد على صديقه أبي بطّة: " أبو -

ات؟، فما تعني لنا نا لا زلنا في الستينيّ أنّ  رت، فهل تظنّ والحياة تطوّ 
عندما نادى بها ( ةالاشتراكيّ و ،ةالحريّ و ،الوحدة) الآن تلك الشعارات
  ؟.في دنيا الواقع منها شيء قبّ ط  يُ  ه لمالحزب، ألا ترى أنّ 

ق  من  وأنّ قون بها، يتشدّ  (كليشةعلى ورق، و) حبراً  وبقيت   الحزب سُر 
شيء من  جيّروا كلّ ة الحكم من خلاله، وين عندما وصلوا لسدّ العسكريّ 

ات، اكتشفتُ منتصف السبعينيّ  بداية ذة، منة العسكريّ أجل الدكتاتوريّ 
داً عنهم ع  بت  ف  عند ذلك، مُ التوقّ  ة، وقررتُ يّ الكثير، وعملتُ مراجعة ذات

ات كثيرة، لك طالبوني بتنفيذ مهمّ قاصداً تعديل مساري، ومنذ ذ
وني واعتبرُ  ،(يقرفوا منّ ) ا، أخيرً منهم بسبب وضعي الصحيّ  اعتذرتُ 

حوا وأراحوا، كان عليّ أن بئاً ثقيلاً عليهم، وفصلوني، فاستراع  
 ".أشكرهم
فكانت فرصة الأستاذ  ن؛زم  سه، بعد نوبة سعال مُ أنفا أبو سمرة التقط

رُق  لصديقه أبي بطة لي برأيه الذي لم ي  بالنسبة لي أنا، : "أبي فهمي، ل يُد 
تجمعنا، وأكبر خطأ قاموا  ، أعتقد أن سوريّةوقبل كل شيء، أنا سوريٌّ 

به، تصنيف الناس من منطلق إذا لم تكن معنا فأنت عدوّ لنا، وقسّموا 
رأيي الصريح بفجاجته  ل  ، فهل لك أن تتقبّ ورجعيّ  تقدميّ  الناس إلى
  .؟الفاضحة

  .؟م الجولان على طبق من ذهب لليهود، سوى أن قدّ وماذا فعل التقدميّ 
رات يرات والمؤثّ حافظ على الأصالة مع قبول التغيّ وهل من أراد أن يُ 

 وهي التي ة؟.ف بالرجعيّ صنّ ر ثوابتنا، يُ غيّ رات، بما لا يُ التطوّ و
 ابينمود، وبالتالي قرّبوا الكذّ ف والجُ ة وعلامة للتخلّ أصبحت سُبّ 



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

79 
 

 ؛الجبّارة الطاقاتوا الوطن من الكفاءات ومُ الدجّالين، وحر  والأفّاقين و
ا  ".فالولاء لهم أوّلًا، وإن كان الشّخص غبيًّا وجاهلًا وانتهازيًّ

 .ةالغُصّ  هُ ت  م  ت  في حالة نشيج عميق، ك  قاً ن  خت  مُ يغيب صوته ، تدمع عيناه
ر كرغيف خبز هّ كف  ة، ووجهه مُ على لسان أبي بطّ  يتلجلج الردّ 

ت  عليه أمارات الضّ  د  بدخان سيجارته،  يق، وغابت ملامحهمحروق، ب 
أخذتهُ العزّة بالإثم، فلم يطاوعه يرتشف فنجان قهوته مرّة واحدة،  وهو

ه لسّ لأن  ك  ت  ضميره المُ  أفكاره ، ويتراجع عن خطأ يتعاطف مع صديقي 
ه . عن ماضيه، رغم تأيّ تكفيراً  ر   يده لكلامهما في س 

ما بين  الناس في القرية،ة عامّ واللقاءات فيما بين  ،لا تنقضي الجلسات
  :ن قيل فيه، وهو كم، ومن لا موقف لهرومُن ظّ  د ومعارضؤيّ مُ 
 .(عليهم عليهم ،م معاهم ..معاه  )

 :ندما سأله أبو فنديع المحامي خالد يدوّن ما يتنامى إلى سمعه،
الكبيرة، الهائل من الأشياء الصغيرة و مّ ل هذا الك  سج  تُ  أستاذ، ما دمت  "

، مستقبلاً  طباعته ، فيما لو أردت  ها مشروع كتاب توثيقي  فيبدو لي أنّ 
  ". ؟فما الاسم الذي تختاره له

 .": "تراتيل الثورة ..المحامي -
ب علامة التعجّ على، ه للأحرّك حاجبي  أبو فندي هزّ رأسه،  -

ف رً هذا الجهد  عظيم، اسم   ،أوه ..!!: "وأردف والاستحسان.  ايعتبر س 
ام، ممن قرأ على مدار الأيّ أن تُ تراتيل ال هذه ستحقّ ، تصادقًاو رائعًا

 ه الفترة التي نعيش فيهامعرفة ما حصل عن هذ ويريدُ  ،بعدنا يأتي من
خين المؤرّ رسين والدّ أمانة، كما سيصبح قاعدة بيانات لبصدق و

 .لاً .."ستقب  مُ 
 

***  
 



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

24 
 

 

ن  للتس مجموعة ة لية عند الحجّ من عجائز الحارة، بعد العصر ج ئ 
 وع نبأ دخولها المستشفى،يُ عن صحتها، بعد شُ جواهر، والاطمئنان 

 كّر المفاجئمعدل السُ  لتخفيض بعد يومين قضتهُما هناك؛ ودتهاوع
، تركها في غيبوبة درجة 044إلى معدل  ارتفع بشدّة عندما بصعوده،
 زمة؛اء الأدوية اللّا أعطاها الأطبّ  ،ارتفاع ضغط الدمّ مع  امترافقً 
، وأصبحت ها الطبيعيّ دّ ح   لات إلىعدّ ت حالتها، وانخفضت المُ قرّ فاست

 دة، عندها سمحوا بعودتها إلى بيتها.بحالة جيّ 
سرى اليُ  طّ نى لتحُ كازتها، تنقل رجلها اليمئ على عُ ك  سلامة تتّ  أمّ 

، ملامح وجهها اةٍ تدبّ على الأرض لبلوغ مأربها، كسُلحفةد  بجانبها ب تُؤ  
الموشوم على أطرف ذقنها، وأخاديد الزمان حفرت مساربها على 

، كحجر طاحون أملس  ايه  ملء ف   جبينها، تضحكُ  د  ر  ممسوح الأد 
ة خذت مكانها، بجانب الحجّ اتّ ة حيّ الت   ت  بعدما ألق   ،الناتئة الأطراف
  جواهر.
الث، تشتكي الثّ  مة الصفّ لّ ع  صلت مُ من يومين أو ثلاثة، اتّ ": قالت

  واسمه بشّار. هالابنتي، ابن  
ة على سؤالها، وقد ألحّت رفض الإجابمة عن اسمه، علّ ندما سألته المُ عف

. سادت "بالإجابة، ولم يُفل ح تهديدها ووعيدها، بإثنائه عن عناده عليه
 فترة صمت في الصفّ.

اسمي بشّار، : "ها على سؤالهاأجابولمعلمة، ده فاجأ ااً بعد تردّ أخير
ئيس، ه نفس اسم الرّ يره، لأنّ سأطلب من أبي تغيّ لا أحبّ اسمي،  وأنا
  ".درعا أطفال وقتل عذّبه لأنّه لا أحبُّ  وأنا
أحرجها الموقف الجريء لدى هذا مة، علّ مّدت الكلمات على لسان المُ تج

 ، ومعرفتهل عامّ بما يحصل في البلد بشكالطفل، وإحساسه العميق 
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الموضوع خوفاً من المساءلة مة علّ المُ  لفلفت  ، بمسافات عمره ةقب  اسّ ال
رجة لها،    إذا ما وصل الموضوع للإدارة.المُح 

ف ما لن يتوقّ ربّ و ،لخطورة التكتّم ر على مثل ذلك أبداً.تّ لن تتس  ساعتها 
ع أحد الأفرُ  ت للتحقيق عندة إذا طُل ب  ، خاصّ الموضوع عند هذا الحدّ 

  .كفاية" وفهمكنّ  ،..ةالأمنيّ 
قصّة أمّ  بعد أن ضحكت على ائلة،قدّورة طرف الحديث ق استلمت أمّ  -

ك عيشة ي  ون، وأحسن من ه  رتاحُ ها نحن مُ : "سلامة، واعتبرتها نُكت ةً 
يّ الحريّ  الدجاجة التي )ة زائدة، صار فينا مثل ما في أبداً، يعني ه 

، وما الذي سنكسبه زيادة على ما نحن (على رأسها عَفرَِت  حفرت، و
  .؟فيه

الله يجيرنا من  -يا ويلي  -ختم بمقولتها الشهيرة بكفّ، وت   تضرب كفّا
 ".عظمالأ
ف ن  أنّ مّ ئيس لا يرضى عالرّ  والله قالوا إنّ " - ه ا يحصل عندنا، مثلما تعر 
، لكن ك قالواي  ، وطبيب دارس عند الإنكليز ه  حتفتّ وشاب مُ  ،دجيّ 
هحَ  م  ه   ن  زَالة ممّ الرَ ) خذ قرارات ه اتّ ام أنّ سمعتُ منذ  أيّ (،  والي 

، الله ينصره ؟لكلرواتب، ماذا نريد أكثر من ذزيادة او ،بالإصلاح
  ."ويقويه

قد تجاوزت  هيه الصحيح، ا تعتقد أنّ عم ،(كرمو أمّ )بهذا عبّرت 
بنشاطها العام، لطالما زة تميّ ا مُ هزالت صحتّ  السبعين من عمرها، وما

 ها نساء الحارة على ذلك. نحسد
كرمو،  مّ ة جواهر من آراء صديقاتها، هداك الله يا أالحجّ  ضُ ع  مت  ت   -
أن  أتقصدين   يه؟.قوّ على من ينصره ويُ ئيس بالنصر، فين للرّ ع  د  أت  

 .  "عليك يا شيخة لينا؟، حرام  ع اللهُ  هُ ينصر  
 ."، قصدها على أعدائهةيا حجّ  لا..: "- لتنقذ الموقف -أم قدّورة  تردّ  -
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فجاء  وترطيب الأجواء؛ كرمو، محمد من انتقادها لأمّ  لكي تبتعد بأمّ 
ها: )ليزيد الطين بلةّ، فكانت كما قيللها تدخّ  لَها .. فَعَمَت  (، جاءت لت كَح 

  .ة الموقفحاولت جاهدة الخروج من حراج
بالنسبة لنا عدوّ غيرنا؟،  ، وهل لهومن هُم  أعداؤه؟": جواهر ةالحجّ  -

تُه فأنا أضما حصل عندنا في درعا، بعدما بانت الأمور على حقيقتها، 
الكبير فينا، لدى الصغير و اإلى قائمة أعدائنا، وهذا الحكي صار مفهومً 

غار يفهمون أكثر منّا نحن الكبار، مثلما حصل مع وتبيّن لي أن الصّ 
 ."ه لأهلهيمالله يح سلامة حفيد أمّ 

الغيظ يملأ حسنين، لا زالت تستمع بإنصات واهتمام لكلّ ما قيل، و أمّ 
حاً مما سمعته من كلام صديقاتها المُ  بات إلى نفسها، نادراً ما بّ ح  قلبها قي 

  رة.تلازمة وضروهن مُ يفترقن كأنّ 
ها المعروفة، فلا  م  ت  رغم محاولاتها ك   م  ي  مشاعرها الغاضبة، وهذه من ش 

نا لتهنئة  نحن جئلًا أوّ : "فقالت إنسان. لأيّ  ا أو حزنًاألمً ب سبّ تحبّ أن تُ 
ب لها الضجر والكدر من سبّ أن نُ  ، ولا أحبّ محمد بسلامتها ة أمّ الحجّ 

تخلو من مجالسنا لا  ، كلّ مّى أصابتنا جميعًاالحُ  أنّ  ن  و  زيارتنا، ألا تر  
نا د من أمثالعارضين، فلا المؤيّ دين ومُ ؤيّ قتنا إلى مُ فرّ  السياسة التي

عارض، ها نحن ل م  هو م د، ولا المعارض يعلمُ ؤيّ ل م  هو مُ  يعرفُ 
  قاطعنا بعضنا بعضاً.

قد افتقدناه، ومما يزيد ة والسلام فيما بين الجيران إلقاء التحيّ  أنّ  حتىّ 
ن مُ  ةً أنّ لّ الطين ب   ن في بعض العائلات انقسمت إلى نقيضي  تناقضي 

ت كي من قبلُ وتوجُّ  دُ هاتهم، لله المُش  ع    ."من ب 
 

***  
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 ابت ترحابً لكاسات، ورحّ اوبيدها إبريق الشاي و ،فندي أمّ  دخلت
اتها م  إرادة ح   هي تحترمُ ها، ات  م  جارات الغاليات على قلب ح  بالاً حارّ 
ها، لدي   م  حتر  ما تحبّه وتريده، وهو بالتالي مُ  بكلّ  ها كاحترامها لوالدي 
عن مدحها أمام ة الحجّ  ىولا تتوانبشكل كامل،  ةال رضا الحجّ وتن

ن صديقاتها  العجائز اللائي يستغربن هذا المديح غير المسبوق م
 الحموات للكنّات. 

مما  ة؛لمتانة الجبهة الداخليّ  دي مطمئنٌّ أبا فن، نادر صفاءبالطبع هذا 
أتاح له الفرصة للانطلاق للآخرين بلا عوائق، عائلته كصندوق مغلق 

 ن والأقارب.لين من الجيراتطفّ أمام المُ 
، إلى شؤون البيوت والطبخ، والإشارة الحديث فيما بينهنّ  ل مسارتبدّ 

ام عديدة بلا لأيّ  ستمرّ الذي ا ةلانقطاع الكهرباء والهواتف الأرضيّ 
( تغيب تغطيتها الموبايلات) شبكة الهاتف النقّال ذار، كما أنّ سابق إن

فعت أسعار ارتاجتاح الأسواق ف ، والغلاءلفترات طويلة بفعل فاعل
مع تناقصُ كميّاتها بسرعة ملحوظة، حيثُ أنّ  ،ةة خاصّ الغذائيّ  الموادّ 

  النّاس وقعوا في حمّى الشراء، والمحلّات لم يعُد يأتيها الموزّعون.
 

***  

طريق عودته من  الأولى في حياته، شعر أبو فندي أنّ  ةللمر  
ي، بدا كشريط ويأبى أن ينته تطاول بمسافتهه المزرعة إلى البيت، كأنّ 
ي غطّ تُ تفرش أجنحتها، كأحلام العمر، ساحة ذكريات على امتداد 

ى العشرة كيلو المسافة لا تتعدّ  بظلالها ما بين خاف ق ي  الكون، رغم أنّ 
ره ة، أفكاعادل مسيرته الحياتيّ هذه المسافة تُ  أيقن بأنّ إلّا أنّه مترات، 

 لأنّ  ؛قلبه مطمئنّ  لكنّ  بطلبات أبي رستم، تتجاذبه شرقاً وغرباً، يتكهّن
صال سبب ة الاتّ ق بقصّ سب  صديقه خالد الهنيدي المحامي، على علمٍ مُ 

سبق، فالصالح يذهب عمّا  خوفه، الظروف اختلفت كثيرًاحيرته و
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لا صاصة فقط، فساوي أكثر من ثمن الرّ يُ لا  الإنسانالح، ة الطّ جّ حُ ب  
سٍ ج  لوش يحتاج إلّا  د    ان.ب  اية مُن 
الدموع  يسحبُ ف اجة؛بفعل سرعة الدرّ ع الهواء المندف  من  تدمع عيناه

  كافّة. مهجس ياخلا رص  مشاعر الألم تعت  ه، ني  جاه أذُ باتّ 
ا رخيص؟.  مُن   ألهذا الحدّ د 

  إلاّ الدمّ.فالدم  لا يجرّ 
شال والقطرةُ    .تجرّ الأو 

  ؟.كثيرةاء م  د  وهل الأمجاد تحتاج 
 .؟وهل الأوطان عطشى لدماء أبنائها

ر، دائ  زوجته بوجهها  هُ ت  يدخل البيت، وهو لا يشعر بنفسه، لاق   م الب ش 
 احزيح الأعباء عن القلب، ومفتللنفس، تُ  المعهودة المُريحة امتهاسوابت

  لأفق مُشرق جديد.
كأ على الأريكة في المضافة، فما إن امتدّت يده بعد أن اتّ  استبشر خيرًا

حة القهوة الموقف بشدّة، لا رائحتى اقتحمت لبة السجائر، إلى عُ 
ه ومساءً  ، يتوق لاحتسائها صباحًايستطيعُ مقاومتها، الفنجان بين يدي 

 .، و لايرفضها في أيّ وقت حانمنذ زمن طويل
على  اعميقً  ا، سحب نفسً (الموبايل)استخرج رقم أبي رستم من قائمة 

، ضغط واهُقُ  اتجمعً س  مُ  نفسيًّا ة من فنجانه، استعد  رع  سيجارته، أتبعها بجُ 
 صال، بعد ثلاث رنّات. الاتّ  ابته على زرّ بسبّ 
ن  ) أهلا أبا" أتاه صوت أبي رستم الأجشّ: - (،فندي، كيف ك  لوُ  ن   إو  ك   وين 

فين ت  خ   ".ي عن الأولادطمنّ  .م 
ساعد، فور عودتي للبيت الآن، أهلا بك سيادة المُ : "أبو فندي -

ني كنت في ي أنّ ن سوء حظّ صلت بي، آسف، مك اتّ أخبرتني زوجتي أنّ 
 ."في البيت، أرجو عدم المؤاخذة المزرعة، ونسيتُ )الموبايل(
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الا تهتمّ : "أبو رستم - ا دايخين على ، يا أبا فندي كنّ ، الأمر عاديّ جدًّ
ل الشهر، ب، وانقطعنا في البيت، ولا زلنا في أوّ زيت زيتون طيّ 

  .ل أسبوعالراتب كما تعلم طار من أوّ و
 ،( الصديق وقت الضيقإلا الغالي أبو فندي، و)ني نقذ  ي لا يُ لنفس قلتُ 

ك ي   . "؟مو ه 
فترة  من ها صارت في البيت،اعتبر  أنّ أهلا وسهلاً، : "أبو فندي -

ة  الع  أحدّث نفسي أن أُ  كنتُ  قريبة  ف تُ ي  هديك تنكة من مُون  لة، ولكن خ 
ف ني، أوك  أن ت    ."ى آخرتُف سّر على منحً  أن س 
ها معاك رُ أشكُ : "تمأبو رس - ك من قلبي حبيبي، أنا أنتظرك بالبيت، هات 

من الوقت حوالي ساعة فقط في البيت،  ر لديّ ، ولا تتأخّ (الماتور)على 
ك في موضوع هامّ  ز   ."رلا تتأخّ أن ، رجاء عاو 

اً عميقاً،  ذ  أخ  : "فندي بوأ - ف س  لُ الثقيل عن كاهله، وهو ن  انزاح الح م 
استذكر ذلك اليوم عندما رآه عة، توقّ ستم غير المُ ع للهجة أبي ريستم

كالشيطان، قبيح المنظر كريه الحضور مثل وحش كاسر، قام من 
يت، ربطها على منصب فوره إلى المستودع، وأحضر تنكة الزّ 

ه على مدار الساعة، ن دوّامة استغراقم ؛ ليخرجنطلق فوراً الماتور؛ ا
   ...".على من باع لا اعتراض لي، إلاّ : "ديردّ  ولسان حاله

هُ زوجته، وهي تدعو الله    .ويبعد عنه أولاد الحرام ،أن يحفظهودّعت 
 

*** 

معظم فإنّه في لعالي الدرجة في دوام أبي رستم، الاستنفار ا رغم
ع باهتمام ى التعليمات من الفرع، ويستمقابع في مكتبه، يتلقّ  وقته

ياغتها في عيد ص  دوّن رؤوس الأقلام، ويُ يُ خبرين، ولمكالمات المُ 
تها ، لأهميّ (الفاكس)فيرسلها مباشرة على  ؛عاجلة ما تكونُ ربّ  ،تقارير
بشأنها،  سريعة ي أوامرينتظر تلقّ مجال لتأجيلها للبريد العادي، و فلا
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خبرين ات ليلاً ونهاراً، وقراءة تقارير المُ راقبته عمل الدوريّ كذلك مُ 
الإجراء المناسب  خاذتّ التي تأتيه، وتلخيصها ورفعها للفرع لا

يوت لبُ ة ام  اه  د  مُ ات دوريّ في أحيان كثيرة يخرج مع بخصوصها، 
ارة على الطرقات بشكل لقبض على المطلوبين، أو نصب حواجز طيّ ل

 مفاجئ للعابرين، والتفتيش الدقيق على الأسماء والأغراض. 
 لتبديل ة ساعتين فقط؛هار لمدّ ذلك يجعله لا يذهب لبيته إلا في النّ  كلّ 

 ستحمام ورؤية عائلته.ملابسه والا
نقطع النظير، ورحّب به، ومن فوره ه استقبل أبا فندي بسرور مُ لكنّ 

ق للوقت الضيّ  ختصارًااستلم تنكة الزيت، وطلب القهوة مباشرة ا
  تنقضي بسرعة. وهي ،بدقائقه
ني معنا، لكنّ  ك  ن  أنت كبير بعيني يا أبا فندي، رغم عدم تعاوُ : "وقال
الرجل، وكما تعلم الرجال قلائل في  ني أحبّ لأنّ  صراحة؛ بكلّ ك مُ أحتر  

  .من يوم يومه ام، فالكبير كبير، والخسيس خسيسهذه الأيّ 
)اللقلوق(  ني لا أحبومن قلبي بلا مواربة أنّ  ،ة الأولى أقولهاوالله للمرّ 

تفرض  ها ضرورة عملي، لكنّ قارتح، أشدّ أنواع الاهُر  أحتق  الرّخيص بل 
ا تقصير فيه، فالمطلوب منّ لا أستطيع الكما تعلم  ،عامل معهمعليّ الت
 ".، والعينُ عليناأكبر من طاقتناو كثير

ف عقله عن التفكير لهذه توقّ تفاجأ أبو فندي بكلام أبي رستم، 
ت نص  رأسه علامة المُ  قي يهزّ بصراحة، انعقد لسانه عن الكلام، ال

  قال.ق لما يُ د  ص  المُ ، وبانتباه شديد
لاع كامل على طّ مات، عندي اقدّ (، بلا مُ )خيّوه: "بع أبو رستمتا -

أعرف أمامي،  تجلس وأنت ،حظةلدك إلى هذه اللّ سيرتك من يوم مو
ميع لك، ك في المجتمع، واحترام الجمن أنت حقيقة، وأعرف وزن  

ات منك المساعدة، فقد وصلتني إخباريّ  أريدُ لاستقامتك وصدقك، 
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ج) قريتنا ية فيالدوائر الرسم دة أنّ ؤكّ مُ  ض مكن أن تتعرّ ( ممَو 
  للتخريب أو الحرق.
ة الدوائر خاصّ ة، ون على حماية الممتلكات العامّ نحن نريد أن نتعا

 ن تقدر من أصحابك وأصدقائك ومعارفك؛ن تجمع ممّ ة، عليك أالرسميّ 
 ،إذا ما حصل لهااقتحام المتظاهرين  لصدّ  ،ةلتشكيل دروع بشريّ 

ة مع ، خاصّ عبث بمحتوياتهاو ،تكسيريب ويًحتمل أن يحصل تخرو
، انطلاق المظاهرة بعد صلاة الجمعة، والأعداد في ازدياد مستمرّ 

  لها.أتخيّ وجرأة لم أكن 
   فجأة؟. يا إلهي، أين ذهب الخوف
بل طلب من أخ تفهمه بهذه الطريقة، ولا  ،أمرًاأرجو أن لا تعتبر ذلك 
ذا ما عندي، ولا طلب ه ،ص لأهلك وبلدكخل  مخلص لك، كما أنت مُ 

   ."غير ذلك لي عندك
  ،ي فندياعة، ونظر إلى فنجان القهوة الفارغ أمام أبتطلعّ  إلى السّ 

 فيها دوامي ، يمتدّ لليلة طويلة يز نفسيجهي، عليّ توقتك لضيق استأذن
حقني ما يلا بيننا، ربّ يبقى سريًّ سالأمر  د أنّ ؤكّ مُ  ى ظهر يوم غد،حتّ 

 ". لا حدود لها ثقتي بأمانتكالضرر، 
 

*** 
 

سن وحُ  ،على الضيافة رًابالانصراف، متشكّ  اأبو فندي مستأذنً  قام
 ه أبو رستم، والاحترام.، والثقة الكبيرة التي أولاها لالاستقبال

دّعاً إقبل انصرافه، صافح  أبو فندي، - البلد قال: "يّاه. وأبا رستم مُو 
الممكن أن تكون قد  منجميعاً المحافظة عليها، بلدنا، من واجبنا 

خلصين من أبناء قرية به مع مجموعة من الشباب المُ  ، ما قمتُ عرفت  
ج) و  ا حاول بعض الغوغاء أمام الناحية، حينم ة الماضيةع  مُ في الجُ  (م 
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عًاشكّ  اقتحامها، عندما ر  صدّ تقدّمهم، وأرجعناهم، ومشينا بهم إلى  لنا د 
داء، وكان ذلك ساحة القرية، وصارت صلاة الغائب على الشه

 امتصاصاً ناجحاً لغضبهم". 
لن ": هزّ أبو رستم رأسه إيجاباً علامة الرضا، قدّم شكره على الهدية -

أنسى معروفك يا أبا فندي، وقد أصبح بيننا عيش وملح، ولا يخونهما 
ي يتُ  تكمكافأرني على ي يقدّ إلا ابن الحرام، ربّ    ".ما ح 

 
***  

 
للًّا كّ ، وهو يتفأبو فندي انطلق بًاو ر بكلام أبي رستم، مُح  ك  ، مُر 

  .باً في احتمالات وفرضيّات كثيرةراح يغوصُ منق  اختلط عليه الأمر، 
، واستدرجني بطريقة من حيث لا أدري أبي رستم في فخّ  وقعتُ  هل
  ة، إلى ما يريد؟.ذكيّ 

ف  تحت ستار الصدق؟. وهل هو صادق أم   دجال مُت خ 
اح عن مشاعره بهذا الوضوح أمامي؟. قلبّ فصوهل هو مُجب ر  على الإ

الاحتمالات، لسيرة مثل هؤلاء الناس، وما يعرفه عن  في ذهنه جميع
 شيء في حياتهم على كلّ  ةالشخصيّ  وتقديم مصلحتهم ،تهمأنانيّ 

  . ةالوظيفيّ 
ر، ولكلّ  خلاقلا مكان فيها للاستقامة والأف د   ، ولعلّ قاعدة شواذّ  إلا ما ن 

ي به، وتجعلني خيّب ظنّ ي لا تُ القاعدة، ربّ هذه  اذّ من  شوأبا رستم هو 
 ."من المخدوعين به

ح  به ذهنه إلى قبل  ر  ن، والأفعى التي أخافته.س  ي   ت  ثبت  : "قال لنفسه ليلت 
 .والدتي، وصديقي أحمد التونسيّ ا بالدليل القاطع، وصدق تفسير ؤي  الرُ 
لم يجد في هذه بالفعل  ه، أو أنّ صادقًا رستم لا أستبعدُ أن يكون أبو 

يثق به ليفتح له  كي رغم معرفته بجميع رجال القرية ،القرية شخصاً 
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حالة ها كما أرى أنّ ، وكما ادّعى إلّا لي ويرتاح له بالفضفضة ،قلبه
  تحتاج لصحوة ضمير".

ن، إلى أن عيّ ب أفكاره، محاولاً الاستقرار على رأي مُ قلّ زال يُ ما و
ي خرج قبل نصف ساعة لقضاء بعض وصل إلى دار المحامي، الذ

 مشاغله الكثيرة، حسب ما أخبره ابن المحامي الصغير.
لم ي ع  شيئًا مما رأى وشاهد في  ،شده  مُ  رودٍ بشُ  هلبيتتابع مسيره 

، ولم يذكر من صادف وألقى السّلام عليهم، ابهإيّ و هذهاب أثناء طريقه،
مُصدّق ومُكذّب، هادر تلجلجت فيه عواطفه، ما بين  مّ ض  في خ   سباحة  

  ما بين صحوٍ وحُلمُ.
سُ  مه، لم ت ر  واستحوذ على  هواجسه على ساحل يرتاح فيه مما صد 

ة عليها، أو استعادة سكونها مشاعره المشتّتة، ولم يستطع السيطر
  ها.وهدوئ
حالته، نظراته  حاول الخروج منإلى بيته،  رستم رافقه أبيطيف 

 شيء. واحدة للتأكّد عن ماهيّة أيّ ف لحظة مُتسارعة لمحيطه، لم تتوقّ 
 رتلمّس الخاتم على إصبعه، وتذكّ ي ساعتها تأوّه من أعماقه، وهو

ات أبي رستم المركزّة على نظر الشيء الوحيد من مشواره فقط. هي
  الخاتم.

 ، لأنّ جاً أمامهحر  تأكيد سأكون مُ  بكلّ  أنّه طلبه منّي؟. فماذا لو"
تُ عهدًا على أخذمنه،  دّ لا بُ لذي اخياري الوحيد واعتذاري  سيكون 
 . "لأمربعدم التفريط به مهما كان ا؛ نفسي منذ ذلك اليوم
 على ظهره؛ لتنقطع سلسلتها ، وهو مستلقٍ مُجدّدًا ساورته الهواجس

  .الأصفر النحاسيّ  رّةبريق القهوة المُ حاملة إ ،فندي دخول زوجته أمّ ب
سرحت بها ، راح يرتشفه، وتناول من يدها فنجان القهوة اعتدل جالساً،

ا هو يحدّثهوتتأمّل ملامح وجهه،  وهي ،تداعيات الأفكار، بتركيز شديد
ارتسمت اً، ، استبشرت خيرالتي كانت عاتهوتوقّ  عن لقائه الذي أقلقه



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

94 
 

 نزاح عن كاهلها حمل  ثقيل.تنهّدت بعمق كأنما اعلى مُحيّاها،  بسمة  
ن، يا محمو  ال يّ ض  ر  أنت م  : "وقالت ي   د".الد 

هما على شاطىء بحر كأنّ ليجلسا معاً على انفراد،  ؛ةذهبيّ  كانت فرصة 
باعدت ، أنتجتها تيّارات هوائيّة عاتية متلاطمة أمواج   ،الهادئالعمر 

  شغلت بال الجميع. المُتسارعة الأحداثو ،قليلاً بين مشاعرهما
تُ دزانة  وتفقّ نا، فتحتُ الخ  أثناء ترتيب غرفة نوم  : "تابعت كلامها

 ام زواجنا الأولى، وأنا أحملُ حتوياتها، غمرتني الفرحة، ورجعتُ لأيّ مُ 
لت ك  التي ل   د    ا يوم زفافنا، وفستاني الأبيض.ه  ت  س  ب  ب 
ا الأحاسيس، يومها كنّ  ما أعظم هذه المشاعر ويا الله ،أوووه ..!!

 حن فيه، وكم تغيّرت الحياة، وددتُ  ليومنا الذي نع إلّا صغاراً، لا نتطلّ 
اليوم الجميل، لا بل الأجمل في حياتنا  كذا ن نستذكر معًاأ لو استطعنا،

نا  ،كلهّا، تباعد الزمان به عنّا، وما زالت ذكراهُ تؤجّج الحبّ في قلبي 
توأمته مع أيّام قادمة، إذا انتهى  ، آملًا الحياة وتجدّد رغبتنا في مواصلة

كون بحكم القبر الحبّ توقّفت الحياة، والأرجح أن تنسدّ آفاقها وت
  بظلامها وقسوتها.

  ."؟بدلالته يعني لنا ذاماسؤال دائم يُراوني عن ذلك اليوم: 
يستطع  ، ولما عنه، ولو خُيّر في ذلك، لما انحاز له أبدًاضحك غصبً  -

  تجاهل سؤالها: " يعني لنا الكثير، يا حبيبتي".
 

***  

جهما الخامس ه يوم ذكرى زواتذكّر بأنّ كلامها،  القصد من فَهِمَ 
البهيجة طيبة الذكر ام ، والأيّ ستعرضاً شريطاً مليئاً بالحبن، مُ والعشري

ا إليه، ضامّاً ة، وجذبهجاهها بحركة لا إراديّ باتّ  اندفع ،فهي لا تُنسى
ل  المسروقة من قساوة الواتباد  صدرها إلى صدره،  قع المؤلم، لا القُب 

ق أاليوط العنكبوت خُ  كأنّ و و  هما يّ متشابكة تُط  ي  امهما، غفلا عن نفس 
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ن للظرف الطارىء الهادىء، بلا ضجيج من  ساعة من الزمن مستسلمي 
ة، منهم من يتابع برامج بعون كتابة واجباتهم الدراسيّ تاوهم يُ  ،الأولاد

متسمّرين أمام التلفاز منسجمين بكُل يتهم بمشاهدتها، فيصمتون الأطفال، 
التي يشترك فيها أبو فندي مع  ء، تخللّه هدير مولدّة الكهربابهدوء
 لبعض الوقت. الحُب   . وغابا هما في لجُّةجيرانه

ام تستثمر تجاعيد الأيّ من غيبوته، وراح يقول: " أبو فندي عاد -
ام ا من أي  بناهب  أح   اً دروبالظلام تقطع  يوفُ سُ ويث حياتنا، وساختها في تل

ليقطف ربيع  ؛جتاح عواطفناي طبيّ قُ  صقيع  زمان، لتمنع تلاقينا، 
حرارة الصيف لن تزيل ة بلا رحمة، رة جافّ تصحّ حيلها مُ سعادتنا؛ ويُ 
سامحيني.. حبيبتي،   عاس،ا، ذاكرتنا أصابها النّ أثقلت قلوبنتراكمات 

ع ب، غاو  وص   بٍ غزوني من كلّ حد  فالمصائب ت   د  رة ت ل و  غارة، فلا ت 
ت  شهي ة   جرعات الحزن كبيرة،المقهورة،  يأنفاسلالتقاط  مجالًا  م  خ  أت 

 صدرها الحنون، وامسحي بلمسة  الحياة في قلبي، ف كُون ي لي خديجة ب
ع   يدك لأ   نفسي، ولتكن كلماتك زوّادتي عن صفحات الرّو  منها  أم 
لج   ق  ب تي، وهمساتك  أوكسجين ع  فس يع  كي لا تضيع معالم ؛ يون 

 ."...طريقي
ن سراً مة ق  ص  ن  قتظة المُ حهزّت رأسها بإعجاب مدهش بروعة اللّ 

ياق ر يلاء من صدق كلامه المُسك  خُ بتاهت ق، سب  بلا تخطيط مُ  الس 
  .ابتسمت  دى الصباح، ن  الشفيفة ك   ،ةلمشاعرها البلوريّ 

قاصدة المطبخ لتحضير الغداء،  ة؛حوريّ انتصب قوامها الممشوق ك
ماتها أمّ  ، وهيبينما أفاقت على نفسها ، في غرفتها محمد تقف أمام ح 

 بدا على وجهها احمراراً كشفق الأصيل. الارتباكُ  ،..بهت  انت
 . "ادخلي .. يا حبيبتي: "أم محمد ةالحجّ  بادرتها -
ك تريدين أنّ  ني أحسستُ ، وكأنّ ني إليك  ما بداخلي، قاد   شيء  : "أم فندي -

 . "أنا قلبي دليلي  ،أن أحضر لك طلباً ما
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 بارد، فلا أستسيغأريدُ زجاجة ماء  في الحقيقة، كنتُ : "حماتها -
 . "طيقهاي لا يُ د  ب  ك   ،الساخنة

إلى  ةً ل  رجعت قاف  سأرسلها لك حالاً،  ،..اتيم  يا ح   حاضر: "أم فندي -
 ."المطبخ

***  
 

 ئيسللرّ  لتاريخيّ أبو فندي لاستلقائه، مُسترجعاً كلمات الخطاب ا عاد
يها، اهة التحليلات للمحاور التي ارتكز علت  غاب في م  إلى ساحة ذهنه، 
ق من أصحابها، الثّ  في قرارة نفسه، أنّ  من ساعتها أيقن   ر  ورة ستُس 

، ةالحقيقيّ  بطريقها، ورؤيتها إلى وجهة غير وجهتها وتنحرفُ 
 الويلات على الجميع.  صبُّ ت  س  و

ة  من النوم، ن  ف ت  عيناه، أخذته س   اموعً جُ  ائم أنّ فيما يرى النّ فرأى  غ 
لا عتب لي " :ته التي طالما ردّدها، تهتف بمقولغفيرة غاضبة هائجة
  ."إلاّ على من باع ..
ن بالذهاب، غطّ في نومه تستأذن الكو ،مأواها جاهالشمس مالت باتّ 

المهموم لا يجد التعب، فهاق وتريح من الإرتركته زوجته ليسالعميق، 
من حوله من أهل بيته وأصدقائه وأهل  إلاّ إذا أحسّ أنّ  للرّاحة سبيلًا،

وهذا ما شعر  ،(كث رت  همومك، نَم  لها) يعا مثله أو معه، فإذاالقرية جم
  به أبو فندي خلال هذه الفترة، والنوم راحة واستراحة.

تابعة رؤية مُ  عليه طعقوبجانب رأسه، كسر الغفوة،  (الموبايل) رنينُ  -
المظاهرات والهتافات، ليأتيه صوت صديقه المحامي، وهو على 

، أين أنت يا أهلا بكر: "لى أحرّ من الجمقاء بينهما عانتظار اللّ 
  . "رجل؟

ابنك أخبرني  نّ لكمررتُ عليك مباشرة بعد عودتي، : "أبو فندي -
 لا .. لا أبداً، لم تزعجني، .صلت  ك اتّ اً أنّ جميل جدّ بخروجك من البيت، 
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القهوة ستكون جاهزة عند  ،..لايهمّك أبدًاو أنا بانتظارك. حاضر
 ". عندي، بأمان الله ر، لا لن  تتأخّ وصولك

 ،للمحامي فندي بتحضير فنجان قهوة خاصّ  أخبر أمّ أغلق الموبايل، 
مشى أبو  ،ى بدأ طرق على باب البيتوما إن بدأ غليان دلةّ القهوة، حتّ 

با بصديقهفندي لفتح باب الم   ح  جهه، البشاشة تعلو و ،ضافة، مُر 
ماً، يدعوه للدخول ت س   ".: "أهلاً وسهلاً مُب 

لا و اس تتكاثرمشاكل النّ و .لنا أن نرتاح؟يا أخي كيف : "محاميال -
ساعدني ستبيحة لراحتنا، الله يحياتنا، مُ خصوصيّة مة علينا ح  ت  ق  تنتهي، مُ 

 . "(من طَق طَق  للسّلام عليكم، )هات  أخبرني عليهم، المهمّ 
كان مها لصديقه، حيث ة من زوجته، وقدّ ة القهوصينيّ  أبو فندي تناول

أشعل سيجارتين واحدة له، ل رشفة سريعة مباشرة، اق لأوّ اشتيب
 دقائق جلسته مع أبي رستم.  والأخرى لأبي فندي، الذي راح يسردُ 

مع  ة، ووقوف  ها لحظة حقيقيّ اً، أوافقك على أنّ جميل جدّ : "المحامي -
 ر الخير، ولكنّ ضم  ه من النوع الذي يُ يبدو أنّ الذات بالنسبة لهذا الرجل، 

ه يريد أنّ  أستبعدُ ف، خال  هور بمظهر مُ عليه الظّ  تفرضُ  هطبيعة عمل
ط  توريطك بمشكلة ما، ) الإيقاع بك أو استدراجك، أو ك يدي  إح  ك ورجلي 

الل قَم  )أنّ (، وأطعم  الفم، تستحي العينما نصحتك )(، ومثلفي ماء بارد
قَم    ."(تردّ الن 

فيه  م ماقدّ ويُ  ا يجيب العواقب سليمة،نرأيك صحيح، ربّ : "أبو فندي -
طاقتنا من أجل أن نحافظ على الممتلكات  الخير للبلد، سنعمل بكلّ 

ة ظام سيعمل بطريقالنّ كتسبات لنا ولأولادنا، تنا، وهي مُ ة في قريالعامّ 
ية دفع النوعيّ بأخرى، لأو  و  ض  ة، بتخريب ما الغوغائيّ ات الف و 

ة نظريّ زيز تعوة، يستطيعون تخريبه، من أجل تبرير القبضة الأمنيّ 
عن  الرأي العامّ  الي تشتيتة التي صنعوها، وبالتّ ابيّ العصابات الإره

جٍ إلى أناس وتحويلهم رفع الظلم، المظاهرات المطالبة بالحقوق ل م  ه 
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جاه هذا الاتّ  الموضوع سيسير في أرى أنّ بون بيوتهم بأيديهم، خرّ يُ 
فُ ما أخافعلى المدى البعيد،  ظام، وجه النّ أن يُرفع السلاح في  ،أخو 

ذ نفّ ظام بأن يُ وتكون هي القشّة التي ستقصم ظهر البعير، وذريعة للنّ 
 ،مآربه الإجرامية دون حسيب أو رقيب، على الصعيد الداخليّ  جميع

 . "أو الخارجيّ 
، فإذا عزف الشعب عن رفع رات كثيرةمبرّ  لها فكمخاو: "المحامي -

قوة، أن يدفع ا أوتي من م بكلّ  ملسيع ساعتها ظام،في وجه النّ لاح السّ 
خطابه  ئيس فيقال عنها الرّ  ته كماثبات نظريّ بهم لحمل السلاح، لإ

ة ة المرتبطة بالقاعدة، والسلفيّ الإرهابيّ ، موضوع العصابات التاريخيّ 
 أمام العالم الوهاب يّة الجهاديّة، سيعملون على إثباتها على الأقلّ 

من وراء الحدود،  ادمالق ض للإرهابة تتعرّ سوريّ  ، وأنّ الخارجيّ 
ة هيب على وضعيّ ة ذات الضرر الرّ يب صورة المظاهرات السلميّ وتغيّ 
ن  أساطين ه نقمة العالم على الأقل إعلاميًّاظام، وقد أثارت عليالنّ  ، ف ط 

سيعملون عليه، لتبديل لهذا الموضوع، وهاهم راً مبكّ ظام النّ وكهنة 
 ."ةورة عن أهدافها الحقيقيّ الثّ  وتبديد مسيرة
المحامي  ث في طرق شتّى لأكثر من ساعة، وما إن هم  تشعّب الحدي

الأستاذ أحمد  ، جاءت نبرات(الموبايل)جرس  ى رنّ غادرة، حتّ بالمُ 
 ة أمّ ة والعائلة والأولاد والحجّ بتدئاً بالسلام والسؤال عن الصحّ الفهيد، مُ 

 .حمد، وأعرب عن شوقه في لقاء قريبم
، هذا المحامي اكم بخير، كيف أنتم؟ن وإيّ لله نح الحمد: "أبو فندي -

غادرة لضيق وقته، بالطبع ، وهو يلبس حذاءه ب ن ي ة المُ خالد موجود هنا
 صلنا بك كيا اتّ  كنّ إلّا وفي عجلة من أمره،  عندي منذ ساعة فقط، لكنّه

ي يبارك فيك، سنلتقي بخير، تأتينا، سامحني على هذه الغلطة، ربّ 
  .لق الموبايلأغ". ا، بأمان اللهالك عنّ صال وسؤالاتّ  أشكرك على
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وق، من السّ  تزامن خروجهما إلى الباب مع وصول أبي عادل قادماً 
 :الاطمئنان عليهما، وأردف بقوله، ولامنزل للسّ ة، اجته الناريّ أوقف درّ 

 ،لا نعرف ما الذي يحصلام أصبح القلق يسكن أنفسنا، الأيّ هذه "
طط له عن  قاء بالسوق، حدّثونيصدالأ ببعض ، الآن مررتُ ؟ويُخ 
خذها الشباب من أجل مظاهرة يوم الجمعة القادمة، من تّ ااستعدادات 
، بين الشباب على الهتافات الأعلام، وتنسيق تامّ فتات وتجهيز اللّا 

كذلك ني علمتُ نوُون إطلاقها في المظاهرة، كما أن  عارات التي ي  الشّ و
ة لمواجهة المظاهرة، منيّ الأالمفارز  خذهاة تتّ احتياطيّ  تعن إجراءا

لذين سيأتون من القرى ا ،ومن الممكن أن يلتحق بالمظاهرة الشباب
باب يغلي في الشّ  دمّ  سيّما أنّ ها ستكون حاشدة، لاأعتقد أنّ  ،المجاورة

ة ما جاءت به الأخبار من الحصار الخانق لمدينة عروقهم، على خلفيّ 
 ."خروج منها ليها، ولاخول إدرعا، وإغلاقها تماماً فلا دُ 

ئة جداً في المدينة، ة سيّ اليوميّ  الحياةأمر  مُقلق حقيقة، : "قال المحامي -
لا خبز، ، فلا ماء ولا كهرباء ويعانون من الحصار الخانق فيها اسالنّ 

تخرج ة ساعتين، لمدّ  ت الصباح حصراً حظر للتجوال إلا في ساعا
دُر  ق، فالمواد الغذائيّ ساء  للتسوّ النّ   ارتفعتة، ت التجاريّ المحلّا ت  في ة ن 

 اس؛ جعلتهمة بين أيدي النّ يولة الماديّ ة السُّ قلّ فاحش، لمستوى أثمانها 
 ؛الأدنى من الغذاء الذي يكفيهم الحدّ اتهم بتصرون على شراء حاجيّ يق

هم أقبلوا على لتسيير أمور يومهم فقط، ومن جشع بعض الأغنياء أنّ 
 ".ا يكفيهم لأشهر قادمةمربّ  ،تخرين وتكديس الغذاء في بيوتهم

، ان حامية جدًّ مظاهرة هذه الجمعة ستكو والله أعلم، أنّ : "أبو فندي -
شديد،  نحدرمُ على بوتيرة عالية، كعربة تنزلق والأمور تتسارع 

يُّ فقد سيطرته عليهاو  ". ندري أين ستستقرُّ بنا الأمور؟ لاو ،الحوذ 
ل لضيق وقته، دمن أبي عا يعتذرُ بالانصراف،  يستأذن المحاميّ 
 في مكتبه بالقرية. كذلك اقترب دوامه المسائيّ ومواعيده الكثيرة، 
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 ."لامةان الله، نراك بخير، مع السّ بأم: "عاً له، مودّ أبو عادل -
 

***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  (3 ) 
 

منقطع  ، بحرصٍ راته بشكل يوميّ تابع كتابة مذكّ يُ  المحامي
الثورة إرادة ام القادمة، "للأيّ  تذخيرًا، ذلكب كلفّهالقدر  النظير، وكأنّ 
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ده ورماها، رمى قيو ر  س  لظلم وأهله، فك  لفض ارّ الشعب المظلوم، ال
بهمّة  يجتاز أنفاق الظلماتم القهر، قُ م  الخوف خلف ظهره، خرج من قُ 

 ة في الأحلام،الوصول إلى القمّ   فيلًا يشعل الشموع، آم  هو ، وعالية
 .اا كريمً رًّ حُ  سان،الإنسان للإنة عودة إنسانيّ و

الذين يريدون  ،عوانهلم وأاإرادة الظب ض لهالذي تعرّ عاكس الهجوم المُ 
روشهم هم على عع  تلوا الناس جميعاً، في سبيل تربّ ى لو ق  يطرة حتّ السّ 

جاهات كثيرة، عبون باتّ هب يتقاذفها اللّا اللّ  ةُ ر  كُ دة بدماء الأبرياء، المعمّ 
بابات حفلت الدّ ج  ت  ى حتّ ب الحريق، ام  قليلة على الخطاأيّ لم تمض 
حول مدينة  الموحش يالي، هديرها يقطع صمت اللّ اهيبً ر اضاربة طوقً 

، تبعه سُبُل  الحياة حصاراً خانقاً لكلّ  تصنعتُكبّل جهاتها الأربع،  ،درعا
إضعاف و الماء عنها، لخنق أهلهاهرباء وصالات والكقطع الاتّ 

وكسر إرادتهم، إضافة لزجّ  ،مستسلااتهم، لإجبارهم على الامعنويّ 
خول ، ومنع الدّ المزيد من العساكر من قوّات الحرس الجمهوريّ 

شوكة في حلوقهم، أدمت عندما صارت إلى المدينة، والخروج من و
وقضّت مضاجعهم، تمهيداً للمعركة الكبرى باقتحامها، وإخماد قلوبهم، 
اعتاد  ، فقدمظالنّ اعند  دة الموقفة سيّ فقط، والقوّ  الغاشمة ةبالقوّ ثورتها، 

مصادرة قام بافذة، مهما كلفّ الأمر، النّ العليا وأن تكون كلمته هي 
اس لا النّ مقبولة أكثر، و لوّن الحياة بالبهجة لتكونالأحلام التي تُ 

، من هقوع  وهي تنقل الخبر ساعة وُ  ،ةيفارقون قنوات الأخبار الفضائيّ 
ث د  ظته من ساحة الح  دون في لحلون ما يشاه  رس  خلال ناشطين يُ 

صة في خصّ ت  ات جديدة مُ ر الأمر إلى افتتاح فضائيّ باشرة، وتطوّ مُ 
 ."تار الحديديّ خلف السّ  ة النظامهمجيّ  من ما يحصل، والشأن السوريّ 

 
***  
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 ونهاية،  بدايةهي كانت .. ": في اليوم الثاني المحامي الكتابة يتابع
ب ت  نفسها  ؛والمطرقة رخةالصّ  كانت ،أحد لم يكتبها ،..بنفسها كت 

  .أظهرت تفاهة الفزّاعة ةهياكل الطغيان الورقيّ  كسرت جبروتف
اعة لن عقارب السّ  .. المطرقةهي  الصرخة ..هي هي البداية ..  درعا

  .اً أبدلوراء إلى اتعود 
فضلات  خاريوسترمي لمزبلة التّ  ..،ورة غربال لتنظيف الشوائبالثّ 

ها لكنّ  ،الثورة غضّة التجربة.. ،..عميق ةما حصل في سوريّ  .. فاهةالتّ 

ها إنّ  ،لمستقبلاً لسترسم طريق ، ..ة قاطبةستكتب تاريخاً جديداً للأمّ 

 نةُ ه  تآلف على عداوتها ك   ،افتآمروا عليها جميعً ، جميعاً  حقيقة أخافتهم

 ".وحاخامات اليهود ،وسجُ الم  
    

***  
 

استباح هدير  ب،غاض ذات فجر": بعد ذلك الكتابةيتابع  اأيض  
الجنود ، ائرةالثّ  وبيوت المدينة ،ابات المسافة ما بين مرابضهاالدبّ 

ب هات المدافع، وتتأهّ ونها في فوّ دفعوي ،يحملون حشوات القذائف
ات، م القوّ لتقدّ  اً ديتمهواريخ، إيذاناً ببدء ساعة الصفر راجمات الص

هم يجلسون يار عجزوا عن حماية الوطن، فصدئت إرادتهم وماة الدّ وحُ 
دٍ بعيد ةالعتيقة المنتهي قبالة أسلحتهم راهقة ، في حالة مُ الصلاحيّة منذ أم 
مالواقع، و ف  يغازلون زي   ه   خلف متاريس واهية، لا يخفّ تالدّجل المُ  و 

ة من رأس حيلة لها مع عدوّ سعيدٍ عندما حصل على الجولان هديّ 
لتقف في ة الضحيّ  ضنهوهد بعدم ة، تتعّ قة عهد سريّ ها وثيلأنّ  ؛ظامالنّ 

لادّ، أربعون عاماً من الوفاء بعهود  قطعوها على أنفسهم أمام الج وجه
، مع إسرائيل لحدودا، بحفظ أمن هم هناك في الغرب و الشّرقأسياد

ت وان  في إنقاذ حليفه القابع في دمشق قلب العروبة  السيّد شايلوك لم ي 
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د في عربطائراته تُ يق والحاجة، فيرسل النابض، من إنقاذه وقت الضّ 
ظام خذه النّ الذي اتّ  ،في لبنان الشقيق اة، أو يضرب موقعً أجواء سوريّ 

اط الجيش الذين ة لضبّ ا لتصريف أزماته، ومزرعة إضافيّ سً تنفّ مُ 
 ع  ذرُ رات المزدهرة تحت حماية الأهريب، وزراعة المخدّ امتهنوا التّ 

 ين في طنجرة أبكذا ضاعت لبناوه ،اتهم القذرةة، لتمويل عمليّ الأمنيّ 
 .لهب

ة لفلسطين غرباً، الحدود الدوليّ  وقربها من ،ستراتيجيّ درعا بموقعها الا
، وبركات التحريكيّة حرب تشرينبعد  1970ة فصل القوات يّ اتفاق إنّ ف

في منطقة غرب  تواجد السلاح الثقيل تقد حظر، (كيسنجر)العم 
بتهديد أمنها يل ولم تعترض إسرائ ،باباتدرعا.وبقدرة قادر، دخلت الدّ 

  .اتة فصل القوّ تفاقيّ إب ، ولا إخلالًا القوميّ 
  .؟ما الذي حصل
ظام هناك شيء  ما يحصل من تحت الطاولة، بين النّ  على ما يبدو أنّ 

ما كان يخفي من  ظهريل، عمّا قريب سيذوب الثلج، ويوإسرائ
 ل من أمنأمن اسرائي ظام، بأنّ ا تصريح أحد رؤوس النّ ،  أمّ القاذورات

ب يخدعون الشّع م  روا عليها سنيناً طويلة، وهُ تستّ  ة، هذه الحقيقةسوريّ 
 ".همونقهناك الكثير ممن يصدّ  ما يؤسفني أنّ ، بممانعتهم الكاذبة

***  

أصابعه تكبس على أزرار جلس أبو فندي يستمع للأخبار،  بينما
ة، بعدما تشعّبت الأحاديث ة لأخرى بعصبيّ لاً من محطّ تنقّ الريموت مُ 

ر عن  أن أبا عادل قد تأخّ إلّا  ،ر الوقتي مجالات شتّى، رغم تأخّ ف
عمل، ر، لارتباطاته بالبكّ كسر موعد نومه المُ موعد عودته لبيته، و

ة ب  تع  للأرواح المُ  امً لس  ب   تفكان ؛يطبلا تخط تجاء قاء العابراللّ فرصة 
، اباحً الساعة تشير للثانية ص ة، بتداول دقائق الأمور فيما يحصل.ق  ل  الق  

ليستريح من عناء يوم عمل  ؛ة على الذهابيّ ا الن  نهض أبو عادل عازمً 
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ر تذكّ  ،ار خلفهأغلق باب الدّ ودّعه أبو فندي،  طويل، استأذن صديقه،
ر ا النسيان اللامبرّ ف في نفسه على هذتأسّ بشكل مفاجئ،  اهامًّ  شيئاً 

ن في مي  بها، فهو منذ يو ، مشى إلى قسم الوالدة الخاصّ لرؤية والدته
فوجدها جالسة على  اهة من النسيان عنها، طرق الباب ودخل،ت  م  

دها اليوميّ ها لإت  ح  ب  سُ مسك تُ طرف الفراش، و ر   من انتهائها ، بعدتمام و 
قبّل رأسها، وسألها عن حالها، وهل تأخذ الدواء يل، قيام اللّ  صلاة

 .؟رباستمرا
 وتغفر له تقصيره برؤيتها.  ،طلب منها أن تسامحه 
د عنّك بع  ي يرضى عليك يا محمد، ويُ ربّ قلبي و: "الحجة جواهر -

 أعلمُ ما دمت  أنت  وإخوتك بخير، و ،رورأولاد الحرام، أنا في غاية السّ 
ريف الطّ  ة،تنا اليوميّ اما يدور في القرية، من خلال الجارات في جلس

 في الموقف بعض الذين لم يفهموا موقعهم في الحياة، ولا يُلقوا بالاً 
ن مش عارفة ربّ )ورة قدّ  أمّ دة، وو مؤيّ مُ ر  ك   أمّ  مهم، تخيّل أنّ لكلا ي  ها و 

لنا  متحان حقيقيّ ام ا، هذه الأيّ هنّ ة لياهدالالله  أطلب من ،(حاطّها
، ة المُ لمسؤوليّ ا مستوى إلىجميعاً، لنرتق  لقاة على عاتقنا، وعهدي إليك 
 ما الله مُشرّفرحمه تاريخك الموروث من جدّك ووالدكتقدير نفسك  و

، ولذريّتك من بعدك إلى أبد الدّهر ، والخاتم عهد  ممنارة هداية لك، ولك 
ام بحاجة هذه الأيّ طريقهما مهما كلفّ الأمر،  في رقبتك لمواصلة

، قاً ل  نط  ثقل مسيرتك بلا فائدة، بل مُ يُ  الا يكون التاريخ عبئً  لأمثالك، كي
فخر  ، بكلّ وته من بعدكها فندي وإخؤرسيق ،تضيف إليه صفحة ثالثةل

 ."واعتزاز
دتي، عها من والة مفاجئة لم أتوقّ شحنة قويّ : "أبو فندي يحاكي نفسه -
رؤيتها ثاقبة واضحة  ها،وعيو ها، فهمة الأولى أكتشفُ نا للمرّ ها أو

ؤوب على مواصلة طريق والدها وزوجها، إصرارها الد  ة، وللقضيّ 
ل وها ع  ش  تني الم  ت هاهي سلمّ  د  مز، وقد إليّ، وإلباسي الخاتم الرّ  ، ب عُه 
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ذوة ة لإثارة النّخوة والحميّة في نفسي، وإيقاد الجُ ه المعنويّ ف همت  قيمت  
  .من جديد
ك مُ ه  وأنا س   ،كى على يدي  أمُّاهُ، أنا ابنك الذي تربّ : "وقال. تنهّد بعمق

وهناءة العيش  ،م الكسلاائب الذي لا يخطىء الهدف، سأرمي أيّ الصّ 
هذه و ،هذا مكاني من،مة مهما كان الثّ في المقدّ  سأقفُ ي، خلف ظهر

 امي".أيّ 
سأموت وقالت: " .السرورو ها، علامة الرضاة عينيأغمضت الحجّ  -

ر  على بركة الله، لا تخش  وقلبي مرتاح، ربّ  إلاّ الله، كن  ي يحميك، س 
  ".مع الله ولا تبال  

قلبه جذوة  فاشتعلت في ؛رة الموقف ألهبت مشاعره وأحاسيسهحرا
 سرعاً ناسياً تودعيها.قام مُ ه، موع في عيني  حماس، وترقرقت الدّ ال
 ". : "الله معاكدبنظراتها الحانية، وهي تردّ  هُ ت  بع  أت
 

*** 
 
 

 
 

ام الأسبوع بتسارع عجيب، يجعل الأذهان حائرة، ما إن أيّ  تمضي
 فيأتيواستساغته أو رفضه،  ،هضمهأحدهم على أمر محاولاً  يستقرّ 
 زيغُ الغرب، دُوار  يُ و رقما بين الشّ  لُ د  ، بمسافات تع  منه أفظعبالقادم 

  الأبصار.
ة بعد أن أنهى كافّ يل، رة من اللّ جمعة، في ساعة متأخّ مساء يوم ال

م على أجواء خيّ الهدوء يُ وأعماله ومشاغله، جلس المحامي خالد، 
 ،ةتهم اليوميّ كما هي عادراً، يت نام الأولاد مبكّ المكان حوله، ففي الب
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رت زوجته لانشغالها بترتيبات البيت، تأخّ ، دوامهم المدرسيّ من أجل 
القهوة، جاءت إلى  لةّ  م جهزّت  له طعام العشاء مع د  بيل ذهابها للنوقُ 

ة نهمك بترتيب أوراقه الضروريّ هو مُ غرفة المكتب في البيت، 
 ،ملهفي ع مستغرقفي المحاكم، تحدّثه وهو  لغدّ لمرافعات قضايا ا

على الكلمات  لكنّه لا يلتفتُ إليها، فتقتصر إجاباته ،كلامها يسمع
 ضايقته، فهيلا تحاول مُ فصارت خبيرة بأحواله  ة، بالطبعالضروريّ 

فه بشيء من تلك شؤون البيت والأولاد، ولا تكلّ  ل كلّ تحمّ ب تنفرد
يع ها تستطتودُّ لو أنّ  ..."نهوعكون في الله ي" د دائماً:الأعباء، وتردّ 

 واجهها على مدار ساعات يومه.التخفيف عنه من الضغوطات التي يُ 
 ."، يا حبيبي قبل أن يبرد الطعام.. هيّا تعال"  :-
ل مك يا سيّدتي" : -  ."قليل  من ح 
فراغ  ، ولاك مليء  وقتُ داهمني النّعاس، قليلاً قبل أن يُ أودّ رؤيتك  " :-

، وأنا أقُدّرُ ذلك،  إذا لم تكتحل عيناي بمرآك،  ،لبُ ة قلبي ستذاش  ش  حُ لديك 
 . "، لإعطائي دفقة حياة جديدةةولو لدقائق معدود

، عندما وضع آخر أوراقه في من رقيق كلماتها في نفسه ةالحماست  دبّ 
قام من وراء التاسع،  حبلى في شهرهاامرأة صارت كبطن ف ،ةحقيبال

لةً على نها، اقترب مالطاولة،    .هاخدّ طبع قبُ 
اقترب من ومدى جديّتهم في المتابعة،  ،ستهمولاد ودراسألها عن الأ

لو لم  ،سأفعله ، ما الذي كنتُ يداك حبيبتي ت  م  : "سل  وقال .الطعام
  .همي طبيعة عملي؟تتف

ة في حياتي، قدراتي وطاقاتي، أنت  أغلى جوهر بكلّ  هوانطلاقتي ل
ني الله ها دعوات والدتي رحمها الله، بأن يرزق، إنّ خفيك  ذلكوالله لا أُ 

 ".فيكمستجابة نت دعوتها اببنت الحلال، وك
، ة على مُحيّاهارتسممُ ضا علامات الرّ غمرها شعور طافح بالسرور، 

  .وبشاشة الوجه ساحرة، ابتسامة تتورّد
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  ."ديمك فوق رؤوسناويُ  ،حفظكنا يبّ ر: "قالت -
ما بين  .وهي تسرد عليه ما يدور في الحارة من كلام الجيران ،تابعت
 من ريق، ومنهمد للثورة ومعارض لها، وضائع عُميّت  عليه الطّ مؤيّ 

دُ: ) د  تشوف  لاوم بين القبور، نَ لا تَ )و ،(له ابعد  عن الشرّ وغنّ ير 
شِ  لها، ولا  م وهو يستمعُ (، بالطبع هي معتادة أن تتكلّ ةمنامات وِح 

 جيبها إلا بكلمات قصيرة مقتضبة.يُ 
فترق نحن على مُ " :ها، وقاله تصديقاً على ما سمع منهزّ رأس -

 اس حيال أمر جديدشيء طبيعي أن ينقسم النّ ستقبلنا، د مُ حدّ سيُ  ،عظيم
 ."غير مألوف في حياتهم، عليهم

 ما بقي منه لتعيد ؛استأذنته في الذهاب للنوم، بعد أن حملت الطعام -
: تستيقظ قبلهم بقليلد بحاجة ل، والأولاعاجلهاعاس إلى المطبخ، النُّ 

 ".على خير، حبيبي"تصبح 
  ."خير، يا حياتي ألف "وأنت بألف :-

لة الوداع على الهواءبإشارة من يده أر ورائي قليل " :وتابع .سل لها قُب 
 ".ل سأتابع سهرتي، ومن ثم ألتحق بكمن العم

جلس خلف مكتبه، شغّل جهاز الحاسوب، دخل إلى مواقع الأخبار على 
له حول ما  اعة، طالع ما يحلوالأنترنت، على مدار ثلاثة أرباع السّ 

ك نشرة معة، إضافة لمتابعته قبل ذلعن أحداث هذا اليوم الجُ  ب  ت  كُ 
 ما سبق من ة علىضافيّ إ ر  افكأه لدينت أخبار التلفزيون، فتكوّ 

ات يّ تابعاً تسجيل يومرته مُ تناول مفكّ ، حيالها وانطباعاته ،مشاهداته
من عاً توقّ ، فلم يكن مُ اجدًّ  ازً ميّ الثة مالثّ الجمعة  هو كان اليوم" :ورةالثّ 

هذه الأعداد كانت ، لدعوات التّظاهُر الاستجابة الكبيرةالجماهير 
جوم فئات الناس في قريتنا )خمة من عمالضّ  ة من الشباب (، خاصّ مَو 

ضربوا فخلف ظهورهم،  ورموا بها ،الذين نزعوا أردية الخوف
 ،وا على ثقة كبيرةكانالتحذيرات من أهل العقل،  كلّ بعرض الحائط 
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زري إلى الأمثل، وعيونهم ترنو ر الوضع المُ تافاتهم ستغيّ هُ  أنّ 
 للمستقبل الواعد. 

تكون الشاهد ل الكافي  لكلماتي هذه الحظّ سيكون لا أدري على وجه التحديد، هل

صراع الاحتراق  في  ،؟يكون لها شرف كتابة فصول النهايةعلى البداية، وهل س

أن يُسرَقَ من سياقه،  ، ومن كلّ حرفحرف ف على كلّداخلي يجعلني أتخوّ

غير موضعه المراد له، وأخاف منه الانحراف عن مساره في غاير، في طريق مُ وظَّفَليُ

رات، أو وقعت في يد من يد لحظة الحقيقة بصدق، وماذا لو ضاعت هذه المذكّفي تقيّ

، إن لم أستطع الجهر بالحقّف ،رستم وجماعته؟ حُظوَةً لدى أبيو ،تقرُّباًق بها حقّيُ

 في هذه المرحلة، فَلْتُقْطَع يَدَاي.  قديرق للباطل، على أقّل تفّأن أص فلا أستطيع

أفكاري بهذه التساؤلات السابحة في محيط ظلمات تتلاطم  تتواردُ 
سيطر على في لجُّة الموقف المُ  أمواجه العاتية، ذهول  واستغراق تامّ 
ة، لا يمكن أن الحياة في سوريّ  ساحات نفسي، فمن يعرف طبيعة

ني عاينتُ وشهدتُ الحدث لا أنّ لوليحصل،  ما حصل لم يكن ق أنّ صدّ يُ 
عب الشّ  أنّ  شعاع من يقينب إلى قلبي رب، لما تسرّ ي عن قُ عين بأمّ 

 ."إلى الأبدو ،ويرمي به خلف ظهره ،الخوفنبذ  يستطيعُ 
 ؛لوبر الأبيضاة ببقع صغيرة من اوشّ جاء مواء ق طّتنا السوداء المُ 

ل، يصدر لع وتتأمّ صامتة تتطّ  ليقطع سلسلة أفكاري، عندما وقفتُ 
نزفه بتسويد بياض صفحات ف القلم عن مواؤها غامضاً ملتبساً، يتوقّ 

 ،ةبقوّ  لأهرش بها فروة رأسي ترتفع يدي الأخرى، ،بلا إرادة الدفتر
بعيد،  على سفركنتُ منذ أيّام ني ى كادت أظافري أن تُدميها، وكأنّ حتّ 

 ابون. الصّ إليها يد النظافة بالماء و ولم تمتدّ 



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

145 
 

شيء  طالبني بأن أقوم إلى المطبخ وإحضار أيّ يُ  كأنّه ر المواءتكرّ 
ك ت  جوعها  ؛تأكله جاه باتّ  قمتُ  ؛يلرة من اللّ في هذه الساعة المتأخّ لتُس 

  .المطبخ وهي تتبعني
يا من طعام بيت الدرج حاملاً الماء، وبقاقرُب ثانية إلى  تُ وصل

 . ه لهاووضعتُ  العشاء،
  ."قلتُ لها: "تفضّليو

ه مٍ  ما وضعتُ لها تلتهمُ مت  تقدّ كتبي، انسحبتُ إلى م ني ثانية ترك، فتب ن 
 .النّازف قلمي تحت ريشة تتلوّىوأفكاري  ،ريلدفت

اتج عن ار، النّ عوب بالحديد والنّ هل تُحكم الشّ : "داهمتني فكرة تقول
ها لتأخذ لسأسجّ  ."نتخابات؟ة، أم بنتائج صناديق الإيّ الانقلابات العسكر

 هاأرى فيها أنّ لحظة الوقوف أمام صدمة الحقيقة،  ها بتناغم، معمساق
ة كما نسيم ق بانسيابيّ يل مُغرٍ للأفكار بالتدفّ هدوء اللّ هي مربط الفرس، 

 ."الصباح
، رائحته ليلة ائم كلّ أرتشفُ من فنجان قهوتي، صديق سهري الدّ ثمّ 
إلاّ عندما أدخل  ،ء نارهاامات دخان سيجارتي التي لا تنطفىتلط بدوّ تخ

 يجذبني للاستسلامأجهزة جسمي،  عب على كلّ يستولي التّ فراشي، 
 لنوم عميق.
بي عن  الأفكار يبتعدُ  طُ ط  ش  عاس يداعب أجفاني، ر، النّ الوقت تأخّ 

قلمي يعود  الثورة،ة بات الخاصّ بتدوين اليوميّ  الهدف الأساسيّ 
تافات من ساحة الهُ  بعد انتهاء صلاة الجمعة، انطلقت  " :صحوتهل

ة رة عن الأفكار العامّ عبّ ترافقة مع التصفيق مُ ة مُ الجامع الكبير الخارجيّ 
 باب. التي يحلم بها جيل الشّ 

هت ى توجّ عها في ساحة القرية، حتّ ما إن وصلت المظاهرة من تجمّ 
د الموقف ر سيّ التوتّ إلى مبنى الناحية، وشعبة الحزب المجاورة، 

رطة والأمن على أهبة الاستعداد، بعد ات الشّ قوّ  ،المسيطر على الجميع
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غير  ، خوفاً من اقتحامللمبنى والداخليّ  أن أغلقوا الباب الخارجيّ 
بلهجة  ج غضبّاتتأجّ  ظام، حرارة الهتافات المناهضة للنّ للمبنى محسوب
طلقون ، يُ طحسّ الزين على تمركرطة المُ أفراد الشّ  تة، جعلي للقوّ التحدّ 
اس من لإخافة النّ  ؛ماءجاه السّ ة للأعلى باتّ صاص بطريقة عشوائيّ الرّ 

جاه مبنى ة باتّ باب بطريقة هستيريّ الاقتراب، رغم ذلك اندفع بعض الشّ 
ين الوضع، حيث كنتُ مع أبي فندي د  ح   ،الأستاذ أحمدو ،الناحية، مُت 

 ،أبي راجحو ،نواف أبيو ،أبي سليمو ،أبي عادلو ،أبي سالمو
  .جال ذوي الاحتراممع مجموعة من الرّ  ،مةسعدون في المقدّ و
رعة، بمبادرة حشيد للموقف لهؤلاء الرجال جرى على وجه السّ فالتّ 
 ،لنا طوقاً شكّ اقنا عندما تواصلنا مع الآخرين، ورف ،ي ومن أبي فنديمنّ 
ى ندفعين الغاضبين حفاظاً علريق، على المُ حاجزاً لقطع الطّ و

حفاظاً على مبنى الناحية ذى، والأكي لا يُصابوا ب ؛أرواحهم
، أخيراً اهتدى أبو د  مدار أكثر من ساعة بين أخذ ور   وعناصرها، على

ى فندي لرأي بأن يقود المظاهرة إلى ساحة القرية، هتافاته لقيت صدً 
 ،ارقً سارت الحشود الغاضبة ش، دوا على هتافهتوحّ  ينح ،بابالشّ  لدى

أفرغوا شحنات الغضب، سع للجميع، تّ ياحة المكان الذي لسّ لتصبح ا
ت رّ اعتين، احمحوالي السّ  على مدار وتصفيق حادّ  ،عةهتافات متنوّ 

ذلك  ق  ف للماء، تراف  تلهّ هي تو ،عبت الأجساد، بُحّت الحناجرت، الأكفّ 
أشار أبو  عندما ،ظرلاحظتُ ودققتُ الن   ،هبةحرارة الشمس اللّا مع 
خلف  في البيت المجاور لمبنى الناحية، يقفُ اك هن، لشخص فندي
 يقوم(، ق، حاملاً )كاميرا الديجتيلة على الطريلّ ط  اك غرفته المُ بّ شُ 

ن على الوجوه، هذا ما تبيّ كان  هتركيزة متناهية، بتصوير المظاهرة بدقّ 
 ،لة عن المظاهرةفصّ حينما جاء دور كتابة التقارير المُ  ؛فيما بعد

 لفاعلين في المظاهرة ".وغير ا ،الأشخاص الفاعلينو
  .وتاريخه ،في يومه انتهى ..
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***  

 

أبو فندي على موعد مع أصدقائه بأن يسهروا عنده، جرى  كان
منهم إلى  كلٌّ  ،  ذهببعد انفضاضهم من ساحة القرية ،نسيق لذلكالتّ 

سيحضره العديد ممن  ،اموسّعً  كون لقاءً تفرصة طال انتظارها لشأنه، 
 المظاهرة.شاركوا في 
ل وجوه أبنائه تأمّ راح ياء مع العائلة بعد عودته للبيت، تناول الغد
ة الأولى يراهم، ه للمرّ كأنّ ة، عيّ بطريقة غير طبي اصهيتفحّ  ،وزوجته
بؤرة  في ث بعمقٍ ى من قسماتهم، شعور غامض يحرُ راح يتملّ 

يد، رغم شعوره بإرهاق شد مٍ ه  ن  جة تجاه أولاده، يأكل ب  تأجّ أحاسيسه المُ 
هات من أعضاء جسده قيمات بسرعة، فرضتها عليه التأوّ اللُّ  يمضغُ 
 آثارُ تدافعة، الحشود الهائجة المُ  ي صدّ دافعة، فود من شدة المُ دُ ك  الم  

م ت  أجزاء من جسمه باللّ  ر المائل مّ ح  ون الأزرق المُ الكدمات وس 
 د. اسولل
 . "؟ما الذي حدث اليوم في القرية: "زوجته تسأله -
ه تعبة من بين شفتي  وت مبحوح مرهق، تخرج الكلمات مُ بص -

والله يا عزيزتي، ما حصل خارج م: "تكلّ نبىء عن حال المُ بصعوبة، تُ 
صاص، ى الرّ باب كالدروع تتحدّ الشّ  صور، صدورُ عن حدود التّ 

 هتافاتهم غطّت على أزيز الرصاص، اندفاع حماسيّ يفوق كلّ 
ء كبيرة، أين كان يختبىتساءل بدهشة أ، ولا خوف ، فلا حذروصف

 ".  جاع ؟هذا المارد الجبّار الغاضب الشّ 
ثية لحاله التي لم تقاطعه، وهي تلوم نفسها على سؤالها، رافندي  أمّ   -

من  لتأخذ قسطاً  ،م  ن  و   ،لا عليك يا أبا فندي، قُم  " :تعهدها من قبل
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عون   لك  لا أقصد أن أزيد عليك، وما أنا إلاّ  -الله على قلبي  -احة، الرّ 
 وائب، كرامة لله سامحني".على النّ 

ل  و  " :أبو فندي - ي الله يا بنت الحلال، لا تهتمّي، فلا أرى ما يستدعي ك 
امنا يجب أن نغتنم فرصتها لإصلاح حالنا، ورسم طريق مك، هذه أيّ تألّ 

 . "ولادنا، الذين هم مستقبل الوطنمستقبل أ
ه ب ع، قاصداً المغسلة لغسل يدي  قام من مكانه بعد أن حمد الله على الش  

لأخذ قسط من  ؛وفمه، وإزالة روائح الطعام، وسار باتجاه غرفة النوم
ع ، وتقريبًاساعة  حونبب غرمال قبلصحا من نومه،  احة.الرّ  د  هي تو 

درك صلاة ة ونشاط، ليُ همّ في قلبه ذلك اليوم الحافل الفاصل، نهض ب  
  .خر وقتهاالعصر في آ
ما وكأنّ  ،ة الكونأغرق صفح ،افحفق الطّ الشّ ل ذة تأمّ افمن خلف النّ 
ة  دمٍ  ك   ،ل المنظرو  ، لحظات  رهيبة  ملأت نفسه رهبة من ه  صار ب ر 

وتفاؤل  ،فولي  طُ  وحٍ بفرحٍ فاهتزّ قلبه بخفقان مُ  ؛بجوامع عقله خذأ الذي
 غير واضحة المعالم، ،خريفيّ  مٍ و  ي  شرق، معالمه غائمة ك  مُ  دٍ غ  غامض ب  

 قٍ رُ طُ ك طوليّةطّب جبينه، ظهرت خطوط فجأة ق  جت أساريره، انفر
  .منتهاها ، ولا يعلم سالكها قرارة  تلتقييمكن أن توازية لا مُ 

***  

سابقه الأشواق تُ  لأنّ  ؛هرةن للسّ ل الوافديأحمد الفهيد كان أوّ  الأستاذ
ة بلا وحريّ  ،ةث إليهم بحميميّ اء قلبه، والتحدّ بالغوالي أحبّ  نفرادللا
المبرمج لها  هرة،قبل مجيء عناصر السّ  قاصداً ذلك واجز وحدود، ح

لك  لأزفّ  صديقي، ومن ثمّ يا لاً لاشتياقي لك راً أوّ مبكّ  : "جئتُ سلفاً 
 ام لظرف طارئأيّ  سفري بعد .دريس في الخليجر توقيع عقد للت  خب

ة أثناء عودتهم من سين في السعوديّ درّ وفاة خمسة مُ بعندهم هناك، 
ا ، هادث سير مُروّعونصفيّة، إثر حالعطلة ال و  ، لذلك اجميعً فيها قض 

ذلك بعد زوجتي،  ل شخص يعلمُ نت أوّ أخلال أسبوع،  سفري سيكون
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ي  الكتمان أو تشابكة الظروف مُ  ، لأنّ أبدًا علنغير مدّ أن يبقى الأمر ط 
 ".رىكما ت

، اللهلقد سعدتُ لك من كلّ قلبي بهذا السّفر الموفّق بعون ": أبو فندي -
اعتمادك على راتبك القليل كان نة، وزم  ة المُ زمتك الماديّ لأوانفراج 

، والأولاد إذ تكرأسبات ة، ومتطلّ الأساسيّ  كحاجاتيكفي  الذي بالكاد
تحها بوجهك، ي يفربّ  ة،ازدادت مصاريفهم الجامعيّ ف ؛كبرواأنّهم 

  .حظات الأخيرةفرصة رائعة جاءتك في اللّ ويجعل طريقك خضراء، 
ليأتي حالاً إذا لم يكن  ؛صل بخالد الهنيديوفيق، سأتّ ى لك كل التّ نّ أتم

 ".وحدناستغلّ الفرصة بجلسة دافئة لن ؛مشغولاً 
ني لاحظت شخصاً حسناً .. كما ترى، سأخبرك  أنّ : "الأستاذ أحمد -

، (كاميرا ديجتيل)حاملاً  ،افذة في البيت المقابل للناحيةخلف النّ  يقفُ 
  .هرينتظالمُ ور لوهو يلتقط الصّ 

(، استرداد ..بعنوان ) بهذا الخصوص  نصّاً  كتبتُ  ي ذلكح  من و  
 ."إليه فيما ذهبتُ   ؛عليك، علكّ توافقني أهسأقر

إلى المحامي  أشرتُ  خص، أنا بدوري لاحظتُ هذا الشّ و: "أبو فندي -
  ،تفضّل .. راته، على كُل  ذكّ ق في مُ ثّ و  تُ قطة س  هذه النّ  أعتقدُ أنّ بذلك، 

 ." ليّ آذان صاغية لك، أستاذناكُ 
 ب  ذه  ى تُ قليلاً حتّ  اوشرب منه ،تناول كأس ماء، أحمد تنحنح الأستاذ -

اتها، انخرط في طيّ  د  ر  ة من جيبه، ف  أخرج ورقة مطويّ جفاف حلقه، 
حٍ رة، بصوت قراءة مؤثّ  شُوبٍ بشيء من الخوف: ف ر   مُرتعشٍ م 

 
 حبيبتي .." 

 هيّا..
 ي ..عِ رِ أس   

 ح الكلاملنستبي
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 نثرثر ..
 و الكثير .. ،نحكي الكثير

بّنَا  نستعيد حكايات ح 
 ام الوَل دَنهِ  ..   و أيّ 
 ادة غرامِنا من جديد .. نفرش سجّ  و

 ، لا تخافيلا تحذري
ون ناموا ..  بِر  خ   فالم 

 ةً واحدة في حياتهم، إلا مرّ هم لا ينامونرغم أنّ 
ن حظّ  س   نا .. فيا لحَ 
 يا لسعادتنا ..

 ا ..هيّ 
 أزاهير حديقة بيتنا .. و ،أيقظي العصافير

 يوم ..  مس كلّ وافذ للشّ ي النّ عِ رِ أش  
 ون ناموا للأبد ..ر  بِ خ  الم  

 أسيادهم ناموا للأبد ..
 مت ..ر أقفال الصّ كسِ فتعالي نَ 

 لنرى بياض أسناننا ،ونفتح أفواهنا ..
 طلق أصواتنا تناغي القمرتعالي ن   

 ماء ..تعانق السّ 
 للعالم احتفالنا ..  نعلن  ا.. هيّ 

 قد تفتّحت أكمامها و ،بشقائق الن عمان
 يحان ..والرّ  ،ننثر الورد و

 جوم ..والنّ  ،و نراقص  القمرَ 
 و ن سبِغ  ماءَ الوضوء على وجوهنا ..

 حبيبتي ..
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 ترنّمي بتَِراتيلكِِ الممنوعة ..
فّ   ماء .. كِ للسّ ارفعي أك 
 وال عَنِيهم ..

 لا  تخافيهم .. 
 الكهف ناموا .. لِ ه  أَ ك

 نيا ستعلن فرحتها للكون الدّ  و ،نيا فرحتنا ..سنعلن  للدّ 
 نحن نكفكف دموعنا الجامدة على أجفاننا ..  و 

صّة القهر حرقت قلوبهم .. نام أحباب نا في قبورهم، و  غ 
 م استفاقوا عندما نام المخبرون ..ه  ليتَ 

 حبيبتي .. 
 امنا ..ستورق أيّ 

بَ ستولد الفرحة ف  انا ..ي ر 
 . قهراً ع أحلامنا المؤجلة من خمسين و نتاب

 نستنشق الهواء  بلا رقيب .. و
 نشرب الماء بلا حسيب.. و
 تنا، علّ الزمان يغفل عنّا فينسانا ..نعانق حريّ  و

 حبيبتي ..
 نام المخبرون ثعالب الن ظام ..

 ئام ..نام اللّ 
ناة  الآثام .. ناة  ج   نام الب غاة  الز 

 س الكون  الضياءَ، فتنفّ 
فد  القلوب بالأمل " .و نور    الفجر يَر 

 
*** 
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 يا أبا فندي؟.  بصراحة ، !!.. ك  رأيُ  ما -
ي، صدر ها  قمّة الجمال، فقد أثلجت  ماء إنّ السّ  بحقّ " :أبو فندي -

ها للشّ  ك  نّي، ما قولُ س   وأضحكت   ؟، فإنها تحاكي باب في السهرةلو قرأت 
 سامع". في قلب كلّ  ما  شيئاً 
ف ن ي من ذلك، لا أريد أن يعرف أحد أنّ ادخيلك، : "الأستاذ أحمد - ني  ع 
 ." ريقة التي تراها مناسبةبالطّ  ف أنت  ها، تصرّ بُ كات  
ها على ني وجدتُ سأتلوها أنا على مسامعهم، سأخبرهم أنّ : "أبو فندي -
ها، كما(بوكالفيس) أعيدُ نشرها على صفحتي س ، وأعجبتني فكرت 

ستعار، غير حسابي المعروف باسم مُ  آخر عندي حساب ة،الشخصيّ 
 . "مةهتّ ورة المُ شر على صفحات الثّ للنّ  ، أستخدمهللجميع

ارته، مع انطلاق آذان المغرب، في هذه الأثناء وصل المحامي بسيّ 
ر بما لا تتأثّ  ،تفاهم على معظم القضايا، متآلف بعلاقة متينةمُ  ثلاثيٌّ 

  يحدث مع أمثالهم.
ما مُ جلس في صدر الغرفة، يتـأمّ  ،ةلتحيّ ألقى ا ه  ي  ستغرباً توقيت ل وجه 

  .قاءاللّ 
ت على جئ، ؟كما لم تفترقا منذ ساعاتوكأنّ  ،ماأراكُ  ؟،ما الأمروقال: "

 ". ما هناك أمر   أنّ  روباً إليكما، خ ل تُ لٍ هُ ج  ع  
الأستاذ أحمد  لأنّ  ؛ة بمكانتأكيد حضورك من الأهميّ  بكلّ : "أبو فندي -
أن  الأسبوع القادم إلى الخليج، آثرتُ في اجأني بخبر سفره العاجل ف

ر أمام هُ م  ج  ة من وحي الت  منثور ب  ه كت  نلتقي قبل موعد السهرة، كما أنّ 
 ".أن نتناقش حول ما حصل اليوم تُ ب  أحب  الناحية، 

ما لا ربّ  ،ن الأستاذى نكسب ميا أبا فندي، حتّ  خيراً فعلت  : "المحامي -
في ورة بادرتني فكرة الآن، أن يكون الأستاذ سفيراً للثّ ، نلتقي أبداً 
إذا طالت  ا، ممكن إذا ساءت الأمور أن يكون رافداً إغاثيًّ الخليج
حاد إتّ من المحامين، حضروا معنا مؤتمرات  لي هناك أصدقاء الأمور،
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ة دورات في أماكن مختلفة من بهم في عدّ  لتقيتُ إامين العرب، المح
على درجة عالية من أرقام اثنين منهم  ة، سأعطيك  يّ العواصم العرب

ا المكتب التنفيذيّ الحماس لحقوق الإنسان، كما أنّ  و  مة للمنظّ  هما عُض 
، بداية إن شاء الله لهما وزنهما الاجتماعيّ ة لحقوق الإنسان، العربيّ 

أجل أن  منعارف، عليهما للسلام والتّ  صل  لامة، فقط اتّ تصل بالسّ 
لة عُ  ك  سأحضر لأشواقي، اتي وتبلغهم تحيّ  ك  لبتين من الحلوى المُش 
ى، م في مجالات شتّ هُ ام القادمة سنحتاج عون  ة، الأيّ ة رمزيّ الفاخرة، هديّ 

ي يُفرجها عليك لخبر سفرك في هذه الفترة القلقة الحرجة، ربّ  رتُ ر  سُ 
 لالموضوع أسهل مما تتخيّ  ،أحمد لا تقلق يا أستاذف ،من أوسع أبوابه

ل هؤلاء امثأف على سيفتح لك منفذاً للتعرّ  ؛هذا الأمر ا أنّ ، كمبكثير
ه ل عليك مما الأشخاص،  ما التي ربّ  ،الكثير من المصاعبسيُس 

 ".تكى لك التوفيق في مهمّ تواجهك هناك، أتمنّ 
 -(د جرّةسنِ الحصوة ت  : )إنكما يُقال ف -يا أستاذ أحمد، " :أبو فندي -

أن تكون أوضاعك رة لنا بشّ دة مُ جيّ مة وأنت لن تخسر شيئاً، هذه مقدّ 
 ". مامالتّ في غاية الكمال و

ما عليك بعد بهم قبل سفرك  ليكونوا على علم، صل سأتّ : "المحامي -
 ". أن تتواصل معهمإلّا  (أبو ظبي)إلى  وصولك

  لأنّ  ؛كركيعجز لساني عن شُ على بركة الله، " :الأستاذ أحمد -
 ما أكونّ ، ربّ ةورؤيتك المستقبليّ  ،فاقكآ د  ع  حساباتك لمئة سنة قادمة، ببُ 

 ".  القريبة.. !!ك أهدافك البعيدة وعاجزاً عن إدرا
 

***  
 

 ،يمض بعض الوقت على لقائهم السريع، إلا وحضر أبو عادللم 
لم يلتحق غر لأبي فندي، بينما مضى الوقت وأبو سليم الأخ الأصو
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صل بعضهم هرة، اتّ ع أن يأتوا للسّ من المتوقّ  الذين كان ،بابباقي الشّ 
ات قة من القرية، اعتذروا عن الحضور بسبب دوريّ من أنحاء متفرّ 

نصب الحواجز الطيّارة في أي ت هيكة، وتحرّ المُ ابتة والمكثّفة الثّ الأمن 
  .مكان
بعد اشطين خلال هذا اليوم اب النّ هناك اعتقالات لبعض الشب وأنّ 

توارياً عن ب هرب مُ بالشّ ، ومن تنبّه من امباشرة المظاهرة انفضاض
 ،وأبي فندي ،المحاميم )ه  ت  ع  ذلك اقتصرت السهرة على أرب  ب الأنظار،

اذ أحمد الفهيد، أبي سليم(، بعد الانسحاب المبكّر للأستو ،أبي عادلو
صالات مع بعض أصدقائه في المحامي( أجرى اتّ قُبيل انصرافه )
 ت هناك حواجزروا له ما إذا كان، لينظإلى بيته يسلكهاسالطريق التي 

ا انطلق ة من خلال البيوت القديمة، بينمداخليّ  اقً رُ سلك طُ  يها،لتفاد
تمسّك أبو فندي بأخيه أبي سليم، كي ينام عادل لبيته القريب، أبو

 ة الوالدة في غرفتها.    لوا سهرتهم مع الحجّ كم  عندهم، وفرصة ليُ 
ة ت التجاريّ لّا والمح ،كاكين، الدّ ااس تمامً شوارع القرية خالية من النّ 

ت  أخبا اأغلقت أبوابها باكرً  ر   ،اتر الدوريّ على غير عادتها، عندما س 
  .الطّارئة والحواجز

*** 

مت الصّ أ الأنوار، المطف   لبيتإلى اسلامة ال( بوصوله )المحامي بعد
بلا  الا يترك أمرً  ذهل، يجعلهُ مُ ع الأحداث عليه، هدوء تام، تسارُ م خيّ يُ 

   .لوقت آخريله أو تأج ،توثيق
 .راته المُتتابعةفي مذكّ  دخل غرفة المكتب، بدأ بتدوين فصل جديد

ج)قريتنا " ة، لم تكن خارج المدن السوريّ والقرى  ( مثلها مثل كلّ مَو 
ة واسعة، بسبب موقعها ظاهرات جماهيريّ مياق فيما يحصل من السّ 

في أقصى الجنوب، بعيدة عن مركز العاصمة، فقد كانت  الجغرافيّ 
 ر من قبضة الأمن. ل مركز على مستوى القطر، قد تحرّ أوّ 
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سادت حالة من ام، مدينة درعا المحاصرة منذ أيّ وصلت أخبار اقتحام 
 .ات أخذت استعداداتها كاملةب والانتظار، القوّ الترقّ 

إلى  اهً ة، متوجّ اجته الناريّ في صبيحة يوم مغبّر، ركب أبو فندي درّ 
 بن، من أجل إعداد الفطوراللّ يض والبووق لشراء الخبز والخضار السّ 

ه على غير إرادة موع تنزّ من عيني  الدّ  ؛، الهواء يلفح وجههلأسرته
 ة إلى مكانها لات قاء الغبار،ارة الشمسيّ ويعيد النظّ  ،منه، يمسحها

ب بمغادرتها كي يعودوا وسمحت للطلّا  ،المدارس أغلقت أبوابها
 تحرّكت و ،يعأصاب الجم عالهلو لبيوتهم، حفاظاً عليهم، فالخوف

باب في ساحة عديد من الشّ تجمّع ال، لتأخذ مداها (غريزة القطيع)
  .القرية

 ظام ورموزهدة بالنّ ندّ الهتافات المُ  هذا المكان،موع القادمة لازدادت الجُ 
هم نصرة لإخوتهم في درعا خوة في قلوبمشاعر النّ  تهتزّ و ،المكان تهزُّ 

ق بهم فيما بعد ومن لح ،موع الغفيرةجُ بعد ذلك توجّهت ال ؛الجريحة
، اا سبقهالمعطيات تختلف عمّ  تفي هذا اليوم كاناحية، جاه النّ باتّ 

م في عروق الشباب، جت حرارة الدّ جّ تأ ة يوم الجمعة الماضية،خاصّ 
ار من تجرأ العديد منهم لاعتلاء سور الناحية، رغم إطلاق النّ 

ام باب المغلق، واقتح رجيّ رطة، وراحوا يحاولون فتح الباب الخاالشّ 
 ؛ف بالأحجار على النوافذ وتكسيرهايقذ قسم  ، الداخليّ  المبنى الحديديّ 

قذفوا اقتحموا المبنى  ،تح البابنت مجموعة من الشباب من فأخيراً تمكّ 
هب ألسنة اللّ ازل بعد فتح صماماتها وإشعالها، المن (غاز)فيه عبوات 

  .ة والمكاتببيّ الشبابيك الخشو تلتهم الأبواب تمتدّ 
في مبنى احية، وة الحزب الملاصقة للنّ عبا في شُ وفعلوا ذلك أيضً 

فرزة الأمن بينما م خلف شعبة الحزب، مفرزة الأمن السياسيّ 
هت إليها توجّ ر عن هذا الموقع، متي  ت  ئ  كانت تبعد م   العسكريّ 

أبو موع، تمكّن ا تكاثرت الجُ ولمّ  ار،مجموعات أخرى وأطلق الأمن النّ 
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موع الغاضبة جاة بأرواحهم من الجُ ه، والنّ عناصررستم من تجميع 
ار في محتويات اشتعلت النّ وا مواقعهم، ، أخلُ تكاثرة كالجرادالهادرة المُ 
ولة هت مجموعة أخرى إلى مبنى أمن الدّ توجّ د خروجهم، المفرزة بع

وفارغا من عناصره،  ،المجاور لجامع القرية الكبير، فوجدوه مغلقاً 
جهوا إلى ة، واتّ الضروريّ  وأخذوا أغراضهم ،اتهمارركبوا سيّ الذين 
 .ويداءالسُ مدينة 

 ***  
 

مت على صخرة تحطّ الأسطورة .. احترقت أصنامها ..  انتهت
إصرار وغضبة الغاضبين، بقاياها المؤذية إلى مزبلة الماضي، آثار 

سقطت  القماءة،و ذالةعة بملاءة الن  تلفّ المؤامرات الخسيسة مُ و ،سائسالدّ 
 ،وت .. ظهرت العورات، بقايا أوراق سوّدتها الأيدي الآثمةقات التّ ي  ر  وُ 

أبناء و ،الأصدقاءو والجيران ،في الأهل ذمّةلا إلّاً و ب  رقُ التي لم ت  
  .حُرمة الوطنو ،القرية

من  ستئصالتحتاج للا ألسنة   ،..وليس القطع ،الحرق أيدٍ تستحقّ 
بحاجة  ،..لامأجل الظّ من  لامعيون تراقب في الظّ  ،..جذورها
ل.. لها ليس كما فتنقُ  ،عورات الآخرين سُ تتحسّ  ،سآذان تتجسّ  ،للسّم 

 واقعها، بل زيادة وتحريفاً.
ل و  القلوب من ه   ترتجفُ منها الأبدان،  زة تقشعرُّ قزّ سيرة المخبرين، مُ 

الاستطلاع حدا  حبُّ  ،الألم الذي تسبّبوا به لأبناء جلدتهم ..و ،دمةالصّ 
، تناثرت الكثير من أوراق لمكان المخيفوج إلى الالوُ  موع الغفيرةجُ بال

ة في ادر والوارد، خاصّ ت الصّ وبعض سجلّا  ،مراسلاتالالتقارير، و
اس بعدما وقعت في أيدي النّ  ،العسكريّ و مفرزة الأمن السياسيّ 

وقد رأوا تفاهة  عب على مدار أعمارهم، أمالاع الرّ عاينة ق  وها، ومُ لُ خ  د  
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يبحث عن شيء  عب، وكلّ تهاوية أمام إرادة الشّ ة، المُ اكل الكرتونيّ الهي
مٍ ما بنفسه، أو فيما تبقّ  م   يران. هب والنّ ه ألسنة اللّ ل  طُ لم ت   ،ى من ر 

اس، بالعمالة للأجهزة نّ تبادلة بين الهامات المُ الاتّ و ،الإشاعات ت  ر  كثُ 
من بعض  عة،ظهر الكثير من الأشياء التي لم تكن متوقّ ة، الأمنيّ 

الأصدقاء لبعضهم، فظهرت تقارير عجيبة، ولكن أخطرها على 
أحدهم قد أورد أسماء ثمانية عشر شخصاً من أبناء  الإطلاق، أنّ 
حريض ظام، وقاموا بالتّ النّ  هم ضدّ هامات صريحة لهم بأنّ القرية، وفيه اتّ 

 . ، وهم لم يفعلوا شيئًا من ذلكتمويلهاو على المظاهرات
 عتبرة أنّ ت صور المباني المحروقة، مُ ة، بثّ ة السوريّ الإخباريّ قناة 

ولة، وهكذا تلكات الدّ ة، قامت بالاعتداء على ممالعصابات الإرهابيّ 
جكانت ) رت من قبضة المخابرات ة كلهّا تحرّ ل قرية في سوريّ ( أوّ مو 
  .رطةوالشّ 
تؤازر  كان من الممكن أن ،ة للجيشعات عسكريّ اه لا توجد فيها قطلأنّ 
  .بالصمود همموقف

ظام، في القرية دفعة واحدة، وإنزالها عن رموز النّ  تمّت إزالة كلّ 
 ،ئيس وأعلاملرّ ، من صور لاحات العامةوالسّ  ةالدوائر الرسميّ 

الأخضر  م الاستقلالإشارات، واستبدال العلم الأحمر والأبيض، بعلو
ه بين وأضافوا إلي ورمزاً لها. ،خذت منه الثورة رايةحيث اتّ  الأسود،و
  .ن، كلمتي  الله أكبرجمتي  النّ 

تصاحباً مع ، مُ ار الكهربائيّ جاءت العقوبات دفعة واحدة، انقطع التيّ 
  .الأنترنتو و النقّالة ة وقف خدمة الهواتف الأرضيّ 

أو  ،(الموبايلات)، بحيث أصبحت انقطعت القرية عن العالم الخارجيّ 
لا تساوي من  روح، ولا قيمة لها، كالجسد بلا أدوات (الكمبيوترات)

  القليل. قيمتها إلّا 
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بدأ أهل القرية بالبحث عن أدوات الإنارة القديمة، من الفوانيس 
  .موعوالشّ  ،وزيت الكاز ،والشمعدانات
نفقت من مع ذلك وغير مسبوق،  ت بجنون بارتفاع حادّ الأسعار قفز

ن حا أجهزة الإنارة التي تعمل بواسطة الشّ السوق بسرعة فائقة، أمّ 
 بعد إيقادها في ليلة أو اثنتين.فت عن العمل، توقّ  فقد ،الكهربائيّ 
تتابع انقطاعها بعد ام، ة أربعة أيّ لى هذه الحالة لمدّ ت الكهرباء عاستمرّ 

 ة أسبوعين.ى وصلت في إحداها لمدّ ذلك، وتتصاعد فترة الانقطاع حتّ 
عاشت منذ تأسيسها قديماً، فقد و ،ل مرة في تاريخهالكن القرية لأوّ 

ف خابرات، ومن العجيب أن تتوقّ حوالي ثمانين يوماً، بلا شرطة ولا مُ 
 ،رطةوجود الشّ  نتشرة قبل ذلك، رغمرقات التي  كانت مُ أعمال السّ  كلّ 

 .سابقًا والأمن
*** 

 
لا  ةعشوائيّ  يوم بطريقة ر كلّ موضة القوائم المختلفة، تصدُ  أصبحت
ة، بة من جهات أمنيّ سرّ تطلوبين المُ الأخطر هي قوائم الممسؤولة، و

ة أحد وجهاء في مضاف اء القرية،قيل أن تقريراً كتبته مجموعة من أبن
إثنا عشر  قرير الجامع المانعة هذا التّ ، اجتمع على كتابالشّبيحة
أبناء ووجهاء  فرداً( من كلّ  224لى توريط )وا أمرهم عأجمعُ شخصاً، 
قب واللّ  ،واسم الجدّ  ،جاءت مواصفات الأسماء بالاسم الثلاثيّ  القرية،

 ،زافاً هم جُ التُّ  فيه وانسبُ للعائلة،  الاسم الفرعيّ و ،دج  إن وُ  الشخصيّ 
 واجازفيم لهم، وؤتقيّدت حركة من وردت أسماف ؛وزوراً  ،كذباً و
المرور عبر الحواجز، الاعتقال شبح مسيطر على قلوبهم، ففي ب

ا تسري حالات الحروب تكثر الإشاعات، وتسري في جسم المجتمع كم
  .يمار في الهشالنّ 
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يخرج عن القاعدة هذه، بين فينةٍ وأخرى تظهر ما حصل في القرية لا 
  .أوراق يتداولها أهل القرية بشكل علنيّ خبرين، أسماء المُ بقوائم 

شهير بالفضيحة الكبيرة، راح البعض ممن يدخلون بأسماء تتويجاً للتّ و
في رؤوس الأشهاد،  ، فضائح على(بوكسالفي)ة ينشرونها على وهميّ 
نها، وفي أخرى واب في جوانب مأن يصاحبها الصّ  مشكلة لا بدّ  كلّ 

لا و ،هم لم يكونوا على علم بما يدورف ،الأبرياء ضدّ تتآخى مع الظلم 
لا من  بها علاقة لهم، لامن دسائس ومؤامرات حولهم حاكيُ بما كان 
 . "ولا من بعيد ،قريب
تعبت يده، يرمى بالقلم على الطاولة، ف المحامي عن الكتابة، فقد يتوقّ 
، وفشل توحيدها الصفّ  ة لوحدةت  فتّ ، من هذه العوائق المُ ارً ف ضج  يتأفّ 
  .النظام ضدّ 
ت يده امتدّ لخلف، أخذ نفساً عميقاً، إلى اشعل سيجارته، ثم استند أ

اعة تشير للثانية صباحاً، حاول أن ينهي هذه لالتقاط القلم من جديد، السّ 
عب، وأضناه التفكير، والتركيز يأوي إلى فراشه، فقد كدّه التّ الفقرة، و

يوم، ه سيأتي اله يعلم أنّ لأنّ  ؛أمانةمتناهية وة على تسجيل الحدث بدقّ 
ته، عد أن استرجع قليلاً من حيويّ تابع براته، ذكّ اء على مُ ع القرّ ل  ليطّ 

 ت  أسبغ ،بتناوله كأس ماء، مما جعل أعضاء جسمه المشدودة ترتخي
  .تابع التدوين من جديد .ه شيئاً من الارتياحعلي
الظلم وقع علينا جميعاً من النظام، وها نحن نتظالم فيما بيننا، فنظلم "

لى الآخرين، ونظلم الأبرياء هامات التي نطلقها عبالاتّ  أنفسنا أولاً 
ه صورتهم أعمال وأفعال لا نصيب لهم فيها، وبالتالي تتشوّ  تهم إلىبنسب
 ى في قبره. ما لن يفلت أحدهم من هذه التشويهات حتّ ربّ مجتمعهم،  لدى

استمالت أجهزة المخابرات مجموعة من الأشخاص، ترغيباً لهم بأن 
ثين، الذين وُ  د  لدوا من رحم الأزمة، فكانوا يصبحوا من الوجهاء المُح 

أجل وا للتفاوض من رُ ب  ت بهم، ان  اكتملصلة الوصل، والحلقة المفقودة 
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رطة، أثناء ( المُستولى عليها من الشّ 22سلاح الـ )استرجاع قطع ال
اقتحام الناحية، بعد مفاوضات ليست بالعسيرة، تمّ جمع قطع السلاح 

ها عن طريق مكتب المحافظ، ميوتسل، وارمن الثّ  ن كان يمتلكهاممّ 
ظام بعدم ملاحقة الشباب وا قد حصلوا على وعود من رموز النّ كانُ 
 هذه الأسلحة.  لةُ م  ح  
الي استطاعت الأجهزة بالتّ ة بنجاح للوجهاء الجُدُد، ل مهمّ وّ ت أانته

ضمنوا بذلك  لقب )ثُوّار(، لاح من أيدي ممن أطلق عليهمنزع السّ 
اومة، وينهون الوضع على رون دون مقما يقرّ نحي ،اقتحام القرية

، أو قطع السلاح هذه لا تفي بغرض حماية القرية رغم أنّ  ،طريقتهم
، ولكن إليها ثانية جوعالرّ ات الأمن من نع دخول قوّ ، أو تمحارة منها

التي من الممكن حة، وأدنى درجات المقاومة المسلّ  ضمنوا عدم وجودلي  
 ."ب لهم إرباكاً وإحراجاً، وحفاظاً على عناصرهمسبّ أن تُ 

وصلت نارها ف ؛في يدهالسيجارة  اهنسألكتابة، ق المحامي باااستغر
ها في المطفأة، وأشعل أخرى، رما ها،لسعتبلطرف اصبعه، شعر 

 عليها بنفس عميق، ثمّ  وهو يثعبُ  ،خانب الدّ حُ في سُ من جديد غرق 
 كتب. 

 
، نفسهملهم، كما تراءى لأ ي هؤلاء الوجهاء، بكسب احترام الناسظ  ح  "

ين طلبوا من فرع مخابرات السويداء، بأن يعملوا تسوية وضع للمطلوب
ماعات عديدة، حاولت الأجهزة بعد اجتهم في التقرير، ؤالواردة أسما
ائرة قليلاً لتوريط آخرين، بانضمامهم إلى الوجهاء، انسحب توسيع الدّ 

  .ثبت بتواصله لمصلحة أبناء القريةمن انسحب، وثبت منهم من 
كما كانوا يطلقون الوعود، بعدم اقتحام القرية، وعدم اعتقال أصحاب 

النتيجة.. التي لا  .داءالأسماء المطلوبة، بعد تسوية أوضاعهم في السوي
وتشتيت العداء  ،، وتفتيتمراء فيها، مراوغة الأجهزة لكسب الوقت
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ث لاحقاً كان عكس هذه د  ما ح  (، وبرق  مواعيد ع  ها كانت )كلّ ظام، للنّ 
ى ورة المنقولة لأهل القرية، فكانوا أداة استهلكتها المخابرات، حتّ الصّ 
 ية الأمن.بوهم في أقبه اعتقل العديد منهم، وعذّ أنّ 

روس منه، بما هذا درس كان علينا جميعاً استيعابه، وأخذ العبرة والدّ 
  ."يخدم أهداف ثورتنا، ويحفظ عليها وحدة الهدف دون تشتيت

 
***  

 

وأعادت د، إلى القرية من جدي الشّرطةو ات الأمنقوّ  دخلت
تمركزها في المربّع الأمنيّ السّابق، وأضافوا إلى مقرّاتهم المحروقة 

التّخريب مجموعة من الدّوائر المدنيّة القريبة ها الفساد ووالتي عاث في
مبنى دائرة الكهرباء، ومبنى دائرة المياه، ومبنى العيادات منهم، 

 الخارجيّة المنفصلة عن المشفى.
، لتعزيز القبضة الأمنيّة واستعادة وانتشروا في أماكن جديدة منها القلعة

جالسّيطرة على ) ا( بالقوّةمو  ، ، وهنا ظهر الدّور الفعّال للشّبيحة جليًّ
وكانوا الظّهير المُساند بقوّة لتوطيد أقدام الأمن، بحماية الطّريق 

عم ليبقى نافذة مفتوحة لرفد قوّات النّظام بالدّ  ؛الموصل للسويداء
( شبّيح دفعة 254الأمن العسكريّ قام بتسليح) وقيل أنّ  )اللوّجستيّ(،

 وا يختزنونه من البداية.إضافة لما كان واحدة،
 

***  
 

ة تقطر وسيارة زيل عسكريّ  ،(BMBز بعربة )لعساكر معزّ ل عتجم  

اش ( منصوب عليها رشّ ارة )بيك آبخلفها صهريج ماء، وسيّ 
 رهاق، كأنّ قد بدا عليه التعب والإ ،يجلس خلفه جنديّ  ،(وشكاالدّ )
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ة، الحديديّ رأسه يتمايل بإرهاق من ثقل الخوذة ، ينبالطّ  وجهه مطليّ 
 ي هذا المكان المكتظّ ف ة حركة،خوفاً من أيّ  ويسرةً  ،يمنةً  تُ يتلفّ 
ه يبدو أنّ  ،اعةعلى مدار السّ  عبرهف الحركة لا تتوقّ  الذي، سكّانبال

إذا ما حصلت مفاجأة ما  ،نادعلى أهبة الاستعداد، لأن يضغط على الزّ 
 أو قريبة من محيطه. أمامه

 لا يدرون ما يفعلون،حصلت،  وقد ،اجأةاس يتهامسون من هذه المفلنّ ا
  .مواجهة الخوف بالخوف فما كان منهم إلا

 ،قبيل الظهر جاء ضابط برتبة عقيد، طويل القامة ذو بشرة شقراء
 افأحالت لونه قريبً  ،يد الحنّاء قد مسّته ووجه طافح فيه شارب كثّ كأنّ 

له الذي  ،اويةالمجاور لهم على الزّ  ، صاحب المحلّ ون البرتقاليّ من اللّ 
وهو يحمل لهم  ،ه، خرج من محلّ ارعالشّ  تي  ه  ج  على يفتحان بابان 
، "ل سيادة العقيدتفضّ " .الماءو (كولا الكوكا)و ،(البيبسي)علب 

ة ل شفّ احتسى أوّ ، (البيبسي)وجهه، بعد أن فتح علبة انفرجت أسارير 
اس عن أمام تساؤلات النّ افتهم، اس على كرم ضير النّ راح يتشكّ  ؛منها
أسنانه المصفرّ  بياضُ  ان  وب   ،مجيئهم إلى هذه النقطة، ابتسم لهمسبب 

أشعل ، (مارلبورو)لبة دخان دخين، أخرج من جيبه عقليلاً من آثار التّ 
  .سيجارة

أفصح فيه عن موهبة كبيرة  ،للجماهير هٍ موجّ  وانخرط في خطاب
طويلاً  مجّ على سيجارته نفساً ، تنحنح، تبئة خلف هيكله العسكريّ مخ

بدخان القطار عند سحابة شبيهة محيط رأسه حول  فتكوّننافثاً دخانها، 
 وقوفه قرب ساحة القرية. 

 
الكثير يتساءل كم تفاجأتم بمجيئنا، رفاء، لعلّ ها الشّ أيّ ، أيها المواطنون 

ات القائد غكم تحيّ تنا، من الخير تواجدكم بهذا العدد الوافر، لأبلّ عن مهمّ 
ئيس، الذي أخذ على عاتقه حمايتكم من المجموعات لرّ د االسيّ  العامّ 
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ة على المؤامرة الكونيّ ة، أمام هجمة والعصابات السلفيّ  ،ةالإرهابيّ 
  .طرنا الحبيبقُ 

 - حادٌّ  تصفيق   -: مقاطعة
نفديك يا  وح بالدمّ بالرّ ) :صوت يجيء من خلف الجماهير يهتف

صاص من الرّ  يتعالى إطلاق، معه اس هاتفينيتفاعل النّ  ،ار(بشّ 
على مدار خمس دقائق زادت ، حتشدينلمُ ا لانتباهفت الأمر اللّا  ،الجنود

 ،والعقيد ما زال يقف في مكانه ،ة بالتصفيقمترافق ،حرارة الهتافات
أخرجوا مناديلهم  ،هتافاتهمحرارة  ت  ت  ف  ى يتابع، خ  يتحيّن سكوتهم حتّ 

 ب على جباههم.بّ ص  ت  من الجيوب لمسح العرق المُ 
ما حصل لم يكن بالأمر  :خطابه تابع .خان من فمهالعقيد الدّ نفث 

 هم يستطيعون النيل من صمودنا في وجهون أنّ الإرهابيّ  الهيّن، فقد ظنّ 
 هذا ضرب  من المستحيل، فنحن دولةلكسر شوكتنا، الهجمات العاتية 

ة، ة الفلسطينيّ يقع علينا عبء كبير تجاه القضيّ  ،مواجهةصمود و
 . م1967في عام ة وأرضنا المحتلّ 

 -ة الأولى من المرّ  حرارة ه أقلّ تصفيق حادّ، لكنّ  -
ة والدول الرجعيّ  ،ةوالسعوديّ  ،ةوتركيّ  ،الهجمة تزداد علينا من قطر
ين، بغرض الإرهابيّ م قد أرسلوا هُ  وها، المعادية لنهج قيادتنا الحكيمة

خيارات  لّ مقاومتنا لكة ا عن مواصلن  ي  ن  ل منه، وث  لني  اوزعزعة صمودنا 
يد مقاومة ممانعة تقف إلى جانبنا، لن  ف بكلّ نحن نتشرّ ، ستخذاءالإ

 .لن نركعو  نتراجع ..
س الصعداء تجعله يشتهي متابعة خطابه، يتنفّ  ،يقاطعونه بهتافات

في حين راح يمسح قطرات العرق المتلألئة على جبينه،  .فهبتوقّ 
  :تابعوالتصفيق،  ،فت الهتافاتتوقّ 

 نون:أيها المواط
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أو نحرق  ،شعارنا الأسدى النهاية، المواجهة حتّ  ستراتيجيّ خيارنا الا
ا كان صغيراً، خارج على أمن الوطن مهم البلد، ولن نتهاون مع أيّ 

 ، ذلك الإرهابيّ ى تعليماتها من العرعورالتي تتلقّ  ولن نسمح للعصابات
ة، مخلب في أوكار الرجعيّ  هناك يختبئالة، من وجه العد الفارّ 

، و العبث ئد ونهجهوالتطاول على القا ،لتخريب والتحريض عليناا
 رات الوطن.بمقدّ 

ع   ، وكلّ نتيجته محتومة طيّ ب الدجّال اللوهذا الكل رٍ معه، مُت  ع  عمّا ر 
لينال جزاءه العادل على  ،ةمختصّ لطات الأمام السّ  ثلاً امنه قريب سترو  

ر أو التستّ  ،معهمعاون ن، ومن يحاول التّ يأتباعه المجرممع  همائجر
 عليهم.

أحد  معنا فهو ضدّنا، ولن نتهاون مع هذه رسالتنا لكم، ومن لم يكن 
، أو هم نحن ا، إمّ ة، نحن في معركة مصيريّ و أيّاً كان ،مهما كان

  .سنضرب بيدٍ من حديدو
ن  له تساؤل حتى نجيبه  ؟.م 

، بسؤاله، يا بني - نٌّ  ."؟اوهل ستطول إقامتكم عندن: "ينبري رجل مُس 
الاستقرار و ،ة أسبوعين لإعادة الهدوءي نحن فقط لمدّ لا يا حجّ " :- 

القضاء على د بع ،لنجعلكم آمنين في بيوتكمو ؛لقريتكمو ،لكم
أن تتعاونوا معنا لتسهيل كم منأطلب المجرمين. سحق و ،ينالإرهابيّ 

 ". اتي لكمتحيّ  تنا،مهمّ 
نبرة للخطاب،  دالمؤيّ  ر عن موقفهاتعبّ  ،ةوهتافات حارّ  ،تصفيق
 هرون مزيداً من الحماسظهم يُ تجعل ،سيطرت على الموقف الخوف

 .يدالتأيّ و
كان السّ ة، وت التجاريّ ع من أصحاب المحلّا بّ اس في هذا المركان النّ 
عوا حول العابرين لقضاء حوائجهم، تجمّ من و ،بيوتهم قريبة ممن
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م قلوبه ،هم بصمت عجيبهلون وجوالجنود، وهم يتأمّ و ،الضابط
  .المجهول خوفاً من القادمق تتحرّ ترتجف، و

ارات يح، وسيّ ( منطلقة بسرعة الرّ ارته )الرانج روفرركب الضابط سيّ 
 مة.المرافقة تتبعه، وأخرى كانت قد سبقته في المقدّ 

ج)القرية فجعل أوصال ، حاجز احتّل مفترق الطرق الحيويّ ال ( مَو 
 ةت التجاريّ لأربعة المحلّا جاهات ابينما هو مفترق طريق بالاتّ  عة،مقطّ 
ى كلّ من يريد يتمنّ ة، ستراتيجيّ والا ،ةمع في هذه النقطة المهمّ تتجّ 

، الحصول على موقع لموطئ قدم ميّ د  أو خ   ،عمل تجاريّ  ممارسة أيّ 
، ويعجّ بالناس على مدار الأقدامفيه له، في هذا المكان الذي تتزاحم 

  اعة تقريباً.السّ 
***  

 

 ،همتحسلأمتاعهم و وأنزلوا ،هاترجّلوا من ،ودعربات الجن ربضت
عه، وهم بي إم بي) تي  وعرب ،ابةنة من دبّ كوّ حراسة مبمرافقة  ر  ( المُد 

 يخ فيث أصبح حقل بطّ المثلّ  ة، وكأنّ ت الحديديّ اوذ  يعتمرون الخُ 
، في في أواخر الربيع ونهايزرع الفلاحون كان وقت ،(السّحاري)

ني الخير ، ()الفحل داً في كانون الثانيرض جيّ الأ وتتبعد أن ار س 
ة ثانية، وتكون قريبة على مرّ  السقايةو ،ها لا تحتاج للريّ حيث أنّ 

مس اد الشّ وعبّ  ،البامياءو ،اءثّ والق   ،الشمّامو ،أطراف القرية فيها البطيخ
 ،يورخافة الطّ اعات على أطراف الحقل لإتوضع الفزّ على أطرافها، و

ل، إذا لم يكن هناك نواطير ينامون في والوحوش من تخريب المحاصي
ة ر  ح    .الس 

المفترض  لمواجهة العدوّ  ،داستعدا ة على أتمّ أخذ الجنود أهبتهم القتاليّ 
كثيراً ما تذهب بهم ، أشباح تظهر وتختفيك ،الوهميو ،المختفيلديهم، 
 ن بكلّ وهمتّ ن مُ وان البلد هم أعداء محتملسكّ  كلّ  بأنّ  ،كوكنون والشّ الظّ 
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 تتوالد عندهم، خوف الغريزيّ حالات ال ائم والمؤامرات،ع الجرأنوا
ط العساكر انخرا ونيستغرب للحاجز، لبيوت المجاورةاان سكّ  كما أنّ 

مع ابتدأت هناك  قد المعركة في نوبات إطلاق رصاص كثيف، وكأنّ 
هم تبرق في أعين، رونزون متوتّ على حدود الجولان، هم متحفّ  العدوّ 

ممنوعة من ى العصافير شيء، حتّ  اقبون كلّ ير جاهات،جميع الاتّ 
منعوا جاهات، ماء، حجزوا جميع الاتّ السّ  في فوقهم الطيران مروراً 

اس شيء من الاقتراب من تلك المنطقة، النّ  وكلّ  ،السياراتو ،اسالنّ 
 ة بعيدةلتفافيّ إق رُ طُ إلى  ،لقضاء حوائجهميسلكونها  ق التيرُ روا الطُّ غيّ 
، عتلى أسطح بعض البيوتقسم  من الجنود اد، الجهو فهم الوقتتكلّ 

اس وإخافة النّ  ،البي كي سي( لحماية المنطقة) رشاشاتهم عليها نصبوا
 .ا المتاريس بأكياس الرملنُوب  ، وبشكل عامّ 

واء الخوف لإشاعة أج ،ماءار في السّ طلق النّ تُ مجموعة من الجنود 
 ،لي  هم أصبحوا هنا، وإنذار بالو  يعلم أهلها أنّ  كي ؛والرعب في القرية

حاول الاقتراب منهم، بينما راح قسم يمار لمن والدّ  ،والموت ،والثبور
 ،لإنزال وترتيب حاجاتهم ،ة ونشاطآخر من الجنود يعملون بهمّ 

ع تفرّ  في منطقة ،ها في جامع الحارة الصغيرووأغراضهم، ووضع
ة سلاحهم، بطريقة وه بقوّ ، بعد أن احتلّ الطريق إلى القرى المجاورة

  .هو احترام أماكن العباد ،ياقةابتعدت عن اللّ 
بجرّافة، جرفت التراب من حدائق البيوت  اؤوافي اليوم الثاني ج

المجاورة للموقع، بحيث يستطيعون تفتيش المارّة، ويحتمون وراء تلك 
يارة تمرّ عبر الحاجز، بحيث بقيت السّ  اذا العمل جزئيًّ كان ه، واترالسّ 
 راكبيها، د من هوية سائقها وخضوعها للتفتيش والتدقيق والتأكّ أ أن بعد

خضعت المنطقة  إلى أن ،لفترة بسيطة سارت الأمور على هذا المنوال
وار ات الثّ من عمليّ  احتياطاً و ،اً احترازاً أمنيّ  ق التامّ فيما بعد  للإغلا
  .جازعوإ رعب مصدر أصبح بعد أن ؛المستهدفة للحاجز
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***   
 

إلى مكانٍ  ةجاة مبتعدنّ لل طلباً و ،خوفاً  اب الحمام أعشاشهاسرأ تغادر
أحد  ، عند الغروب عادةالمألوف ابهاحصأت وسطح بيأآمن، أبعد من 

ب بعد أن اطمأن على حياته، لم تطُل  فترة الطمأنينة، حيث ارسالأ هذه
ته الآخر يحمل بندقيّ و اً،اشرشّ  الجنود أحدهما يحملاثنان من اعتلى 
ا لسطح بيت مجاور ، واثنان آخران صعدعلى سطح البيت ةيّ الروس
 امة. ، لتأمين الحماية التّ لللأوّ 

هُ غريزته للنّ  ت  جاة بنفسه، في هرب الحمام ليلاً إلى جهة مجهولة، هد 
ه الجنود الموت الذي يصبّ  ةدعانمل ؛الهديل رجعو ،هدوء النهار عاد

 ارٍ صحرغم اص، صالرّ  أزيز الأسطح في هدأة يعلو فوقبرصاصهم، 
لتكون الفاجعة  ؛..ث بالعودة إليههو يتشبّ ، من الأسطح المجاورة

ة، رقيقالجميلة وال اتُ ام  م  صبح هذه الح  لت ؛عةوغير المتوقّ  ،الكبرى
منهم حريص  كلّ ية عليها، هؤلاء الجنود القساة، بون بالرمادريئة يتدرّ 

صوت بعلوّ  على اصطياد ما يقدر عليه منها، ضحكاتهم تتعالى
 ذي روح. تستهدف الحياة لكلّ  هيو ،رصاصاتهم الغادرة

 بؤس سيحلّ ر بداية مؤشّ ذلك  ، كانء طيورهباختفا ،يختفي الهديل..
  .والبشر من هؤلاء الهمج ،لى الحجرع

و حساب من رقيب على أ ،يفعلون ما يحلو لهم، دون مساءلة من أحد
 بساطيرهم كلّ يدوسون ب عندما، خلقيّ  وانحلال ،ةسدافالفاتهم تصرّ 
اس إلى تدنيس بيوت الله، فقد تناقل للأسماع أن س، من كرامة النّ مقدّ 

، عندما كانوا يطاردون شخصاً مطلوباً لهم جنود الاستعمار الفرنسيّ 
 ننتظرويالاختفاء بداخله، و ،اً للاحتماءفإذا دخل مسجد ،للقبض عليه
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طالت فترة  ى إذارمة جداره، حتّ ولا يقتحمون حُ  ،لفترة أمام الباب
 . انصرفواف ؛الملل أصابهم، و، تركوا المكاناخلكوثه بالدّ مُ 
، بل هم عرب  أبناء جاؤوا من الخارجنودنا البواسل ليسوا غزاة ج

 اإصابته جرّاءالحمام طيور الديار، سقط العديد من  وهم حُماة ،جلدتنا
 مناً د سطح البيت سكناً آعُ بالطبع لم ي   ،من نجا.. م، ونجا منههمبرصاص

فسحاً الساحة اختفى هديلها مُ ولم ترجع أبداً،  أفواجها ، ارتحلت  مله
 الخراب.و ،للموت

 سكن الموت مكانه.هاجر الهديل .. 
 أقام الجنود مكانه.هاجر الحمام .. 

 ت بأذرعةدتمدّ  تتاليةمُ  ها نوباتمحلّ  حلّ الطمأنينة هجرت النفوس، 
 فزع استوطن ال .الجهات خطبوط يوصل رعبه إلى كلّ كالأ الخوف،

بعاً صاروا ن  ق بعيونهم، افالآ تانسدّ نفوس جميع الأهالي المساكين، 
ستشرق في  كانت أو ،لليأس القاتل، المدمّر لكلّ بارقة أمل مشرقة

   .المستقبل
***  

 
 

ذلك لصلة ، ي بهكثيراً ما كان يلتق، ابن خالة أبي فندي، سعدون
ذات الوجه  خالته أم محمد الودوده الشديد لبّ حُ ، ول  القربى وثيقة العرى

ه كأنّ  ،ها الكبير لابن أختها سعدونر حبّ تُظه  بالمقابل وش، وهي شُ الب  
 ةلتحادث في الأمور المستجدّ فهو لا الجانب الآخر للقائهما، ابن  لها، أمّ 
، تربية الحمامفي ات هوايتهما المشتركة لى أدبيّ التعريج عو ،في البلد
 ،لحماما لتربيةاوٍ قديم ه  و ،محترف   ابن خالته،أن أبا فندي  عن  فضلاً 

 من الممكن الاستفادة من تجاربه وخبرته العريقة.
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خرزة ملوّنة جاه المجهول.. يطٍ من الضياع باتّ ذابت بهجة الحياة في مح
ث بحرارة مترافقة يتحدّ يه، الدموع تنساح على خدّ  ،لهابيد سعدون، يتأمّ 

 ن  ع  أم  ابن خالتي انظر، ة قاتلة: "ه بحرقيخرج من أعماق تبنشيج مكبو
ر  حمام بغداديّ داً في هذه الخرزة، فقد كانت مثبّ النظر جيّ  ك   ،تة برجل ذ 
كقلوب  رجله مقطوعة أمام باب البيت، هذا الذّكر الأبيض النقيّ  وجدتُ 

وهو يحمل  ،ن، أثناء عودته لعشّهالأرع   الأطهار، اصطاده ذلك الجنديّ 
 ."عام لصغارهالطّ 

 من الحمام، أصيب سعدون بحالة ذه الحادثة التي أدّت لقتل أعدادبعد ه
لاً على عمله في قب  مُ  د  عُ لم ي   ،سلوكه في حياتهمن القرف سيطرت على 

 ة،ارات عامّ ة وكهرباء السيّ الناريّ اجات لإصلاح الدرّ  ،ورشته الصغيرة
  .صار يتغيّب عن عمله

 داوميُ  بينما ،ماً بأكملهيو يترك ورشته استمرّ بحالته تلك إلى أن أصبح
المهنة على  نموتعلّ بين يكمتدرّ  ،غارباب الصّ الشّ  نيعمل لديه م من
ستطيعون القيام بها ويقومون ببعض الأعمال التي ي ،ه، يتواجدونيدي  

  .حسب خبرتهم
 ن الحاجز، تفادياً للتفيتش،بتعدين عمُ  غادر الزبائن ورشته لمكان آخر

   .تقالللاع غالباً  يؤدي بهم ماربّ 
***  

قيم مع أسرته في ، مُ خالد الهنيديراضي ابن أخ المحامي  الشاب
  ."ه: "السلام عليكم عمّو، كيف أنت؟صل بعمّ العاصمة، اتّ 

، ما هي إخوتكي عن البابا والماما ونّ ئأهلا وسهلا، طم": المحامي -
 ."أخباركم ؟

 ."نا بخيركلّ ": راضي -
 ."؟ة ستكونكليّ  ضلة، في أيّ تائج المفابعدما صدرت ن": المحامي -
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غداً ة، المعماريّ ة الهندسة ل في كليّ عمّو، سأسجّ يا والله .. "راضي:  -
جنيد من أجل ، قاصداً شعبة التّ القريةإن شاء الله سوف أسافر إلى 
 لي، واستخراج ورقة إخراج قيد مدنيّ  إجراء معاملة للتأجيل الدراسيّ 

 .  "سجيل في الجامعةتّ لاستكمال أوراق ال ؛فوسمن دائرة النّ 
أهلا وسهلاً، غداً سأكون بانتظارك، أخبرني عندما : "المحامي -

في شعبة التجنيد، قبل ك لن تستطيع أن تعمل شيئاً ك باتجاهنا، لكنّ تتحرّ 
التسجيل في الجامعة، وتأخذ منهم  استخراج الأوراق الضروريّة لإتمام

ل سفرتك، غداً أنا جّ ؤيمها إلى شعبة التجنيد، أرى أن تُ قة لتقدصدّ مُ 
الباص، وعندها تأخذ سائق  معه لك ، وأرسليد  أستخرج لك إخراج الق  

بعد ذلك ، (قةصدّ )المُ  تحضر وثيقة الدوام معكو ،معاملتك للجامعة
 . "تأتي لمعاملة التأجيل

ت عليّ الكثير من روفّ  ، ها أنت  خالدو الله يخليك لنا عمّ ": راضي -
 . "فائدة بلا التعب والسفر
 في سيسافر للقرية هه المحامي، ليخبره أنّ اضي بعمّ صل ربعد يومين اتّ 

 .الغدّ  صباح
من  ق الباصنطلي امأهلا، غداً أنتظرك، أخبرني عند: "المحامي  -

 . "دمشق
  ."إن شاء الله": راضي -

***  

خارجة ر كثيراً لظروف قاهرة، تأخّ ، العصر وصل راضي بيلق  
 كلّ  نون لمآخذ بعيدة،، أخذته الظّ هعم   القلق سيطر على عن إرادته،

ا راضي م  د  حطّت ق  إن الاحتمالات واردة في مثل هذه الظروف، فما 
أقلقتني عليك يا : "ى أخذه عمّه بالأحضان، أخذ نفساً عميقاً حتّ  ،الأرض
غم احتراق .. ر أخيراً  ك وصلتالحمد لله أنّ  ،ل  لى كُ ع ،.. رجل
 ."كر  تأخّ  منصابي أع
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 ،فصيلات الصغيرةبالتّ  ما حدث معه على الحاجز، يحكيراضي راح 
لةّ،  أنصت  باهتمامٍ لابن فالغداء ينتظرهم،  ،جهان للبيتوهما يتّ والمُم 

ة نقطة من توضيح في أيّ  أو يطلب منه أيّ  ،ولم يقاطعه ،..أخيه
 الحديث.
ونوم عائلته، كعادته جلس يدوّن قصة  ة أعمالهيل بعد انتهاء كافّ في اللّ 
سائق  نافاجأ: "اجز كما رواها، على الشكل التاليعلى الح راضي

مسافة عدّة اً خذتّ مُ ك المركبة، قبل الحاجز بكثير، الباص بإطفاء محر  
ف في الطّابور، بانتظار دورها في  أمتار عن آخر سيارة تصطّ 

ولا  ،عين، فلا رحمة لكبير أو صغير ..فتيش، لاجتياز الحاجز اللّ التّ 
 هو الذي يتحّكم بالموضوع.  اج العسكري  ز  ، م  أو امرأة ،لشيخ

الباب شرعة، وافذ مُ الأربعين درجة، النّ الحرارة تكاد أن تتجاوز 
نها لاسترداد مفتوح، سكون عجيب لنسيمات الهواء ال تي يتمن و 

كانوا  ،ر خلطة عجيبةصد  ، روائح التعرّق تمتزج بأنفاسهم، فتُ أرواحهم
فت عند مان توقّ ف لا ينفع، وعقارب الز  تأفّ بول بها، فالجبرين على الق  مُ 

 هذا الحدّ. 
غ   - .. أف ..  فأو" :فهتأفّ  ااب  ينظر إلى ساعته مطلقً ش م   -م  بكلام مُغ 

يمسح العرق عن جبينه، ويعيد ترتيب  .فنا هنا"ساعة مضت على توقّ 
ر نا سنـتأخّ "هل تعتقد أنّ  :يتابع كلامه بسؤالٍ للسائق .وداءارته السنظّ 
 ".؟..اكثيرً 
ة ، يرفع رأسه للمرآة الأماميّ خان سيجارتهيتنحنح نافثاً دُ  ،ائقالسّ  - 

طابور  ،ر لن نتأخّ إن شاء الله" :لاب من خلالها، ويقوينظر للشّ 
ل برم، بالصّ تقدّ ييارات السّ  د على  سن ص  بأمان، نصيحتي أن تُبر 

 ..".  أعصابك، إن بقي منها شيء، هذا قدرنا ولا مفرّ 
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ال أعمارنا تتكسّ : "ارة السوداءالنظّ  صاحب ابالشّ  - ر على ن ص 
ة، لا تعترف بقيمة ئيّ اعة، بلادنا غارقة في مجاهل بداعقارب السّ 

 ."حطّم سيف الوقت بدم باردتُ  اتُناب  رك  م  الوقت، 
تهفّ عليه بدفتر العائلة، هواء حار ه د  هده  أمه، تُ ى بين يديّ وّ طفل  يتل

طرف ي رأسه بغطّ اه، وتُ لقمه إيّ ها ف تُ دي  خرج ثاوي، تُ يلفح وجهه الذّ 
حُب  . دخان  منبعث  من الجالسين في الكرسيّ منديلها الأخير، تتكوّم السُّ
لّ  في جوّ  فتان لم تنقطع ثرثرتهما عن وظّ ، مُ مشحون باليأس المُم 

شخيرُ أحدهم يأتي لتزداد حالة   غداء اليوم المطبوخ ليلاً،الجارات، و
 ر. التذمّ و القرف
ان دون العشرين، يحتضن أحدهما قفصاً يختفي مع محتوياته داخل شابّ 

ك الباص، وانتقاله حرّ كيس، استنشقوا أنفاسهم بارتياح، على صوت مُ 
ائق يطلب من السّ  .ليصبح أمام الحاجز مباشرة ،إلى الأماممسافة 

وإيصالات الكهرباء المدفوعة حديثاً،  .اتهمالجميع تهيئة بطاقات هويّ 
م حالة من النشوة، فقد أخذ منهم غمرتهُ  .زيد من التأخيرب الملتجنّ 
  أخذ، وقتل فيهم الإحساس بالوقت. م عب كلّ التّ 
 

***  
 

 

بته على صدره،فتيشللتّ  عسكريّ  مَ تقد   على  تهبندقيّ  ، واضعاً جُع 
مؤازرة إذا ما حدث آخر ك يقف عسكريّ  ،على مسافة أمتار قليلة، كتفه
 .طارىءشيء 

وقام بتسليمها  ،ة مع إيصالات الكهرباءاقات الهويّ طائق بجمع السّ 
ها ناقصة دي، لكنّ ل سيّ تفضّ : "وقال له الواقف من جهته، للعسكريّ 

له اب ليسوصلاً واحداً، فذاك الشّ  ص   ". معه و 
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ر يتطاير منها، ر  عابسة، الشّ  ةر  ز  راضي بنظرة ش  إلى  نظر العسكريّ 
أسمح لك  نول ،ي تني سأعيدك من حيث أتألا تعرف أنّ : "وقال

بخلع  اب الآخرالشّ  ، وأمردهعّ يتو ماكأنّ  بغيظ هزّ رأسهو ".بالمرور
 . ارته السوداءنظّ 

ل م  لي  -الله و -سيدي : "يتلعثم لسانه .راضي الحيرة تصيب لا ع 
من أجل  القريةقدمتُ من العاصمة، قاصداً  نيبالأوامر الجديدة، كما أنّ 

ل د سجّ ي  واستخراج ق  شعبة التجنيد، في  إجراء معاملة تأجيل دراسيّ 
 ."التأجيل الدّراسيثمّ  لًا وّ أ سجيل الجامعيّ ، من أجل التّ مدنيّ 

 ".(اخرس .. اخرس ..)بلا علاك فاضي" -
 الغضب المكبوت على علاماتبدت ، امتعاضريقه ب راضيبلع 
ران  صمت   .خجلاً لهذه الإهانة أمام الآخرين دتورّ وجهه المُ  ملامح

كاب ه للخيمة لفحص أسماء الرّ توجّ  الأجواء، بينما العسكريّ  ثقيل على
، ومطابقتها مع قوائم المطلوبين، أمام الخيمة (اللابتوبجهاز )على 
 لّ ك ،اسرّ قريباً منه الحُ باً، اش خلف سلاحه متأهّ رامي الرشّ  ضُ يرب  
 شرف على الميدان. خذ زاوية تُ يتّ 
 

*** 
 

 
إلى ساحة  ن، انقلب الصمتتي  فوظّ صدر عن إحدى المُ  حادٌّ  صراخ  
برتبة خرج ضابط ، ار بشكل عشوائيّ حارس يطلق النّ  لّ بدأ كمعركة، 
، وما الذي ما بكملخيمة بملامحه الغاضبة صارخاً: "ن امل ملازم أوّ 

 ". ؟حدث
 ". في الباص دي، صراخسيّ " :للعساكر صوت جماعيّ 
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 ب  ح  س  اب ل  يستخدمه الشّ  أبيض، ذ  ر  ا انفلت باب القفص، خرج ج  بينم
مساعدة والدته في  هتشيعلى معمنه للراغبين، فيحصل  أوراق الحظّ 

ى الجنود أمر الضابط بتطويق الباص ، تلقّ رملة في تربية أخواتهالأ
 ات.وتفتيشه، بينما ينتهي هو من مطابقة الهويّ 

خ، وأحدث تلك الضجة؟: "العسكريّ  - ر  كم  تعلمون أنّ ألا .من الذي ص 
م رؤوسنا عت   ". ؟صد 

ذ  تسلّ ، ج  سيدي" :فةالموظّ  - تي قر  ر  د   ". على رجلي، وحاول قرض كُن 
ا سمعوه مّ مقة ة، آذانهم غير مصدّ انخرط العساكر بنوبة ضحك هستيريّ 

من " :، ويقولباً تعجّ ه مُ ي  يرفع حاجب كبير العساكر .فةدة الموظّ من السيّ 
  .يا للغرابة ..!! .رذ إلى الباص؟أين جاء الج  

  -الأمرة بلهج -
 ". رض، ابتعدوا إلى هناك، هيا بسرعةالأ إلىهيّا انزلوا 

 
***  

 

 رذ، إلا أنّ كاد أن يختفي أثر الج  ة تفتيش دقيقة للباص، عمليّ  جرت
ب ة الموصولة بمقدمة البندقيّ  ر  ة، في فتحة صغيرة تحت أحدهم أدخل الح 

  .رذ مذعوراً يخرج الج  ائق، لالسّ  كرسيّ 
  ".جاه الأرضهرب باتّ  ،.. انتبه: "اقتله صرخ العساكر

ر في دولاب رذ، وتخرج منه لتستقّ صوّب أحدهم رصاصة لتخترق الج  
رسم لوحة تو ،، ينزّ دمه بقطرات على الباب الأيمنالباص الأماميّ 
  المهدور. السوريّ  ضاف إلى الدمّ تُ  ة حزينة،كئيبة بسرياليّ 
 اضربً و كلًا رو اعً ف  ص   رذ، ليأكل نصيبهاب صاحب الج  يأتي دور الشّ 

، حملوه من أنفهنزف م الدّ  ،وقع أرضاً  .شينفتّ بأعقاب البنادق من المُ 
 للباص فاقد الوعي. 
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 ظارة السوداء:صاحب النّ  نادى على الشابّ من الخيمة،  خرج عسكريّ 
 ". "تعال بسرعة

عن اسمه  ،راح يستجوبه، ولخيمة وقف أمام طاولة الضابطداخل ا
ي  والده ،ومواليده في  ثم تحوّل لسؤاله عن مشاركته .تهووالد واسم 

  .له أو نشاطاشتراك  اب نفياً قاطعاً أيّ الشّ نفى  .المظاهرات
كي يقارنها  ؛(بواسطة )كام اللابتوبله ضابط صورة ثم التقط له ال

 ،بيزاكا() ماً برنامج عارض الصورستخد  مُ ، نة عندهور المخزّ بالصُّ 
ات بعد لحظات من عمليّ  ،ابهشف الوجوه حسب نقاط التّ صنّ يُ  الذي
 أمره بالانصراف.  المطابقةو البحث

صاصة، الرّ  ولاب الذي اخترقتهخلال هذه الفترة قام السائق بتبديل الدّ 
 وانطلقوا إلى وجهتهم. 
ا هطعام الإفطار، وتوج   هول راضي مع عمّ الي، تنافي صبيحة اليوم التّ 

 .لشعبة التجنيد
*** 
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 (4 )  
 

، وقد هدّها هه أربع سنوات، ينام على ذراع أمّ سامر عمر الطفل
دة تجدّ أبداً، مُ  اءنتهالا ة بتناسلالمُ  ةعب من أعمال البيت اليوميّ تّ ال
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 الساعات الطويلة رّ ، تمات كثيرةباستمرار كنبع القرية، دفّاقة بمستجدّ 
 ،اليوم ي تستغرق كلّ لا تستطيع حكّ رأسها، من نظافة البيت التفعليها 

مدار الساعات يرمي الأولاد  وتستنزف كثيراً من جهدها، على 
يّةقلام الالأ اتوبقايا قلُام ،الأوراق قصاصات ر  ب  لأرض، على ا م 

  :والأب من هناك يصيح
  ."من الذي فعل هذا؟وسليم، ما هذه الأوساخ،  يا أمّ " -

قوبة، بينما من العُ  وفًام خون من وجه أبيهفُ يخت  تهم، نكرون فعلالأولاد يُ 
ل تستعجنهكة كما جسدها، دة المُ تردّ ا المُ سليم .. تعلو ضحكته أمّ 
لترطيب الموقف،  ،الغاضب من الأولاد لتقف أمام الزوج ؛طاهاخُ 

  :تسترضيه بقولها
لهم،  رةالمستمّ  رغم توصياتي، يا حبيبي، أنت تعرف الأولاد" -

.. لا الشقاوة طبعهم، لا عليك، بداً لا تنتهي أ مشاريعهم ،أفعالهم كثيرة
  ."سأصلح ما أفسدوه ،عليك
 

 *** 

امة البلاستيكيّ و ،لمطبخإلى ا تذهب ة، تعود بسرعة تحمل بيدها اللمّ 
وتطلب منه أن  بحركة نشيطة،الطعام من بقايا  ما تناثر بها عجم  تُ 

  .يستريح
حب دخان أفعى، تنطلق مع سها فحيح ق كأنّ نفاسه الحرّى تتدفّ أيجلس، 
ص له وحده، فلا خصّ تأتيه بفنجان قهوته المعهود المُ  .سجائره

 للبابا.  صّ اه خنّ أهم يعرفون ، كلّ من أفراد العائلة غيره أحديستخدمه 
رفيق و ،سجائرالصحن مع  الفنجانة عليها مامه الصينيّ وضعت أ
  .باردالماء الكأس  المتلازم ائمالقهوة الدّ 

 ؛الغداءقبل أن أبدأ بتجهيز  .؟خر أحضره لكهل تريد شيئاً آ"وقالت:  -
والمشاغبة  ،ب لهم النرفزةذلك يسبّ  كما تعلم فإنّ  يقتلهم، فالجوع يكاد



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

132 
 

ما يحدث في مثلالصراخ وإصدار الأصوات العالية، تصاحبة بالمُ 
  .ة في الحصص الأخيرةالمدارس، خاصّ 
ابعتي ة، خلال مته من فترة في محاضرة تربويّ وعرفتُ  ،ههذا ما علمتُ 

  ."اتلها على إحدى الفضائيّ 
خار  بُ لًا متأمّ ة نزقة، ركة عصبيّ ه، بحس شاربي  هزّ رأسه، وهو يتلمّ 

ه دخان سيجارته المتصاعد بوتيرة عالية، لأنّ مع ج اوزتالقهوة الم
وجهه  ملامح الضيق يكسوثه إلى أعلى، وينف سٍ عميقف  يسحب منها بن  

كاره، ك أمراً عظيماً، يلحّ على أفناهُ  كأنّ  حية الخفيفة،اللّ  يالأسمر ذ
أخذته إلى  ،لة من الشرودحاوق استغرا ويستولي على اهتماماته،

 -ة الأولى وللمرّ  -ا حوله، وقد اتّسمت حياته في هذه الفترة عمّ  هولالذُّ 
اً  في حالات نادرة جدّ ، إلّا من قبل ث  له مثل ذلكب ق لةّ الكلام، لم يحدُ 

  .تها، وعلى ذمّ ، كما ذكرت زوجته فيما بعدةمنذ بداية حياته الزوجيّ 
أصابت زوجها، ولم تستطع أن قد  ر تلك الحالة المفاجئةي تتذكّ وه

لت ترطيب الأجواء، بعد أن تسأله لكي لا تزيد الهموم عليه، بل حاو
  .بريق الشاي قبل انتهائه من شرب فنجان قهوتهإجاءت ب

 
***  

فالطّ  ساهمة لمطبخإلى ا سليم أمّ  ذهبت   ،تدري ما الذي ستفعلهلا ر 
صراخ سامر صدّع شردوها  .تتذكّر لم تعُد   داهمتها حالة نسيان مفاجئة

ر الصوت، عيٍ منها استدارت راكضة تجاه مصدمُنبّهًا لها، وبلا و
ر، حضنته وراحت تُهدهده، فعته عن الأرض إثر سقوطه عن السرير

  وتضع يدها على فمه محاولة إسكاته وتُقبّله.
أمامها  ههدأ وسكت عن البُكاء، أجلست ،المطبخ ثانية به إن وصلتما ف

 . ى، وناولته قطعة حلوى تلهّى بهال  ج  على بلاطة الم  
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عب الداخليّ مصدر هذا الرّ  لكنّها لا تعلمُ  ،راودتها فكرة مرعبة
طر عليها، واشتعلت الأسئلة في ذهنها.    المُسي 

 هل من الممكن أن تزداد الأمور سوءًا؟.
 ؟. بنا هذه الحالةستطول  هل

 النّظام لرغبة الشعب ويغادر؟. هل من الممكن أن يستجيب
 على لملمة الأمور، واحتوائها؟. هل النّظام قادر فعلًا 

وازدادت الهواجس في عقلها،  انفتحت نوافذ لا حصر لها من الأسئلة،
 ومزيد من التكهّنات المعقولة وغير المعقولة من التساؤلات الصعبة

من  الشفّافة أحسّت بطيف تها الأنثويّةبفطر ها بحاجة للأجوبة.وكلّ 
 يصيح بأعلى صوته:  .لماتغيهب الظّ 

وهذه الأسئلة حقيقة لا جواب لها،  جدّ خطير،الأمر جل ل  و نّ إ" -
اقتنعي وارتاحي، واختاري طريق النّجاة لمن حولك، فلا فائدة من 

 ."االانتظار، الأمور ستتعقّد لدرجة مُحيّرة جدًّ 
تية عبر الفضائيّات على مختلف انتماءاتها، وزادت الأخبار الآ

لمعظم النّاس، القلق سيطر على الحياة،  حالات التوتّر النفسيّ تعاظمت 
على مدار عليها المجالس والمحلّات، إدمان عجيب  الأخبار في 
جفاهم النّوم من متابعاتهم التي لاتنقطع إلّا إذا  ونالسّاعة، الكثير

 .قُوا، وهدّهم التّعب، واستسلموا لسطان النّوم غصبًا عنهمأره  
جتماعيّة المختلفة، لم ينجُ الأخبار اجتاح كلّ السّاحات الا (يتسونام)

    .عقلأو فاقد منه أحد، إلّا أصمّ أبكم  
عجزت عن عاثت فسادًا بهدوئها المعهود، و أمّ سليم أصابتها فوضى

أن توقّفت العاصفة، وصمت  رت بعدكّ ترتيت أفكارها ثانية، تذ
 ضجيجها، ما الذي يجب أن تطبخه.

، وحضّرت جاط السّلطة، خفّفت نار )البوتوغاز( تحت طُنجرة الأرزّ 
 وباقي مستلزمات الغداء.
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ن انتهى ة خيار بعد أحبّ  قضموهو ي ،الهادئة ها ما زال على جلستهلفط
 قياسيّ.نجاز عملها بزمن سكونه أتاح لها إالبسكويت، من الحلوى و

اقتحام عالمه ، حاولت داهمتها رغبتها في الجلوس إلى زوجها
ه وسامر في حضنها  ،جلست بجوارهلاخراجه مما هو فيه.  يتطلعّ بعيني 
ما عنّ لها من  ها، وراحت تستعرضُ ر  ج  في ح   بلا تشويش، مطمئنّ 

 يخطر.  لم أو اوتساؤلات مما خطر في ذهنه ،هواجس
لى التلفزيون، ويُقلبّ من محطّة إلى أخرى يسمع لها وعيونه مُركّزة ع
 بتوتّر ظاهر على ملامحه. 

جترار إ وتبادلت مع عالمها، ثانية نطواء على نفسهاآثرت الإ
، فتُحللّ المواقف وحدها مُجدّدًا تحتسي مرارة ما طرأهي ، وهواجسها

فهي وعلى رأي الفلّاحين في القرية: ) ا، وتُعيد تركيبها.حسب فهمه
س وت   (، هذا في أيّام البيادر، حينما يدرسون القشّ ردّد وحدهاتدر 
ويدور به مع  ،اللوّح الخشبيّ الذي يجرّه الحصاندر بفي البي   المحصود
 حتّى تكون فعاليّته قويّة. عليه ثقل كبير

اطر الهموم أخذت تتق ،طيلة حديثها ولم ينظر في وجهها أشاح عنها
ى ر  ت  ، (، وغيرهابي سي والعربية والبيالجزيرة )من متابعته لـ ،عليه ت 
ومن يجلس  يكبس أزراره بانفعال، ،بيده (الريموت كنترول)يحمل 

، بالطبع هو تهبقبض ( يئنّ )الريموت وت جهازالة يسمع صبطرف الصّ 
 .فاجأه سليم أمّ  صوت أن  ، إلّا غائب في عوالمه عمّا يجري حوله

  :، بعد عودتها من المطبح ثانيةأعلمتهعندما 
 .جاهز يا حبيبي، هيّا" عام الغداءطّ " -
لقولها، ما ولم يستجب ، كئة على باب الغرفةلها وهي تقف متّ  ينتبهم ل

 في رعبٍ مُ  لمشهدٍ  تابعًاشاشة التلفزيون؛ مُ  تسمّراً بنظراته علىزال م  
 ،بعد درعا مباشرة بةلته  مُ الإحدى المناطق مدينة بانياس، وهي 

  :عن غضبه اف سً ، قال مُن  ض للقصف المدفعيّ تعرّ ت
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 ،تهدّم على رؤوس ساكنيهالكلب .. انظري دمّروا المبنى، أولاد " -
  ."ساء والأطفالأكثر الضحايا من النّ 

يا ألله ، ؟يحدث لنا، أنحن في حلمٍ أم علمٍ  .. ما الذياللهيا : "سليم أمّ  -
  ."في أوطاننا تسترنا، وتحفظنا
كغيث في يوم  تهمي نساحةالدموع تملأ وجهها مُ  ،تقف منكسرةً 

  :تتابع قائلة .فهاجفّ اديل التي تُ غير آبهة بالمن ربيعيّ،
ما  .. ماذا فعلوا ،هؤلاء الأطفالما صنعوا بيا ويلهم من الله على " -

ن يإرهابيّ  هؤلاء الأطفاليكون ن أتراودني شكوك  .هي جريمتهم؟
ا م يبق غير هذقاتلون النظام.. والله ..!!، لهم هم الذين يُ ن، وكأنّ يوسلفيّ 
، عليهم من الله ما عن هؤلاء الأطفالنيا على قناة الدّ  علنوهى يُ حتّ 

  ."قتل البراءة .. وخنق الزهور في مهدها .. منون يستحقّ 
لا تتزحزح، كعمود جامد،  ، كصخرةبمكانهارة تحجّ ما زالت مُ هي 

 بللّت صدرها.  ، لمدموعها تنه
أخبار تأتي  مع دلدرجة التوحّ  نسجم  وهو مُ  ،.. من غفلته عنها انتبه  

ر، ق  ب  لا تُ  ومٍ مُ س  على قلبه كهبوب  ذ  ت من فلاالإلا يستطيع أحد ي ولا ت 
 ،اتفوس، بما تصيبه من اهتزازبة للعقول والنّ رّ خ  والمُ  ،ئةآثارها السيّ 

قد  بالآلام والأوجاع، والمرض النفسيّ  يحسّ فتجعل السليم سقيماً، 
 ن يفلت منه أحد.أصاب الجميع دون أن يستطيع أ

 ،تابع المذيعة الأنيقة بمكياجهانظره يُ بعام، ليم إلى الطّ يد أبي س تمتدّ 
تناسب مع دورها في إذاعة هذه الأخبار تدويرة وجهها الجميل، المُ و

تين، فأصبحتا ها الورديّ اكتئاباً على وجنتي  و ،المنعكسة سواداً  ةالضارّ 
 .يّ ل  ح  كُ  نٍ و  ل  بمرور الوقت تميلان  ل  

ريقه، ناولته الزوجة  في فمه، فتيبّس حلقه وجفّ  الأولى قمةضع اللّ و
على استعصت قمة، اول ازدراد اللّ ح ،قليلاً  منها  كأس الماء، شرب
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ووضعها أمامه  هاأخرجف ؛أمام فمه يده قرّبالطرق والوسائل،  كلّ 
 عام.على طبق الطّ 

ا كلام، ولا تنفع فيهصورة اختصرت المزيد من ال رأيتُ "وقال: 
ا. التأويلات، ومهما قيل فيها، برأيي قليل  التحليلات و امرأة  جثّة جدًّ

، في بانياس نتيجة لهمجيّة القصف في ساحة بيتها الريفيّ  عجوز
نت المتطايرة ع الحجارة والإسمط  ق   الأتربة.غ بالغبار ووجهها ممرّ 

 علىالقدرة  د  ق  ف   ، الذيفمها طقم أسنانها من عق  تحيط بها كغابة، و  
بالأمس كانت هذه  وظهر أمام وجهها المُمرّغ بالتُّراب. ،الاحتفاظ به
 ابتلاعها.  اها في مضغ الأطعمة وتنعيمها، ليسهل عليهالأسنان تعينُ 

مس إلّا انعكاس أشعّة الش و ما دلّ عليهاهاهي ملقاة مع الحطام، والآن 
  ."ويّ لعُ في مقدمة الفكّ ال سن  ذهبّي على

حقيقة لم  ، لكنّهاستماعهالى أساس أنّه مُتيقنّ  من رغم ارتفاع صوته ع
لم تنبته  ة دموعها،فسليم زوجته مشغولة بكفك فأمّ  ؛يُكلمّ نفسه أنّه ر  د  ي  

    .شيئًا منه، وهي ساهمة ساهية لاهية ع  له، ولم ت  
 قمةبلقمتين، الل ليُسكت قرقعة أمعائه ؛يتناول أبو سليم لقمة أخرى

ناولته  ،ي منتصف حلقه، تحشرجت أنفاسهفت فأيضاً توقّ  الأخرى
عال قمة قليلاً، وما زال السّ كأس الماء ثانية، شرب قليلاً نزلت اللّ 

موع على وجهه والدّ  عام،الحشرجات تعاوده إلى نصف ساعة بعد الطو
مّر  ال لا نفسه قد عافت الطعام،  كالشوندرة الناضجة، أشار إليها بأنّ  مُح 

 . يدري ما الذي جرى له فجأة؟
 أخرى مباشرة قبل أن يطفئ نار الأولى. سيجارةأشعل 

 
*** 
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، ليلحار الدّ زاغت الرؤى، .. أخرى تلاشت قت .. تمزّ  دروب  
ى من  ،كبقايا خيوط واهية صارتدت الشجاعة لدى الكثيرين، تبدّ  ه  أو 

مما لدى كثير من  أكثر صموداً  بتفاهته ما يكونبيت العنكبوت، ربّ 
م  ل، ومن أبواب جهنّ ة الهو  قلوبهم تعباً من شدّ  ت  اس الذين شاب  النّ 
ن بنارها على مدار الساعة، نفتحة عليهم، يُص  المُ  ون بسعيرها وُ يكت  ل و 

 ج.المتأجّ 
،  بطنه من طبخة اليومويملأ ،لطعاما إلى سليم أن يتابع العودة تمنّت أمّ 

ه الشديد لها، رغم غلاء طلبها بنفسه لحبّ كان يشتهيها منذ زمن، و
ة ى استلم الراتب الذي انخفضت قيمته الشرائيّ كاليفها، وقد انتظر حتّ ت

رشف من  ،سيجارته بين أصابعهلخلف وإلى ا رجعإلى النصف، 
بطنه من  ء  ل  م   الطربيزة قبل محاولته الفاشلةفنجانه الذي تركه على 

 عام.  الطّ 
ن عاقب نفسه أو ينتقم مه يكأنّ ه، ة، ضغط على  شفتي  الدخان بقوّ  مجّ 

ها خصوصاً أنّ  ،قها لم تعلّ لكنّ  سليم ما حصل أمّ  لاحظت ،السيجارة
في هذه  والنفسيّ  ،هي ترى تعبه الجسميّ ، واراعي مشاعره كثيرً تُ 
 ؛بطلبها من الأولاد تخفيض أصواتهمحظة، حاولت أن تتشاغل عنه اللّ 

وهو على  الزمنبه  لطُ ليسمحوا لوالدهم بسماع نشرة الأخبار، لم ي  
أطفأها  عندما السيجارةعند آخر نفس سحبه من انتهت ف ،لةهذه الحا
قام مُسرعاً إلى  ،ى من فنجان القهوةما تبقّ  رتشفوا ،ضةنف  في الم  
وم في هذه الساعة أصبح النّ المعاناة، وم ليرتاح من العناء وغرفة النّ 
ى ما تطول نومته حتّ ربّ ن، اً له منذ فترة من الزميوميّ  برنامجاً 

  من ساعة. ا تقتصر على أقلّ نً أحياوالغروب، 
 

***  
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ن دخل إ عادته، ما على غير شيء ختلفاً بكلّ اليوم جاء مُ  لكن  
ار ه على زوجته، أطلتّ برأسها لترى ما يريد، أشؤعلا نداالغرفة، 

رفعت بقايا الة، إليها أن تأتيه هزّت برأسها، أغلقت الباب راجعة للصّ 
  :على الأولاد ثانية هةنبّ مُ  صاحتالغداء لكي لا يعبث به الأولاد، 

 ."أن البابا، ينزعج من أصواتكم، اخفضوها" -
تجده مثلها استلقت في الفراش ل، فخلعت، الإشارة دخلت، بعد أن فهمت
 من بوح ت، إلّا تمرّ ساعة قد لفّت البيت بالصمعارياً تحت اللحّاف، 

بعد  ضجيجها في هذه الفترة من النهار، يعلو هارغباتالأجساد ب
ها لحظة لواقع، كأنّ لنغمة احُلمُاً مُجافياً ، ساعة جاءت انخفاضه طويلاً 

 نسيان أنهكت الأجساد الإحباط، لحظةاليأس و هاتعبأتقاط الأنفاس لال
خيفاً، يدير كؤوس يل استحال هاجساً مُ اللّ  .فخلدت  للنوم قليلاً  ؛بلذّة
 ،ئيّ عشواال اس، بسبب القصف الليليّ النّ  ةعامّ  عب على قلوبالرّ 

وأحياناً  ،أصبح مألوفاً، فجفا النوم عيونهم عوأزيز الرصاص المتقطّ 
 كثيرة صار أمنية لديهم.

يمي ة أصبحت غريبة عن واقعها، وسياقها يبدو أن هذه اللّ  م  حظة الح 
تغنى عنها، الشرب ة كالأكل وها حاجة ضروريّ نّ الطبيعي رغم أ لا يُس 

، بينما  راحة ولا هدوءكادت تنطفئ جذوتها، فلا ،بعد أن اضمحلتّ
ما عادوا يذكرون شيئاً منها إلا ، ة طويلةمدّ افتقدها الكثيرون منذ 
ة في قاع ذاكرتهم، من بقايا ترسبّ ها مُ تهم، إلا أنّ الترحّم على ماضي قوّ 

 ذاكرة الأمس، لم ينسوها.
أين  والحياة بانحدار نحو المجهول.. الحال، على هذه سنة مضت

  .ي ..!!لا أحد يدر ،؟رارفال
 

***  
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الأعصاب،  وشدّ  ،من الإرهاق وم شاقّ الأسرة إلى فراشها بعد ي تِ وَ أَ 
رجت قذيفة من حاجز ساحة القرية، ى خلم يمض بعض الوقت حتّ 

كىء برأسه تّ مر المُ سقطت قريبة من بيت أبي سليم، صرخ الطفل سا
الفزع  ؛، قام الأولاد جميعاً صف ساعة، وهي تهدهده منذ نعلى يد أمه

  .من البيت ات جزءً القذيفة أصاب حسبوا أنّ يعلو وجوههم، 
 ،شعره المنفوشبام بسرعة ينظر من خلال الشبابيك قاستنفر الأب، 

ن أين سقطت؟، يعود طح، ليتبيّ لسّ إلى اوهو يهرول على الدرج صاعداً 
 : اً رددمى مهله يجرّ خطواته ببطء شديد، عل
ي مزرعة أبي نوّاف الغمرالحمد لله جاءت بعيدة عن البيوت، في " -

 ."ةالمقابلة لنا من الجهة الشرقيّ 
حمد الله وعاد لفراشه، بعد  ؛جة مباشرةمن الثلّا  بارد ماء تناول كأس

 لوا على الله.ويتوكّ  ،أن طلب من الأولاد أن يعودوا لنومهم
سليم  اأب لكنّ فراشه، ى لإعاد الأولاد كلٌّ أطفئت الأنوار من جديد، 

وقام بتشغيل  جلس .ل إلى غرفة الضيوفك فراشه ودختر ،جفاه النوم
ه لعلّ  ،(الأنترنت)على  الثورة اتتنسيقيّ ليستطلع صفحات  ،(الكمبيوتر)

فكره ، أعصابه التّالفة هدأتو ويجعله يستقرّ  ،يحصل على خبر يطمئنه
اليوميّة التي لا  الاشتباكاتوالمتكرّر مشغول  بهذا القصف العنيف 

 من نتائج على أهل القرية التي كانت آمنة.  فت وما خلّ  ،تتوقّف
فلم يجد ما يشفي ، (الأنترنت)ة على جلس وقلبّ الصفحات الإخباريّ 

أخرى، وهكذا إلى ة قلبّ من محطّ يُ  راح ،لتلفزيونإلى اغليله، رجع 
كادت أن تأكل كبده، قام  تكالبت عليه الهواجس، .ان الفجرى أذحتّ 
إلى ثانية  داع ،قلبهإلى  عادت الطمأنينة، لفريضة وذكر الله قليلاً ى افأدّ 

ذهابه  ن قبلعميق خلال ساعتي  استسلم لنوم لفراش بعد أن كلّ جسمه، 
 لدوام.إلى ا
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بحركة  ،سليم تدخل من غرفة إلى غرفة بعد طلوع الشمس كانت أمّ 
بعد ساعات ة مليئة قلقاً وخوفاً، وقد استجمعت قواها من جديد عصبيّ 

ت تُ قدرتها على التركيز في هذا ، الحي  بهمرمن سقوط القذيفة قُ  رة تُش 
 الصباح.

 ، أجرنا من المصائب، يا ربّ ربّاه": وت مسموعسليم تدعو، بص أمّ  -
 ...".. الخ لنا أولادنا، يا ربّ  احفظ  

حون التي خلفّها يف الصّ وتنظ ،حاولت إشغال نفسها بترتيب المطبخ
ف، الوقت توقّ  كأنّ الجدار، قة على اعة المعلّ إلى السّ ع تتطلّ العشاء، 

ت بحبال، ارتفعت ط  ب  بدقائقه وثوانيه البطيئة، أو أن عقاربها قد رُ 
بدأت أشعتها تبعث الدفء في أركان البيت، وتدبّ الحياة  ،مس قليلاً الشّ 

فوجدها تجلس على  ،وبحثه في الغرف عن أمه ،باستيقاظ الطفل سليم
غل، لتخليصهما من ف حفنات من العدس والبرالبرندة، وهي تنظّ 

 .وجبة الغداء التجهيز من أجل، وعدادلإل ،لشوائبا
 .: "صباح الخير ماما"سليم -

صحا  ،البيت محيطجمعها من قام ب ،عبث ببقايا طلقات وقذائفكان ي
ة من ه الخاصّ راح يصرخ عندما لم يجد أغراض ،أخوه وسيم أيضاً 
اه سليم أخ كان يلعب بها في الأمس،  حيث أنّ  بقايا رصاصات،

داع مزمن سكن ه صُ استولى عليها، صراخه يدوّي في رأس أمه كأنّ 
سيّما ، لاة خوفها عليهموّامة التفكير، وشدّ ود ،ة النومفي رأسها من قلّ 

ي وسيم يلعب أمام البيت ويلهو، ه خلال الشهر الماضي بينما الصبّ وأنّ 
 ،قباً ة ثث  حد  أسه لترتطم بالجدار مُ فوق ر ت طلقة من الحاجزإذ مرّ 
خوان سليم سعى الأ نهاحي .وبالمقذوف داخل فراغات الطّ  رّ يستق
ي  وسيو م الحيلة في أن يجلبوا قطعة من ه  م لاستخراج المقذوف، ولم تُع 

ها ولنزوي ،بسلك معدنيّ  وهاربطية من الوسط، والمغناطيس مثقوب
كانت ف ة، وهكذا استخرجوها،طعة المعدنيّ ليلتقطوا الق ،الثقب داخل
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 فهوتنظّ  سامر الصغير، بينما والدتهم أخذت تهدهد كبيرة بذلك فرحتهم
ه م لإتناوله وتلبسه و سكات جوعه حتى قطعة بسكوت راح يقضمها ب ن 

امة ذلك وهي في عالم آخر من الاستغراق في دوّ  ، كلّ تجهيز الفطور
 الأفكار، وتحدث نفسها: 

  .؟ما الذي يحصل لنا يا رب" -
 كل هذا العقاب؟.  قّ ى نستحفعلناه حتّ ما الذي 

 . "؟. وما .. وما .. وما ..ما ذنب هؤلاء الأطفال الأبرياء
ب أن يغادروا، فقط أن جّ توه يوخلصت إلى أنّ  ،استجمعت قواها
 .طمئنانللأمان والا اطلبً مكان،  يغادروا إلى أيّ 

ة الصباح، ، فألقى عليها تحيّ استيقظ عندمابينما جاء صوت زوجها 
جاء  سابعةتقرأ نشرة ال التلفزيونمذيعة القادم من وهو يستمع لصوت ال

 ،وبانياس ،داهم منطقة دوما في ريف دمشقات الجيش تُ قوّ  أنّ  :فيها
ة، مصحوباً بإطلاق كثيف للنيران، وقتل العديد من وأحياء في اللاذقيّ 

 المواطنين، واعتقال آخرين.
نها لساشيج مكبوت، اختفى صوتها بنها، موع تترقرق في عيني  الدّ 

 : يتلعثم، وهي تقول
كرامة لله أن توافقني أن نخرج  با سليم، من أجل هؤلاء الأطفال،يا أ" -

ني ما كنت ستهدفة باستمرار، رغم أنّ ها أصبحت مُ لأنّ  ،من الحارة
اه  وقد ،أن ينهار حلمي في هذا البيت للأتخيّ  ن  ي  ن  لبنة  كلّ بعرق الجبين، ب 

نحن نريد أن نعيش فقط من ية، الروح غال ذلك، لكنّ فيه شاهدة على 
 ". أجلهم

نعكسة المُ الشمس  ةشيحاً بوجهه عن أشعّ نظر إليها بعينيه الذابلتين، مُ 
للمطبخ بسرعة  ةخلاالبلاط، وهو في طريقه للحمّام، بينما هي د نع

 مع خروجه.  اة فنجان القهوة تزامنً لتهيئ
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حلق ذقنه، ، بدون أن يمن الحمّام اج سريعً اليوم على غير عادته خر
جلس على  .مختلف تماماً  هوة، فر معهود في حياته اليوميّ وهذا غي

ن من القهوة، أشعل سيجارته، أحضرت فنجاني   ،الكنبة في الصالة
أعرب لها عن له والحيرة بادية عليها. تتأمّ  راحت ،جلست قبالته

صل بمديره ه سيتّ ، وأنّ هدوامعن  التغيّبته وفي نيّ  ،مزاجه المُتعكّر
 اء عذره.لإبد

ت بخصوص ما حدث في سألها إذا كانت قد سمعت شيئاً من الجارا
  .الحارة ليلا؟ً

ها لم تقابل أحداً، ولم تخرج من البيت، لانشغالها فأومأت برأسها أنّ 
 هُ ث  براحت ت ؛هازمة، من جديد ترقرقت الدموع بعيني  بالترتيبات اللّا 

في حياتها، ى وصلت لقرارها الأصعب خوفها على الأولاد، حتّ 
 ى تهدأ الأمور. بمغادرة البيت حتّ 

ي يسلم حالك، بّ أهلا أبا فندي، ر" :رنّ جرس التلفون، قامت للرد
فندي وحماتي، كيف أنتم؟، ربي  عن أولادك وأمّ ك وطمني عنّ 

نا سلمّ، جميع جيراننا يحفظكم، والله نحن لم نذق طعم النوم البارحة، ربّ 
ب أيّ  قذائف في الحمد لله، نعم نزلت ال شخص بمكروه، بخير لم يُص 

   .مزرعة أبي نوّاف الغمري
وهو يُقارب أبا  ،متينةتربطه بهم علاقة طيبة  ،ابن خالة أبي سليم)

يسلمك ويجبر  يربّ  (،رسان بنفس الصفّ فندي في العمر، وكانا يد
 ".بخاطرك  بأمان الله

ة اع، موجهة كلامها لزوجها، بعد أن وضعت سمّ سليم تابعت أمّ  -
والله أخوك أبو فندي رجل ذو ذوق ونخوة، وفيه : "هامكانفي الهاتف 

هاتفه  صاله لأنّ ر في اتّ الخير والبركة، أبدى لي قلقه علينا، وتأخّ 
طارئ،  بسبب عطل فنيّ  لاً من المقسم الرئيسيّ عطّ كان مُ  الأرضيّ 

 لكهرباء منذ عصر اليوم الماضي ا ال انتهى شحنه لأنّ وهاتفه النقّ 
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قبل قليل، عندما  ى اشتغل الهاتف الأرضيّ في حارتهم، حتّ  مقطوعة
 ."الحرارة في أسلاكه ت  ر  س  

ه على إيجاد حلّ ه بقلقها وخوفها، تحُثّ ر  ذكّ مكانها، ولتُ تجلس لعادت 
ان ، والدخّ لم يتفوّه بكلمة واحدة أبداً  ،هو يستمع إليها بإنصاتسريع، 

 ة من الضباب.جّ ياله غاب في لُ خ   كأنّ  ،هيلفّ 
ة، من أجل عائلة أخيه، ة المستقلّ ر تجهيز الغرفة الخلفيّ أبو فندي قرّ 

ش رُ وتأثيثها بالفُ  وتفريغها من الأغراض، أخبر زوجته بتنظيفها
ة الوالدة، ل قسم الحجّ قاب  تُ ى يدعوهم للمجيء والإقامة بها، زمة حتّ اللّا 
 ،الله ها تدعورفعت يدي   ؛سرورها عظيماً عندما عرفت بذلككان  حيث

 مكروه.  من كلّ  وبناتهاأولادها لها أن يحفظ  فندي ها أمّ نّت  ك  ل  
الإقامة في با سليم، بتجهيز أنفسهم للقدوم وبعد العصر أخبر أخاه أ

  بيته، وأن غرفتهم جاهزة، فقط يجلبوا معهم الملابس التي يحتاجونها.
 

***  
 

ى سليم أبو اً نيّ جانباً إنساللمحامي خلال لقاء عابر جمعهما،  رو 
يةً للقلوب عمّت  فطمّت   ،من مأساة  : مُدم 

و من الحيوانات الأليفة لا تخلكانت يف، القرية كباقي قرى الرّ " -
ت بالمرّة إلّا أنّها كالكلاب في خضمّ هذه  ادر أن ترى كلباً من النّ و ،فُق د 
رعبة للأطفال باحاً لا ليلاً ولا نهاراً، وكم هي مُ أو تسمع نُ  ،الأحداث
 خيفمال ان الكلب هو الرعب الحقيقيّ الكلاب، ففي صغرنا كأصوات 

ون  ؤُ د  ه  جعلهم ي  لأطفالهم  ةيستخدمها الأهل من أجل إخاف ، وفزّاعةلنا
 .ومدون للنّ خلُ أو ي   قليلاً 

الجنود تمترسوا وراء السواتر والحواجز التي صنعوها لأنفسهم، 
 افتقدنا كلب   .اً لهمهدف وعلى مدار السّاعة ،كان اً أيّ  متحرّك وجعلوا كلّ 
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 ،أن سُوا به الأطفال ى أنّ ، حتّ أهل الحارة ، فهو صديق لكلّ جيراننا
ا على ذات صباح وُج د  مرميًّ  .معه ولا يؤذيهم أبداً  نوأن س  إليهم، يلعبو

ضه لشظايا تطايرت إلى ، إثر تعرّ ريق بجانب جدار حجريّ جانب الطّ 
وم خُ رّ نفسه إلى تُ جُ قي ي  بمنه،  اً جسده، من قذيفة هاون انفجرت قريب

زّ عليه ع  ه أنّ اعدة من أحدهم بإنقاذه، أو ه يحصل على مسالحارة، لعلّ 
 ن ألفهم وألفوه. مّ ع بعيداً أن يموت 

يله بتسج أحد الشّباب م  ه  ر فقد ومن باب التندّ عليه حزناً شديداً،  واحزن
داد الشهداء جورة  قاموا بحفر ،الوفيّ لهذا  ولادالأووفاء من  .في ع 

ويرقُّ لها القلب على  ،يوني العُ دم  تُ  وعملوا مراسم دفن ،ودفنوه فيها
 اء على قلوب الجميع.الأعزّ  ه أحدفراقه، وكأنّ 

ُ تتلكّ  الحمير أيضًا فإنّ  .باح الكلابنُ  د  ق  تُ عندما اف   سكون  مُريب   يلاً ل أ
لحرب ة من ضحايا اصارت ضحيّ  ؛على أطراف الطرق والمزابل

فيها أكثر من نود مجزرة قتلوا ارتكب الجُ ي بعض الأماكن، وف .عينةاللّ 
كانت ف .لقرىحمير إحدى ا جمع الجنود فيها كلّ  عندمائة حمار، م

 ا الحمير والكلابهم يقتلون البشر، أمّ ا أنّ نّ آم  ، لطخة عار في تاريخهم
 ما بالها؟.  ،..والحيوانات الأخرى

هم لم يستطيعوا ة، إنّ هابيّ هذه الكلاب من العصابات الإر والله يبدو أنّ 
وكذلك  .فقتلوهم ؛ةطالبين بالحريّ تظاهرين المُ سماع أصوات المُ 

ال و  ج  الت   منع وفرضُ  ،اهمها تتحدّ روا أنّ فكّ ات الكلاب، أزعجتهم أصو
جم لاضرر ولاخوف منهه أنّ بلم يشفع للحمار  ، بل لحقه حيوان أع 

عُد  نسمعلم رتنا افتقدت جميع حميرها، حا .ور بالقتلالدّ  نهيقها الذي  ن 
  .حين من ليل أو نهار كان يباغتنا كلّ 

نا، خ  ، ورّ ف  ام م  الح  و ت  ر  ج  أصوات الكلاب، نهيق دت م  العصافير ه 
 توتعال .الشبّيحة وإجرامهم باح ونعيقُ نُ  حميرنا افتقدناه، بينما حلّ 

، عبالدمو ةرقاغ ..الأحمر نوها باللّ البلد كلّ  ت  ن  تلوّ و ،ت الأنيناصوأ
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لم ظالمها، ولم تشكو ظ ،هاها بالأرواح البريئة صاعدة لربّ ؤتكللّت سما
 . "تعرف فيم قتلت؟

قي، على أشكرك يا صدي: "على وجه المحامي، وقال واضحاً  رُ بدا التأثّ 
ني، بعون الله سيكون ه  ، الذي كان غائباً عن ذ  لفت انتباهي لهذا الجانب

  ".ورةراتي عن الثّ في مذكّ  نُ بارز  له مكا
 

***  
 

 (الكينا)من منظر أشجار نبعث الجمال المُ حديثه: "أبو سليم  يتابع
ضفي كذلك بع، يفيض بالبهجة والسرور، ويُ على حافة النّ  القائمة
  .على الأرواحبرداً وسلاماً بظلاله 

جقريتنا )عميقة جذورها في قلوب أهل  نين ، على مدار السّ (مَو 
  :ثناتحدّ هي و ،يل أمّ ث  ين من عمره م  بعجاوز الست ة لمنخاصّ ام، والأيّ 
صغيرة، كبرُت  أيضاً  كانت هذه الأشجار ،صغيرة هي كانت أن يوم
قة تدفّ المُ امخة، الشّ تلك الأشجار  رؤوس لطاو  ها لتُ ي وكبرت أحلامُ أمّ 
تجذّرة، لا مُ  ثة  تشبّ ها مُ حين بأنّ الأمل في نفوس الفلّا  ة، تبعثُ اً وحيويّ وّ مُ نُ 

 إلى أن تقوم الساعة. بة لهاها تلك المحبّ ت  ع  ق  تزول عن بُ 
الأجزاء  فقدت  هذه الأشجار قد  أنّ  رى فيهنل ،جاء اليوم الهمجيّ 
عب في نفوس الأهالي، بثّت الرّ التي  ،القذائفالعظيمة منها بفعل 

، مارالدّ و الكثير من الأضرار ث  د  بع، أح  النّ  ة  على حار   مركّز   قصف  
ت  على عروشها بع ،بيوت بكاملها أصبحت خراباً  و  د أن هجرها ف خ 

 أهلها نجاة بحياتهم. 
كما القلوب  .افيصّ بع الالحياة من النّ و غ الحبّ سُ صّت الأشجار نُ امت  
 إلى أن .بوعلام على الرّ والسّ  ت وشمخت بالحبّ ر  فكبُ  ؛رتوية منهالمُ 
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شعروا ف ،ان الأشجارد  ج  وُ  تلامس سانُ النّ احزأدخل الجنود، ف  
 أحزانهم. بمشاركتها في

ش ح لونُ  ة الأفُ  صارت ها الأخضر البهيّ ك  ق المسدود في قاتمة، ب ق تام 
 بشموخها ،تهاذوعها إلى قمّ من جُ  اتهس  ك   نُذُزُ الفناءجاهاته، جميع اتّ 

هة للوضع في السّماء طولاً  شّاهقةة السطح الأبنية الأثريّ أناهز تُ  ، كار 
 المكروه من أهل القرية. 

 ةبّ ص  ن  المُ  الضربات الموجعة من القذائف ل تلكحمّ وكم لجذوعها أن تت
، بعالنّ  ماءُ  ب  نضُ  ،اً دمارو اً موتتفيض عليها ف ؛ليل نهار على المنطقة

ماء في العروق، استطال الخوف دت  الدّ موع جفتّ  مآقيها، وتجمّ الدّ و
خٍ بشمولا يتبدّل  ، موقف الأشجار ثابتحياةالمفاصل  كلّ  داً شاملاً تمدّ مُ 

جلحضارة، كللّت  )صاخبٍ   ."اريخ( بعبق التّ مَو 
أن هجرها أهلها طلباً  الأشجار تقف وحيدة صامدة في الحارة، بعد

 باحثة عن الأمان. أعشاشها العصافير هجرتوللأمان، 
ل، بعد وبُ ذُّ ال على وشك أوراقها م على الأشجار الكاشحة،س  رت  حزن ي  ال

، حالتهالتكهّن بفيصعب ا ؛اخضرارها حموشّ أن اكتست بالسواد ال
المعاني الغامضة  منوجهها  على مساحة توزّع، ت(الجيوكندا)ها وكأنّ 

، ربّما عجز أويل المعقول وغير المعقولالتّ و ،فسيرالمستعصية على التّ 
 .عن حلّ اللغّز أساطين الفنّ و الفلسفة
اس نهاراً إلى بيوتهم، ويقضون عندما تهدأ الأحوال قليلاً يعود النّ 

 ارئة.كناهم الطّ غادرون إلى أماكن سُ م فيها، وعند المساء يُ معظم يومه
 الذينس البيوت من الحراميّة، رُ ح  ة لي  بينما يبقى أحدهم في الحار

هبوا كما لين جاءتهم على طبق من ذهب للسرقة ناسبةوجدوها فرصة مُ 
لم لأنّهم (. للحراميّة فرج   لابِ الكِ  موت  ل: )ائقال وعلى رأييطيب لهم، 

  ."حلامالأ عالم يحلموا بمثلها ولو في يكونوا
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 كلّ سلفاً، ف ، ونتيجة معلومةهذا شيء طبيعيّ  يا صديقي: "المحامي -
 نيعة،بأفعالهم الشّ  أمثالهمو جم  أنواع الإجرام الواقع علينا من هؤلاء اله  

نحن راسخون في أرض أجدادنا  ...نحن هنا ونتعمّق. تجعلنا نتجذّر
ها بدمائهمم  وح   وا عنهاذادُ  الذين إمّا أرواحهم، وسنكون على نهجهم و و 

ن ينتظرني في ، فهناك مأستأذنك يمة، أو موتاً عزيزاً.حياة كر
 ". قاءالمكتب، إلى اللّ 

***  
 

إلى   غادرت، وهامتعتيرة، حملت بعضاً من أأبي راجح الصغ عائلة
هناك جلسوا عند أقاربهم، حيث أعطوهم غرفة  .ة الآمنةلحارة الغربيّ ا
أفرغوها من ونة، للمُ  مُستودعًاها ن، كانوا يستخدموة خلف البيتارجيّ خ

 أبو راجح مع أولاده. كنهامحتوياتها، ليس
بسهم، ولا فلا خزانة لملا .وح طارئةزُ هم في حالة نُ يبدو عليهم أنّ 
  .مطبخ مستقلّ 

 يجلبون ما يحتاجون كلّ  .هناك في بيتهمبقيت  وأغراضهم اتهمحاجيّ 
خيف به حالة الهدوء الحذر والمُ  حسب ما تسمحُ  ،يوم أو يومين

 .نّفوسسيطر على الالمُ 
 اتُ ش  ر  ف  مة هي المرافقة لهم، بابور غاز، للإقا ةهم الضروريّ لوازم
زيون لم يستطيعوا حمله لكبر ى التلفوملابس على الخفيف، حتّ  ،إسفنج
  .حجمه
ار إذا لم ينقطع التيّ  ،البيت أهلجيرانهم يسهرون عند  صاروا

لاع على آخر الأحداث في طّ لإوا ؛لمتابعة نشرات الأخبار ؛الكهربائيّ 
 المناطق الأخرى.
م باستئجار قا من أبي راجح، فمن يملك المال احظًّ  لُ هناك من هم أفض  

بّ ضارّة نافعة: )، كما يُقالبيت مستقلّ    .(ر 
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عاني من الأمراض يُ ولة، ف بسيط في دوائر الدّ اجح موظّ أبو ر
 القهوة بشراهةيشرب  ،ن بشراهةتفائل في الحياة، يدخّ مُ  ة،ن  زم  المُ 

  :ى قيل عنه، حتّ أيضاً 
شفطُ لي ؛في فمه (الشلمونة) مصّاصة طرف ذا نام وضعإه أنّ "

 . "من الفنجان بواسطتها القهوة
ة على أثير ف الصوتيّ ر  ى بها في الغُ ه يتغنّ أشعارُ  ،..بّ الحُ للحياة و يكتبُ 

وبعد  لقرية،والعودة إلى ا انتقالهقبل  ، وفي الأمسيات(الأنترنت)
ة من أصدقائه لّ ، مع ثُ لإلقاء أمسية في العاصمة عي  اره دُ استقر

 الشعراء.
بعض وا له قُ ر  العساكر س   ، رغم أنّ كثيراً  به رلم يتأثّ  لالاجتياح الأوّ 

  .بسيطةال ئهأشيا
 تهة، وهي وسيلاجته الناريّ عندما أحرقوا له درّ  ،كانت القاصمة الكبرى

وشراء الأغراض من  ،لوظيفته ل بهاللتواصل مع الآخرين والتنقّ 
  .مصيبة كبيرة كنكبة البرامكة صار كمن حاقت بهوق، السّ 

 كيف سيأتي ويكون. ؤبُّ ن  عب الت  من الصّ  ،غامض لا يمكن تخمينه القادم
بإطلاق النّار الكثيف، وانتشار حالة  اني الأعنفيوم الاجتياح الثّ جاء 

د   جوّلت  ال رُ ظ  ريع، ح  المُ من الخوف  ع   ارنتظالنّاس في بيوتهم با أق 
  .نومصيرهم الأسود كما يتوّقع

بعد أن سرق  بما حدث من حرق للبيوت ،بأكملها والأقسى على القرية
كان مثل ف باب،واعتقال الكثير من الشّ  غلا ثمنه،والجنود ما خفّ ح مله 

 فهو ،سبة لأبي راجح ..نكبة العرب بضياع فلسطين وسقوط بغداد، بالن
 ع عنقه،ط  قُ  ن  م  ك  فأصبح نه الموروث عن والده، ك  س  لا يملك شيئاً إلا م  

بعد انتهاء الحملة بكى أحرقوا ذلك البيت،  عندما وطائر بلا عُشّ،أ
التي  ره وخواطرهوأشعا ،هذكريات على دفاتر حُرقةً بدموعه الحرّى 

  .سطّرها بمداد قلبه وروحه
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ق ت لونها؛  ،من الحديد الأصمّ للفاترينة كللم يبق إلّا هي ر  النّار ح 
 ضاع معها، سوداء حزينة على ساكنيها من الكتب المحترقةحت فأض

 الحياة وتناقضاتها. حبّ تاريخ مليء ب
 ساحة الحياة في القريةانحسرت مروب على أبي راجح، اقت الدّ ض

رة كما فعل قرى المُجاوإلى الا في الخروج قتنعً يكن مُ  لم ،ومحيطها
  الكثيرون من الأهالي.

ها تتوّج ،ام الأخيرةئة التي أحاطت به في الأيّ ة السيّ الظروف النفسيّ  لكنّ 
، ..لم يتجاوز الأربع سنوات من عمره الذي ،راجحالوحيد إصابة ولده 
ى التفكير ، أجبرته علودي بحياتهتُ أن كادت  ،ت وجههأصابة برصاص

ن ليس إلى القرُى المحيطة بقريته الهجرة، لكالجدّي هذه المرّة ب
ج) (، وإنّما ذهب بعيدًا في طلب الأمان لأطفاله، الذين ما فتئوا بعد مو 

أثناء نومهم، صاروا يخافون  هذه الأحداث أن ينفلتوا بالصراخ والبكاء
، عام، صدّت أنفسهم عن الطّ عالٍ  حتّى في النّهار من أيّ صوت

فمنهم من صار يتبوّل قبل، اضطرابات سلوكيّة لم تكن معهودة من 
ا أثناء الليّل في فراشه، ووصل الأمر إلىعلى نفسه لا أن استفحل  إراديًّ

العالية وأصوات صوات الأالتبوّل بمجرّد سماع الارتجاف وبهم ب
 وإن كانت بعيدة عن مكانهم. ،الانفجارات

ن لا ثالث لهما، إمّا أن يبقى  عُرضة للقصف هو الآن أمام طريقي 
 مُخيّم إلى المؤدّي الطريقإلى  أويسلك خُطى من سبقوه والموت،
يّر، فخياراته محدرّ ط  ض  مُ  الزعتريّ  ة اته الماديّ وإمكانيّ  ودةاً غير مُخ 
  .شحيحة

فيه لفترة قصيرة، ثم  م، واستقرّ لمخيّ إلى ا بعد طول معاناة وصل
للخروج والإقامة في عمّان  سعى ستثنائيّة،الإ ةلظروفه الصحيّ 

  .العاصمة
  .؟ينا بال الارتحال صار سمة للسوريّ م
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فوق و ذلٌّ  .عتبات المجهول، في أنحاء الكونو تين على دروبمشتّ 
صيبة مف جوء الداخليّ ا اللّ ، أمّ كانوا في كنفه طويل ظلمو ،ذل  قهرال

  :صدق فيهم المثل، وأخرى، فلا أمان ولا اطمئنان
لفِ) جير من ستَ الم  ك)(، أو، إلى تحت المزرابطِلعِ من تحت الدَّ

  .(ارالنّ ب الرمضاء 
ه لم يندم على ما ضاع منه كثير، لكنّ  .رتحلينأبو راجح نموذج للمُ 

ت  أيّ  أغلى  فهي بسُبُلها تشبّث  ،صراربإالحياة لأولاده  ب  ل  ط   .شيء فو 
  .هاع كلّ ت  من الم  
 جذريّ  ، وإيجاد حلّ العودة بعد هدوء الأوضاعأمل هو على و ،غادر

  .، من أجل الأجيال القادمةلاً بالحبّ كلّ لام مُ دة السّ عووللصراع، 
 

 *** 
 

، ى أطراف القريةسعادة تشمخ عالياً في الأحياء الجديدة عل عمارة
تسرُّ  ةديكوراتها الخارجيّ  ،زاهيةبشكلها الجميل الأنيق، ألوانها 

 تعتبرجاهات، قق في جميع الاتّ ة على الشُ ع، شُرفاتُها موزّ الناظرين
طلقها التسمية التي يُ  وهي س الوحيد لعلب الكبريت،ت هي المتنفّ الشُّرفا

 .مثل هذه البيوت الصغيرةة على نظام العيش في أهل القري
على  ةهدا، الشّ (عقوبياني  )تكون كعمارة  لكنها مع ذلك لن تسمو لأن

هجرها ة، ة إلى الجمهوريّ يها من الملكيّ ل الحكم فوتبدّ  ،حياة مصر
ة القوم (جاتالخوا)انها من كّ سُ  ل ي   ورةها ويسكنها رجال الثّ ليحتلّ  ؛وع 

  .وأزلامهم
شيء،  ديهم لكلّ اأي عندما فرضوا حالة الطوارئ،  فأباحت لهم أن تمتدّ 

هم القانون لا من حسيب أو رقيب، ه، وعون فوقهم يتربّ فلا قانون لأنّ 
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هذه عب المسكين، هي المفروضة على الشّ على من سواهم، وإرادتهم 
 . نلدي  فترة الوحدة بين الب   فية ت إلى سوريّ امتدّ ة المصريّ ة وثاللّ 

ت    : وكما يقال .أبوابُ السماء لصاحب عمارة سعادةفُت ح 
اس النّ  صار (. جاءت الثورة، وحصل ما حصل،ربّ ضارّة نافعة)

جنزل بقريتهم ) الذيحيم رغمين للفرار من الجن إليها مُ يلجؤو  (مَو 
 ة. لأخصّ حارتها الشرقيّ على او ،هااستهدفها كلّ و

حت ت  محاسيب ثورة يوليو في القاهرة هناك، مناصبهم ف  و بينما أزلام
لضواحي إلى ا، وذهبوا (يعقوبيان) فهجروا عمارة ؛اءر  لهم أبواب الث  

الأنيقة، والقصور  جميل من الف ل ل  الطراز الحديثاً، ذات  أةنشمال
 الفارهة. 
ر إليها نظُ فصارت كعروسة ي    ،انتعشت عمارة سعادة... في القرية

شاهقة  من عليائها، وهي تطلّ عليهم ،هالي بشيء من الاحترامالأ
لت ظلالاً على شكّ لها، و  ح   نتلألأ انعكاس زجاج نوافذها على مي

ه يستنشق الهواء ومن يسكنها كأنّ  تلاصقة معها،المُ  محيطها من البيوت
 .سه أحد، قبل أن يتنفّ من منبعه الأساسيّ 

كن أصبح الطلب كثيراً على السّ اشتهرت العمارة بسرعة فائقة، ذا هك
 اسكراهة النّ ب ينمرغ  مُ  وصارت مقصدًا للهاربين من بيوتهم، فيها،

  على ذلك.
ها لكنّ  .(م كرَه  أخاك لا بطل) على رأيوحالها  ،اسانطبق حال النّ 

جمعت أكثر من عشرين أسرة  هاقُ ق  شُ  ،في زمن الضرورة الضرورة
 صغير، غير معتادين عليه أبداً. في حيّز

 
***  

ة له عن ه، مُعرب  زوجها حينما تختلي بإلى تشتكي  سليم أم  
 : استيائها وضجرها
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د اختلف الأولا وغرفة واحدة لا تكفينا، كما أنّ  ،اق جدًّ المسكن ضيّ "
 هأنّ إضافة إلى  فاتهم،على الكثير من تصرّ يطرة السّ  فقدتُ  ،عليهم الجوّ 
  .تييحدّ من حريّ ، ر مستقلّ مشترك غي سكن  

عن سكن  لنا في عمارة سعادة الجديدة بالله عليك يا أبا سليم، أن تبحث  
  ".، كما سمعتاس يمتدحون السكن بهامن النّ  العديد، ناسبمُ 

 ولو  دّ رُ فقط، ولم ي   لها يستمعُ  ،من سيجارته أبو سليم، يأخذ نفساً طويلاً 
 : بسؤاله ةرّ تعيد الك ى انتهت، وحتّ  بكلمة واحدة

شكوى إلاّ إليك بعد ما رأيك.. يا حبيبي بما قلتُ لك، والله لا أستطيع ال"
، ممكنالله،   . "ي؟يفهمنأن  من أين لي أحد سواك 
عزيزتي، أيضاً أنا غير يا ي إن شاء الله يصير خيراً، لا تقلق" :-

 اتصعوببينما  .مورما تهدأ الأربّ  ، وأقولي كنتُ أنتظرلكنّ مرتاح، 
الخوف ق وعوامل القل، تزداد على مدار السّاعة حياة في حارتناال
 ". يوماً بعد يوم يوم تتوالدتكاثف كالغُ ت

وارتياحها لكلامه،  ،ت  عن سرورهاأعربالصعداء،  سليم أمّ  تنفسّت  
 ه قام من فوره للبحث عن بيت. تمنّت لو أنّ 

ة للحجّ  ائً مفاج   قراره التمهيد للموضوع، كي لا يبدوبنوى أبو سليم 
 اراً قويًّ برّ مُ يضمن أنّه يملك وزوجة أخيه، و لأخيه أبي فنديالوالدة، و

 . وجيهاً و
س   ني ي كم أنا سعيد أنّ يا أمّ : "من عند الحجةبتنفيذها ابتدأ م  الخطّة، وفر 

حاً وعشيّا، حيث أنّ  بجانبكم، وأراك كلّ   تلك اللذّة ني افتقدتُ يوم، صُب 
ولا أستطيع رؤيتك،  ،يأتي الأسبوع كان ماوربّ  ،كثرة مشاغليمن 
يني .. يا سامح .للاطمئنان على بعضنا الهاتف وسيلتنا الوحيدة كانو
بك، لكن كما تري  على تقصيري هذا، أمنيت يأمّ    .ني أن أبقى بقرُ 
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الأمر سيطول،  ، يبدو أنّ تيلا تفي باحتياجات أسر الغرفة صغيرة فإنّ 
أن  ني نويتُ أنّ  ،لي أن أخبرككيف  يوم، ولا أدري حارتنا تشتعل كلّ 

  .".. ييا أمّ  لي ، إذا سمحت  أبحث عن بيت مستقلّ 
، وإخوتك كما تعلم ،أنت   وراحتك   ،دتكبني، سعا"يا  :ة جواهرالحجّ  -

، أبوابه لكمويفتح  ،ي يرضى عليكمهي أولى اهتماماتي منذ البداية، ربّ 
 .     "عث مع أخيك، بخصوص هذا الموضودّ لا مانع من جهتي، وسأتح

هذا ما ، ، استأجرتها عشرون أسرة ريفية تقريباً ةعشرون شقّة سكنيّ 
 رة بأكملها، أو نصف حارة كبيرة.يوت حارة صغييعادل بُ 

نقل ب قام نة في عمارة سعادة، بعد يومي  كتب أبو سليم عقد إيجار الشقّ 
ة، رغم معاناتهم من ضيق الشقّ  تاً مؤقّ  أغراضه من بيته، واستقرّ 

الذي لا يهدأ على مدار  قاطنين فيها، وصراخ الأولادوضجيج ال
 ة عند الوصول لمدخل العمارة،ن  ستوط  عام المُ ، وروائح الطّ السّاعة
الوضع أفضل قليلاً من الغرفة  لكنّ  ،(هالحمّام المقطوعة مياهكمثل )

 الواحدة في بيت أخيه.
 *** 
 

جازماً  يعتقدُ  ه بجد  ونشاط،امّ ه  يتابع كلّ م   ،باهتمام بالغ المحامي
ورة ات الثّ دوين يوميّ ت يتوانى عنلا، لاً ستقب  أ مُ قر  ما يُكتب  سيُ  كلّ  أنّ 

اليوم  اردة إلا ويقوم بكتابتها، يفتحُ يترك شاردة ولا ولاخطوة بخطوة، 
 يتابع كتابته:  صفحة جديدة.

ع قادماً لتجمّ ، يأتي ااحةسّ الع في كانت المظاهرات تنطلق عادة وتتجمّ "
تابعون ثم يُ ، مع القادم من الجامع الشرقيّ يلتقي ع الكبير، من الجام

  .طريقهم إلى مدخل القرية، ويعودون أدراجهم
كثيراً ما كانت رية، جنبات الق تهزّ  ،ماءان السّ ن  طاول ع  والهتافات تُ 
 تمتدّ الأيادي من نوافذها ومنريق الطّ  على جانبي   عةتربّ مُ البيوت ال
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الماء  ، كما أنّ ينظاهرتوأوراق الورود على الم ،زّ لأرُ شّ ارُ ت  شُرفاتها ل
دى قد حمل قطعة النّ  ة، وكأنّ ام الصيف الحارّ البارد يأتي كالبلسم في أيّ 
 د الأرواح ناشطة من جديد.من روح البحر إليهم، فترتّ 

نة، إلى أن ت حوالي السّ الأمور على هذا المنوال لفترة استمرّ  سارت
ها القاتلة على حمم ، وراحت تقذفُ تركّزت الحواجز وأخذت مواقعها

ل ك أياديهم وتتحرّ  ،ميّين، عندما يهتفون بأصواتهمالمتظاهرين الس 
ة غاضبة بهيجان،  تتوافق بحركاتها مع ة، موحدّ ي  وح  ة مُ بحركات إيمائيّ 

ظام ة، ورحيل النّ من أجل الحريّ  بولامس شغاف القلتافات بإيقاع يُ الهُ 
نّة في العميقة المُ  رةك  بت  مُ تات بتعابيرها الفتفع اللّا ب لها، وترص  غت  المُ  ك  ت  س 

  .اربها في طريق الأجيال الحديثةالقلوب، وقد حفرت مس
ل مُ الاستقلال تعبير   كما  ،ستعمار الخارجيّ تاق من ربقة الاعن الانع ع 
ظام ا يأتي من النّ م رفض  قاطع  لكلّ  ة حاليًّا هيأنّ دلالته الرمزيّ 

  .عودةاللّا ريق المشي في طو .وأزلامه
 ناليوم، لتحرير الإرادة مبين الأمس و بائن  بينونة كُبرىحدث طلاق 

سيطرت على  ثقيلة اس من همومتفريغ صدور النّ ذوي البساطير، و
 كل  حياتهم، فيها الكثير من الذل والخنوع والظلم.

، إليه فونيتزلّ  ونثيرك .أو وازع رادع اه دونو  يصول على ه   شرطيّ 
لهم، أو  ى تحصيل حقّ ن منه عللين حصول العو  منه متأمّ  بونيتقرّ 
 طير؟. ت  س  إلاّ شرٌّ مُ  ة الشرطيّ حب  ، وهل صُ هل متهعرفمباهي بللتّ 

كما يقولون، ومصلحته فقط ، فصاحبه مصلحته لشرطيّ  فلا صاحب  
اس، و تشويه شرف وابتزاز للنّ  بما يحصل عليه من رشاوىو ،هتجيب
مقّ ثاً بالنتمي إليه، ناكلك المُ السّ  هُ في كليّ  س  م  س  رطة عندما الشّ ة الذي أق 
 . "ةة أو إنسانيّ بقايا كرامة خلقيّ  ها، فهل بقي لديه شيء من فيج تخرّ 
 

***  
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الفترة الأولى كانت ساحة القرية هي المكان للتعبير الأوّلي عن  في
وجلال في  ة، لما تحمل من هيبةالحريّ  رمز  ها ائرين، على أنّ طموح الثّ 

د، وعظمة تجدّ ابض المُ ة القديمة ببهائها النّ ، أمام أبنيتها الأثريّ بلوقال
، إضافة إلى أنّها مُترامية الأطراف ع في وسطهاهداء المتربّ نصب الشّ 

 .   تتّسع للحشود مهما بلغ تعدادها
ظام يعيش ورة المنتظر من الجميع، النّ أصبح يوم الجمعة هو يوم الثّ 

 ى أنّ اليوم، حتّ  هذانتظرون باب يلشّ ب وحذر، واعلى أعصابه بترقّ 
ين، على غير عادتهم قبل مجيء بالمصلّ  تغصّ  صارت المساجد
 الثورة.

 ة ألله أكبر .. حريّ 
 عب السوري واحد..الشّ  ..واحدواحد واحد 

العرق يتصبّب على بها الحناجر المبحوحة،  افات تضجّ وهت ،شعارات
التعرّق من حرارة و ،بالبلل بحيث تحسّ  ،الجباه، تتلاصق الأجساد
لحماس ل ةلهبمُ عارات الحرارة الشّ ، ارة الجوّ الموقف المترافقة مع حر

مال، ومن أقصى الغرب إلى أقصى نوب إلى أقصى الشّ من أقصى الجُ 
 ة. رق في سوريّ الشّ 
، الحماسيّة عاراتبترديد الشّ  ،بعضهم بعضاً  ر  ون أز  باب يشدّ الشّ 
واقع، ة الأولى على أرض الللمرّ بتكرة بطريقة عجيبة، تافات المُ الهُ 

صادرة عن ثقافة عميقة أصيلة لم تظهر  ورة،ات للثّ ناك أدبيّ أصبحت هُ 
يار اعتباراً من اخت  .قبل ذلك، فلما وجدت البيئة المناسبة زمانًا ومكانًا

  مُرتبط بحدث ما. جمعة لكلّ مميّز اسم 
 جتماعيّ لإفاق من خلال مواقع التواصل االاتّ و، بعد التشاور

، ولا ثورة بلا قائد قومة في التاريخ تل مرّ لأوّ  .الفيسبوك( وغيره)
  .ولا تنظيم تخطيط
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الأولى  ةمرّ لل، وفاجأت الجميع عندما نطلقةالمُ  رلجماهية اعفويّ رتها فجّ 
 ،الشرارة من الأطراف )الأرياف( تبدأتاريخ سوريّة والعالم  في
  .المدن الرئيسيّةو جاه العاصمةباتّ  تمتقدّ و
 ت  ك  تافات، س  عارات والهطرح الشّ في  جلافتاً بالتدرّ  كان رلتطوّ ا

  .دهراً  عب السوريّ الشّ 
  .؟كما يقال ،افرً نطق ك   هلف

ثيرة لجنونهم ، لهول صدمة المفاجأة المُ أزلامهو ظاممما أغاظ النّ 
 .وتوحّشهم

باب حملات تفريق الشّ  ون لشنّ بُ ة، يتأهّ اتهم الأمنيّ نود هناك في مقرّ الجُ 
  .لمتظاهرينا
 صاص ينطلق في كلّ الرّ يارات، من السّ  لٍ ارتأسرعين بطلقون مُ ين
ق لكن على نطاق ضيّ  ،هم بداية استخدموا قنابل الغازى أنّ ، حتّ جاهاتّ 

 .القاتل صاص الحيّ على الرّ  واعتاداهم ولفترة محدودة، حيث أنّ  جداً 
ات الدفاع رمن سيّا الماء شّ ور   ،سيلة للدموعالهراوات والغازات المُ ف

 في قاموسهم. أبدًا غير وارد ،المدنيّ 
ساحة القرية أصبحت غير  ى أنّ حتّ  على هذا المنوال، سارت الأمور

احة ة الناحية، قبالة السّ ديريّ اش على مبنى مُ بعد أن نصبوا الرشّ  ،آمنة
  ليس بينهما حجاب. المكشوفة و

 
***   

رأيهم أن  استقرّ  ،يهاومُنظّم كي المظاهراتحرّ التشاور فيما بين مُ  بعد
الجامع الكبير إلى ساحة من و ،تنطلق المظاهرة من الجامع الشرقيّ 

الجديدة، أمام جامع  (ةساحة الحريّ )أطلقوا عليها فيما بعد  .صغيرة
خاصّة  ،ةلحريّ ل ارمزً  ستقلالأصبح علم الا ،والدير القديم.. ،كاظمة
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، وكذلك يبه  ها الم  الشّاهقة بارتفاع ألبسوه لمئذنة جامع كاظمة عندما
  .لواجهة الدير الأثريّ 

 ،..ها مساحة للتعبير عن الإرادةإنّ بعظمتها،  أيّة ساحةو ،تلك ساحة..
ة ليست أيّ  ،..المهابة تُجللّها ،..بالبهاء كللّةمُ  ،ساحة محفوفة بالأمل..

 في صناعةح الحاضر يصاف ،اريخاق التّ ن  هابة ع  م  إنّها  ،مهابة..
  لمستقبل.ا

لّ  أعظم هابةٍ ابة من م  ه  عد هذه الم  وهل ب   ؟.وأج 
ها إنّ  ،بخشوع ليس له مثيل.. ،ف عقل المرء أمام هذا الصرح ..يتوقّ 

بعيدًا  ليشهد عظمة الإنسانيّة بتسامحها التاريخروحانيّة تسمو بمهابة 
 ،التدابُرووتوسيع مساحة الاختلاف بعيدًا عن التناحر  عن التعصّب،

من دلالات  لحاضروما يعني هذا ل ،ير..مع الدّ عندما يتعانق المسجد 
 ؟.عظيمة، يُبنى عليها الكثير من الوئام

، والهدف المصير الواحدبة للشعب الواحد، يّ أليست الوحدة الحقيق
 الواحد؟.
 ..واحد .. الشعب السوريواحد واحد واحد
رة عن نبض عبّ عارات المُ ات الشّ وفتات ذاللّا  ،..رات الصوتكبّ مُ 
 قة على جدار الدير القديم للشهداء الأبرار..علّ ر مُ و  صُ  ،ارع..الشّ 

ضة للاقتحامات و ،هدفاً  المنطقة آمنة نوعاً ما، إلى أن صارت عُر 
باب وا ثلاثة من الشّ ات قتلفي إحدى المرّ  .ات الأمنرة من قوّ تكرّ المُ 
وا القربان الأكبر كانُ ة، لوا على أرض ساحة الحريّ د  ن  ج  تظاهرين، ت  المُ 

 ،ومج، بعد أن جلب غرفة النّ قته، أحدهم كان على وشك أن يتزوّ في و
قامت على تربيته  ،الكبرى تهفرحجهازه، وتنتظر  هّزت له أمّه كلّ وج

  .ه بكرهاين بلةّ هو أنّ مع إخوته بعد وفاة أبيه، ومما زاد الطّ 
 ومغرفة النّ و هوأمّ  .عروسهو ه تاركاً رفاقهغادر إلى جوار ربّ 

 ة.القدر ليرى فجر الحريّ  هله يدُ فلم تم، الجديدة
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احة لم يكن يجول في خاطر محمد أبي فندي آنذاك، أن تصبح هذه السّ 
 والاعتصامات السلميّة بشكل دائم، بعدمالاً للاحتجاجات عق  م  ، ومسرحاً 
  .ةلأحلامه الطفوليّ  مرتعاً باه، وص  عب ملامن كانت 

أقرانه، وفي هذه في حارته القديمة مع رفاقه وعندما كان يلعب هناك 
  أبقى من الذكريات ما تجعله يحنّ للذهاب إليها. احة بالذاتالسّ 
، والصعود للمئذنة كاظمة الحجريّ  مسجدكض فوق سياج والرّ 

ه، دون عائق أمام هاكلّ  المختلفة القريةتفاصيل لمشاهدة  ع والتمتّ  ناظري 
 ،لن يتخيّ كا .اهقالشّ  من هذا العلوّ والحارات  وتلبيلبالمنظر الخلابّ 

، ه، ويمسك الغيوم بيدي  نان السماءطاول ع  ه يُ وقتذاك أنّ  بنظرة الطفلو
 من أستاذه، أنّ  ة عندما سمعه سيصل ليرى سطح القمر خاصّ أو أنّ 

 قربالأ هووتضاريس على سطح ذلك الكوكب، و هناك أودية وجبالًا 
لعبهم ها في أغانيهم أثناء ردّدون  يُ  القمر جيراننحن و ة،للكرة الأرضيّ 

دُّ لوولهوهم فالنتينا )ة ابة السوفييتيّ رأى تلك الشّ  هأنّ  ، وكان يو 
عنها كان  اريخ، حينما قرأ درساً ل رائدة فضاء في التّ أوّ  (،تيرشكوفا

 . بتدائيّ ادس الإالسّ  راً في كتاب الصفّ مقرّ 
قة تعلّ مُ  خواطرو ،من أسئلة كثيرة نفسهليسألها عما يخطر بباله و

ليجد عنده الجواب الشّافي لقلقه  ؛من يستطيع أن يسألهلم يجد  بالقمر،
رته.   وحي 

 مُتوهّج على ألق   ة في ذهنه من أحاديث المضافات،نز  خت  لحكايات المُ لو
منه بإعادة تدويره عندما  مدار الأيّام، ومعين  لاينضب وهو يغترف

 ،لأغلى على القلبافولة هي الأجمل و، ذكريات الطّ ار رجُلًا كبُر وص
 لسهولة استذكارها بفرح غامر في كلّ وقت ؛قرب إلى الرّوحوالأ

 وحين، ورفاق الطّفولة لاينقضي الكلام عنهم إذا استحضر الذّهن ما
   كّر بهم.ذيُ 
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يكون قد أطلّ الشيخ  ،صلاة من الصلواتعندما يقترب الأذان لأمّا 
 ،مسجدرف الأولاد هاربين من ساحة المحمود بطلعته البهيّة، فينص

أو يذهبون  احة لحين انتهاء الصلاة،عة عن السّ ة المتفرّ ون بالأزقّ يلوذ
هناك يلعبون في  ،ة، حيث الكاتدرائيّ مسجدة للالخلفيّ  الأخرى احةللسّ 

ع ان الكبير المتربّ لخزّ إلى اعود ها، أو الصُّ ف  ر  أو في غُ  الفسيحة ساحاتها
  .فوق أحد أعلى الأبنية فيها

في القرية، يأتيه الماء من النبع مرتفعة  أعلى نقطة عتبريُ  كان وقتذاكو
عاد يُ  مّ خمة التي ترفع المياه إليه، ومن ثُ ات الضّ بواسطة المضخّ 

وهي قليلة  ،ة في خدمة توصيل الماء لهاك  ر  ت  ش  مُ على البيوت ال اتوزيعه
 . كانت بعبالطّ 

الجامع مباشرة، تفصلهما عن  يّ ير القديم شمالأو يذهبون لمبنى الدّ 
يل دحاجدران العالية يلعبون الدّ احة فقط، وفي ظلال اللسّ بعضهما ا
لكن أنواعها وأشكالها،  لة لديهم بكلّ هي من الألعاب المفضّ  )المازات(،
اج في ي  أو يزيد الهُ  ر فيهعب والاستمرااللّ تعة عليهم مُ ص نغّ ما كان يُ 
 فتنقضّ الدبابير  طين الأولاد ب ن بش  عشّ عندما يقوم أحد شيا ،المكان

جاة من لسعاتها، ومنهم من لنّ ل فيركضون هرباً لإخلاء المكان ليهم؛ع
ول إليهم، ولا تهتدي بالوص ،ل الدبابيرضلّ يحثو التراب للأعلى كي يُ 

  . في الرأس أو أحد الأطراف فتلسعهم ،أحد منهم اه  ر  إب  قلمّا ينجو من 
 

***  

 
اً ، ومحطّ اإلى أن صارت الساحة هدفاً مستمرًّ الأمور  تتطور  

ندّسين برين المُ خوالمُ  بمساعدة من الشبّيحةلأنظار عناصر الأمن، و
لاح بين أيدي سارت الأمور إلى أن انتشر السّ تظاهرين، بين المُ 
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ة الذين بثوّار سوريّ  اتيمنًّ  ،الثوّار لقب طلق عليهم وقتهاالذين أُ باب، شّ ال
  .قارعوا الاستعمارالفرنسيّ 

التي  ،ورةالثّ  لسلميّةميتاً  عظيماً، ومُ قتلاً م  ليكون ح لاحمل السّ  جاء
أحرجت النّظام، وهو يُقاوم الهتافات بالرّصاص الحيّ، وسقوط 

مع التظاهر  الشّهداء من مختلف الأعمار، أجّجت التعاطف العالميّ 
مباشرة على  ، بما تنقله عدسات الهواتف النقّالة والكاميراتلميّ الس

ة، التي ساندت الحركة بكلّ أيدي الهُواة إلى المحطّات الفضائيّ 
ورة السلميّة أنصارها، وتحوّل دت الثّ ق  إمكانيّاتها، بالسّلاح الذي رُف ع ف  
 الكثير عنها بآرائه ومعتقداته.

ة في درعا، راحت أجهزة إعلام النّظام تبثّ مقاطع للمسلحّين خاصّ 
لعبت هذه النقطة قة من أجهزة الأمن، التي والتي قيل عنها أنّها ملفّ 

بالحقوق والإصلاحات،  ةطالبللم ورة ل أن كانت الثّ د  ب  ، ف  وحنكة ذكاءب
إلى عصابات  على الأقلّ  من وجهة نظرهمبين عشيّة وضُحاها انقلبت 
تقوم بأعمال إرهابيّة خارجة على  مُرتبطة ومموّلة من الخارج؛ مُسلحّة

 ، وقد نُسبتومعاقبتها بأقصى أنواع العقوبات القانون، يجب مقاومتها
الأجهزة  الخليّة الأمنيّة، وكانت ة تفجيرة ضخمة بحجم حادثها عمليّ يلإ

 عالم الخارجيّ ف التعاطقطة، وتحويل نظرة ن على هذه النّ تقااشتغلت بإ
 مساندة مطالبهم السلميّة.و ،للمتظاهرين
كثيرة بين يوم وليلة. وعلامات استفهام بحاجة لتفسير، وهي تساؤلات 

  مته الحقيقيّة.برسم الزّمن أن يقول كل
  ؟.من أين جاء السّلاح إلى أيدي النّاس بهذه الكميّات غير القليلة

لم يمكن للطير الطائر في السّماء أن يتجاوز حدود سوريّة في وقت 
  بالذهاب و الإيّاب إلّا بإذن أو منعه بكلّ الوسائل المُتاحة. 

ج) ضتعندما تعرّ  العامّة من جديد، صورةالانعكست  قديمة ( المَو 
الأمنيّة مع وحدات  ة تقوم بها الأجهزةمات أمنيّ داهبكاملها لاجتياح، ومُ 
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 ترافق، عسكريّة خاصّة الدبّابات التي طوّقت القرية من جهاتها الأربع
 وتخريب للبيوت، واعتقال ،اشاتار الكثيف من الرشّ بإطلاق النّ  ذلك
  .اس من بيوتهموتشريد النّ  قتل،و

لحّون أنفسهم مُحاطين بهالة من التعاطف بعد الذي حصل وجد المس
في القرية، ومن الواجب عليهم الوقوف في وجه قوّات  الجماهيريّ 

ظام، في حماية المظاهرات من هجوم مُباغت، أو تبادل إطلال النّار النّ 
 قاط السّاخنة. مع بعض النّ 
ل احة بموقعها المحصّن نوعاً ما، هي المكان المفضّ أصبحت السّ 

المتظاهرين والمعتصمين فيها، إلى  صاروا يحرسونعندما  ،حينللمسلّ 
ر أن جاء  إلى قوّات النّظام المُرابطة في أكثر من  المدفع الهاوندو 

ف ة على أنحاء ،مكان في القرية ر  بات ن  ج  و ونصبوه داخل قلعتها المُش 
، هاتاجتّ الا المنبسط في كلّ  جديدها، ومحيطها السهليّ ديمها والقرية ق
إذا ما سقطت قذيفته في نقطة ما، ودمار هائل يقضي  وتًا مُحقّقًافكان م

 على بهجة الأمكنة في قلوب أصحابها.
ت أوصال القرية، إضافة لحواجز ث، حيث قطُّع  إضافة لحاجز المثلّ 

 ر الأوضاع.ارة حسب الحاجة، وعند توتّ الشبّيحة  الطيّ 
الشبّيحة ب، والأمن من جانات فقوّ  ،درجاته بأقصىعب البلد ساد الرّ 

 من جانب آخر.
لشراء  الوصول للفرن الآليّ فها، فياس ت القرية وتعبت، وتعب النّ ك  أنه  

ة اليوميّ  الخبز في بعض الفترات العصيبة، صار من أصعب المهامّ 
القرية  خلاى تطور الأمر لنصب حاجز جديد على مدكان، حتّ للسّ 
ج) شكلة ذاته مُ  بحدّ  هذاإليها من قرى محافظة مجاورة،  ةقادمال ،(مو 

  .تكاثرة يوماً بعد يومضاف إلى قائمة الصعوبات المجديدة، تُ 
جاء اليوم إلى القرية، حركة الانتقال من وكارثة بعد أخرى أعاقت 

، عندما قتل العديد من حقيقيًّا اعبً رُ لذي أصبح المرور بمحاذاة الحاجز ا
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 على حركة يدتقيو اراتهم، تضييقأو في سيّ  اجاتهمالعابرين على درّ 
خم في الانفجار الضّ  عقبة ، خاصّ فيما بعد الذين هجروا بيوتهم

ولم  ،هااتيتمركزون فيها، وطارت العمارة من أساس واالعمارة التي كان
، وانتقل الحاجز االمنطقة تمامً  ت  ق  يعد لها وجود على وجه الأرض، أغل  
ها منها، ب الآخر، بعد طرد أصحابلاحتلال البيوت المجاورة من الجان

 ،لة إلى خربة أشباحتحوّ من ساكنيها، مُ  المنطقة أخُلي ت   أن ىإل
 كلّ  والحارات حياءالأأدوات الدمار، التي ترشق  كلّ  فيها توتركزّ 
منهجاً بابات مُ من الدّ  وأصبح القصف المدفعيّ ، ليخاصة في اللّ  يوم

م تصحو على أنغاو بحاً وعشيّاً، القرية تنامة، صُ يوميّ شبه  بطريقة
 صاص. الرّ 

ل لجميع الحواجز الهدف الأوّ  على الإطلاق، شيءأيّ تثن سبالطبع لم يُ 
وقت، حتى  ة والبلدة القديمة، القصف كثير في أيّ الحارة الشرقيّ  وه

عة في ساحة المطحنة القديمة، بجانب الجامع حصلت مجزرة مروّ 
  عدد من الرجال والنساء والأطفال. هاالكبير، قضى في

الأكثر  إلى القرى هجرون بيوتهماس ي  ة جعلت كثيراً من النّ هذه الحادث
لغة الخوف . أمناً، بيوتهم أصبحت خاوية على عروشها، مخيفة مرعبة

 ،..ساء..النّ الأطفال  ،بوععب خيّم على الرُّ الرّ  ،سيطرت على الألسن
 لا ثقة بأيّ  ،لا أمل في العيون.. ،..حائرةعقول  ،..وجوه علاها الغبار

قرقعة البطون تناهز قرقعة  ،بطون خاوية.. ،جوع.. ،شيء..
 ،..بإصرار على متابعة الحياة  ،تحدّ عجيب ،..والقنابل ،صاصالرّ 

لصغير قبل لو ات عالية لدى الجميع،معنويّ  من.والمسيرة مهما كلفّ الثّ 
 الكبير.

لثالثة صباحاً، اشارت عقاربها إلى اعة، وقد أنظر المحامي إلى السّ 
 فكرة توالية بلا انقطاع، وكلّ وتواردها إلى ذهنه مُ  ،فكارالأ مُ فتزاحُ 

  تستدعي أخرى مرتبطة بها بشكل ما.
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ر اريخ تحت هذا الفصل، شرب آخأغلق دفتره، بعد أن سجّل اليوم والتّ 
وأخذ قطرة قهوة من فنجانه البارد، أطفأ سيجارته، وقف يتمطّى، 

وراء الطاولة  على يلزالة أثر الجلوس الطولإه، ه وساقي  بتمرين ذراعي  
 الحاسوب، ثم قصد فراشه بعد خروجه من الحمّام.  

 
*** 
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 (3 ) 
  

سه، لم بل أن تتلمّ صكّت  وجهها بقسوة غير مقصودة، ق فندي أم  
  .؟، في كلّ مرّة تفعل ذلكتكن تدري لماذا
ة ذ  ل  ، ف  اغادرتهما منذ ثلاثين عامً  نضارة الورود كأنّ  ،تحجّرت وجنتاها
رها.. يل يرمي بوشاحه على ة، اللّ ل من المدينة الجامعيّ ق  اعتُ  ،كبدها.. ب ك 

جمَ بلدة ) على الدروب، سكتت  ةمتحطّ المُ  ( الغافية على آلام الأشواقو 
.. حتى (أعينيّ جودا ولا تجمدا)منابعها،  افجف بل ،االدموع ليس تقشّفً 
 !!.أنت يا خنساء ..

دامى في المعتقلين القُ  كلّ  ها تعلم أنّ نّ إلم تقطع الأمل بحياته، 
ين، نساؤهم سيّ ن  أصبحوا في حكم الم  و ،ات، انقطعت أخبارهميّ الثمانين

نسي ن ملامح وجوههم، ضاعت نبرات أصواتهم من ذاكرة أطفالهم، 
الذين أصبحوا رجالاً، تساؤلات كثيرة حول آبائهم، وظروف 

داد الأموات فاوملابسات اعتق  من، ولا هم نرتاحويلهم، فلا هم في ع 
  .هم في معتقلاتهمنحياء فيزوروالأ

 حقوا في مطحنة الإعداماتسُ  هممصير مجهول، أغلب الظنّ أنّ 
 أيّ عن ظام لم يعلن النّ رة على مدار السنين الطويلة، تكرّ المُ  الجماعيّة
  ء.ن مصير هؤلاع اتمعلوم
ولو كان ى حتّ ه إلى صدرها، ابنها، وتضمّ  س وجهفندي أن تلمُ  تحلم أمّ 

ى ها تتمنّ تاً، لكنّ لته ميّ نون فتخيّ اشتطّت بها الظُّ تها، حيا منفي آخر يوم 
   ل ثراه بأدمعها.أن تبلّ بنذرها، ولتفي  أن تعرف قبره

 
***  
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  ،راقبونيُ  ،ناوبون ..الأمن والمخابرات مُ  .اسنام النّ  .ق ل ق ه العاصمة
، خوفهم ملأ شيء من كلّ  الخوفالحذر ود مليء بشون بحرص شدييفتّ 

زوايا العاصمة المرعوبة، فصمتت  على الملأ بكلّ  وهقلوبهم، فنشر
ات على دة الأوغاد إلى حين يأتي موعدهم، دوريّ على مضض متوعّ 

جة برعب كل زاوية، وأخرى تجوب الأحياء مدجّ في شارع و رأس كلّ 
ت ى قلوب الرجال.  قط أع   يُس 

 الضّابط ( الأخضر الذي يرتديهفي جيبة )الفيلت لتستقرّ  ،اورقة يطويه
ل الأسماء المطلوبة، ، بعد أن تأمّ الخضراء ةفوق البدلة الكوريّ 

وراء  ستقرّ ليجاه غرفة مكتبه، باتّ  يقطع الممرّ  سريعةالواته ط  خُ ب
د حدّ يُ كلمات على الورقة، ف بضع يضويفتح الأدراج، ي .طاولته

ع على الحائط ع إلى ساعة كبيرة تتربّ عة يتطلّ فزة مُ الأماكن، بعصبيّ 
اعة التلفون تناول سمّ ية الوقت، د من دقّ رفع يده ليتأكّ يالمقابل له، ثم 

ات لتجهيز خمس صل على العمليّ يعطي أمره إلى عامل المقسم، بأن يتّ 
 على يًانادموكامل عتادهم خلال نصف ساعة،  ،سيارات بعناصرها

فة  .دالحاجب المجنّ  ر   احترامي سيّدي".: "ةياً التحيّ عين حضر مؤدّ ب ط 
تّه  إيا بني أحضر  حلقي ناشف، الوقت  أنّ ب ( بسرعة، أحسُّ بريق )الم 

  .اق جدًّ ضيّ 
  .دي(حاضر سيّ )

من طلب قائده،  ود بعد دقائق حاملاً يع، (البوفيه)ينصرف الحاجب إلى 
ر، بعد وضع القليل من السّكاخن فوره راح يملأ الكأس بالماء السّ 
 ة المُذهبّة. يرتشفه بواسطة المصّاصة المعدنيّ 

أخرجها من أدراج طاولته، دخان سجائره  ،راقاً ح أوتصفّ خلال ذلك 
 نتشر لتعمّ أجواء المكتب. ا، ثم صنع سحابة فوق رأسه( )المارلبورو

 
***  



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

173 
 

ت  إلى فراشها منذ ثلاث ساعات، بعد يوم مليء بالتّ  الأم عب من أو 
وقد في فراشها  ةبتقلّ ملا تنقطع على مدار اليوم، التي  أعمال البيت

، قامت لتتناول كأس ماء، ارارً جفاها النوم، استعاذت بالله حاولت م  
 .لإحساسها العارم بحاجتها للماء، لإطفاء جفاف حلقها

ها تصل ع حالة القلق، لعلّ ، حاولت تتبّ لى ذهنها ذكريات قديمةإتواردت 
هدة بين أمواج الخضتإلى ميناء ترسو فيه قوارب ذاكر  مّ ها، المُج 

ت  فيعريشعرت بنوبة قش العاتية، ر    .هاأوصال رة س 
ج مكبوت على انخرطت في بكاء عميق، ونشي ها، ثمّ مارتجف جس

 ديدة من الحزن الأبديّ قلبها افتتح صفحة ج كأنّ مدار أكثر من ساعة، 
 امتيازها تلك مشهودة بليلت، دليلها حياتها، فقلب الأمّ  طارىء علىال

  .نادر
*** 

 

التفت إلى ساعته، جاء ساخنة من الكأس،  )متّة( آخر قطرة رشف
 ة، قام من وراء طاولته، وهو يفكّ ة الدوريّ رنين الهاتف ليخبره بجاهزيّ 

رتدى المكتب، إلى االحمّام، بعد لحظات عاد إلى  جهاً تّ حزام بنطلونه مُ 
 س  ب  ل   أخيراً ه، خصرسه على وضع مسدّ ترة الواقية من الرصاص، السُّ 
إلى  الخاصّة به ةالروسيّ  تهأمر الحاجب بتوصيل بارود ،هعبت  ج  

 ارة.السيّ 
مدينة ف أمام بوابة الى توقّ ما هي سوى دقائق قليلة حتّ ك الرّتل، تحرّ 

، أمام مكتب ابة دخل الرّتلحت البوّ ت  فُ  (؛الزامور)ة، كبس على الجامعيّ 
  .لمكتبإلى ادخل  ،، ترجّل منهاتهت سياررئيس الحرس اصطفّ 

ل سيّدي، تفضّ " :ترحيب ب به أشدّ رحّ يلة المناوبة في تلك اللّ  مسؤول -
 ."؟هل أطلب لك القهوة
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د مكان لبة، لنحدّ بسرعة أحضر قوائم أسماء الطّ  ،لا .. ،لا.." :-
 . مطلوبة" المطلوبين، معي عشرة أسماء

 ما هي إلّا الثة، الثّ و ات الأولى والثانيةعلى الوحد ةأفراد الدوريّ  انتشر
ارة الجيب الأولى، في صندوق سيّ مطلوبين ى انحشر خمسة دقائق حتّ 

العساكر على  ركلاتُ قيّدي الأيدي خلف ظهورهم، مُ  ،مُطمّشي الأعين
 ة. ظاظفو ةقذعة الألفاظ، وهم يحشرونهم بقوّ شتائم مُ  ،راتهممؤخّ 
بُ سيّ إلى جهوا بالآخرين اتّ  بسرعة  ارة الجيب الأخرى، انطلق الرّك 

ها دخلت يح، فتحت أبواب الفرع على مصراعي  لرّ امسابقاً فائقة 
، هدأ ضجيج المُصفّحة ةوابة الكهربائيّ أغلقت البّ و ؛اراتالسيّ 

 ، اقتيد المعتقلون إلى الداخل.ابة المبنى الكبيركات أمام بوّ المحرّ 
 

***  
 

أنفاسها ب شعرتة قامت من فراشها، كالملسوعة، مفاجئ بحركة
ل الفجر، نادت على بي  الثة قُ لثإلى االساعة تشير حدّ الاختناق، تضيق 
 وأفندي في ضيق،  ي أنّ ثنمحمد، رجاء أن تصحو، قلبي يحدّ " :زوجها

 ". حصل له مكروه
ها أحلام لا قيمة يطان، كلّ الشّ  ز  خ  ، ا  اح  ب  "يا بنت الحلال، الصباح ر   -
 ".لها
صل م واتّ لملهتبة في قلبي، قُ ار اوتحسّ بالنّ  ،أن تعلميا محمد  رجائي" -

 ". ونرتاح عليه، منبه، لنطئّ 
ه ج  زع  ، سنُ ار جدًّ الوقت متأخّ " :نه، ضرب رقم اب(الموبايل)تناول  -
 ."رغيه لا ق  ل  ق  ونُ 

، أو خارج اغلق حاليًّ الرقم المطلوب مُ " :، بأنّ (الكمبيوتر)يأتيه صوت 
 ."ةنطاق الخدم
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عزيزتي، كما " :يخاطبهاو الجواب.ر يتكرّ ة بإعادة الطلب، عيد الكرّ يُ 
ط، عودي إلى ف راشك، وفي فر  لا شيء يستدعي هذا القلق المُ  لك، قلت

ت جلي حقيقة الأمر"  .الصباح ن س 
ابعة اعة السّ أعاد طلب الرقم في السّ عندما ، (الكمبيوتر)ر جواب يتكرّ 
 ن من مكالمة فندي قبل ذهابهليتمكّ  ؛في ذلك تعجّلًا ، مُ اصباحً  النصفو
في  أيضاً  في الغرفة هي  صديق ي  اتفه ى أنّ ة الهندسة، حتّ لدوام في كليّ ل

جميعها  فن محاولاته لم تتوقّ ن كاملتي  ، وعلى مدار ساعتي  حالة إغلاق
  باءت بالفشل.
ت على نفسه، سيطر كّ اعة من العاشرة، حالة قلق وش  اقتربت السّ 

 ر عصفت بذهنه،ان، دوّامة الأفكاه على المكقل  صمت  عميق  ران  ب ث  
  :ئة، حاول دفعها عنهحتمالات السيّ الا كلّ  صورةاستحضر 

لم تكن قد  ،من الوساوس يطان، أخذني في متاهاتٍ الله يلعن الشّ "
 ".خطرت لي من قبل

*** 
 

ر ة، ليقرّ يكسر جليد الصمت بفظاظة غير عاديّ  (الموبايل) جرس
 محمد ابن) اشة يظهر اسمفندي، على الشّ  مخاوف أمّ حقيقة هواجس و

 ".ي عن أحوالكد، كيف أنت، طمئنّ عمّو محمّ  أهلًا جيراننا(: "
والله يا عمّو أنا بخير، سامحني بنقل  خبر " :محمد ابن الجيران -

 ومجموعة ،ومن هُم  معه في الغرفة ،يلة اعتقلوا فندي..ء، هذه اللّ سيّ 
يقع أرضاً، زوجته ساكنة ف (الموبايل)ترتخي يده عن  ".غيرهم أخرى

  .كالمةكلمة من المُ  ة سمعها علهّا تسترقُ ف  ه  ر  مُ 
عن  جُ ة الأولى في حياتها، تخرُ صرخت  فجأة بأعلى صوتها، للمرّ 

، ؟حصل له شو إلليا ويلي على ابني، ي" :ني  رزانتها وهدوئها المعهود
  ".ت؟هيّا تكلمّ بسرعة، أهو حيُّ أم ميّ 
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عك، احم" - ئي من رو   ". هم اعتقلوهدي الله، هو بخير، لكنّ هد 
الأرض، بارتطم جسدها  ؛فتا عن حملهاق واها، قدماها ضعُ خارت 
، لتستطلع الأمر اتحاملة على تعبهمُ  ، فجاءتةها أفزع الحجّ صراخُ 

ة لحفاةسُ بخطواتها البطيئة ك م  ر  ازتها، دخلت عليهم كّ كئ على عُ تتّ ، ه 
  .استندت على الجدار ،الغرفة

عليه ا جلست رسيًّ تعبة، أحضر كُ ه المُ تثاقلاً بخطواتقام أبو فندي مُ 
 ". "شو صاير معاكم :سائلةمتة، راحت تلتقط أنفاسها، لحجّ ا
اهشتات ق  بعد دقائق من الصمت، استجمع  -  .": "اعتقلوا فندي البارحةو 
لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يجازي أولاد " :موع من عينيهاالدّ  تنفرُ  -

 ".الحرام
 :وتُطلق لسانها .قماش كانت تحملها بيدها ها بقطعةف دموعجفّ تُ 

 .أسر كلّ المأسورين الله أن يفكّ تطلب من والمين، بالدعاء على الظّ 
 ما هي إلّا الخبر،  رؤية، ل(اللابتوب)فتح قام أبو فندي من مجلسه، 

لبة التي نشرت خبر اعتقال الطّ  ،اتى وصل لمواقع التنسيقيّ لحظات حتّ 
  .ن إليهاينتممُ ومحافظاتهم ال ،كر أسمائهممع ذ ةفي المدينة الجامعيّ 

لينتقل إلى موقع  ؛أقفل الموقع ،باب من درعامعظم الشّ  ن أنّ تبيّ 
قامت مجموعة من قوى : "، نشر الخبر على الشكل التاليوميّ حك

ين داخل المدينة الإرهابيّ و ،بينخرّ الأمن باعتقال مجموعة من المُ 
الأسلحة جموعة من بحوزتهم مضبطت ة، وة في المزّ الجامعيّ 
طات أسيادهم في ضرب الاستقرار في تنفيذ مخطّ وا أرادُ رات، والمتفجّ 

طاتهم مخطّ  طاحبلإ ؛اهرةالعين السّ  منالأت يقظة رجال جاءو .بلدال
 . "على الإرهاب صر لناالجبانة، والنّ الدنيئة 

 
***  
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ق، بعدما قرع حقّ وضعها أمام المُ  الحاجب يحمل قصاصة ورقٍ  دخل
  .خولى إذناً بالدّ تلقّ  .الباب

ه، عيناه غائرتان شفتي   اب الجبين، زامًّ قطّ ق رأسه، وهو مُ هزّ المحقّ 
ملامحه توحي  الورقة، وكأنّ بق مل  ح  ضعف وجهه، وهو يُ لقليلاً 
  .ببالتعجّ 

 "شوف، يا فندي، كلّ  :ذيئة، والتهديد بشكل عامتائم البانطلق لسانه بالشّ 
م الخطر على الوطن، ه بريء، أنتُ ن أنّ أغلظ الأيما من يأتينا يحلفُ 

 لاة، وه، تتآمرون مع العصابات الإرهابيّ رالتهديد لأمنه واستقراو
  .؟أدري ما الذي ينقصكم

ل الحياة، والأمن والأمان، وتتظاهرون بُ سُ  ر لكم كلّ ولة توفّ ها هي الدّ 
ماً بشرف ة وسلاما أن نضرب لكم تحيّ ها، يعني تريدون منّ ضدّ  ، ق س 
، فلا فائدة .. يا كلابحرقكم يا حقراءنكم، ويأب أباو كمالعن أبند، لالقائ

عن نفسك، بإمكاني أن أنت  عنك مالا تعرفه  من الإنكار، أعرفُ 
، لذلك بإمكانك الآنى هذه ك حتّ أخبرك من لحظة ما نزلت من بطن أمّ 

 وعلى نفسك".  ة عليناتخفيف المهمّ 
 .حاضر. سيدي .. أنت تأمر"" :أجاب فندي -
المساء في غرفة أخرى، خذ  هذه  ىحتّ  ترتاح كيك كُ سأترُ : "قالمحقّ  -

 ة معلومة،اك إخفاء أيّ إيّ شيء عن حياتك،  فيها كلّ  واكتب   ،الأوراق
لاستخراج إضبارتك من  ضطرّ أ، لكي لا بنظرك لو كانت تافهةو

ف ر  على نفسك وعلينا الوقتالأرشيف  ". ، و 
الجلوس على  تاح لهى لو يُ تمن  الورق،  ةزم  حمل رُ  .ى بركة الله ""عل -

شوب بالتشويش سيطرت حالة من الرعب الم  إنهاك شديد،  .الأرض
  .هذه الساعة حتىمن البارحة عندهم فترة تواجده عليه، خلال 
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أعصابه، فلا طعام ولا شراب،  ت  ن  ه  و  هو واقف، سقطت ساقاه، و
ب الظلام، حُ سُ لتعذيب القادمة من هناك، من خلف عداك عن أصوات ا

 اته إلى الحضيض. الطويل، هبطت معنويّ  في نهاية الممرّ 
،  من طاولة وكرسيّ اقتاده إلى غرفة فارغة تماماً، إلّا  جاء الحاجب،

الجدران، تنفسّ الصعداء قليلاً،  علىنظره بأغلق الباب عليه، أجال  
 ه، سرت الدماء في عروقه من جديد.س رجلي  شعر بالراحة، تلمّ 

ضت نصف ساعة الكلمات، مغادرته الأفكار وراق أمامه، بسط الأو
بعي ه ل لفؤاد، يتأمّ شارد الذهن .. فارغ ا .بفي حالة تأهّ  والقلم بين اص 

صر ت، يعحظة أبدًاالأوراق بلا معنى يخطر له في هذه اللّ  بياض
ل رأسه يتأمّ  ة، الوقت يمرّ، يرفعُ هذه المرّ ذاكرته ه تخان قدو ،دماغه

عة أمامه على  الجدار تربّ ئيس مُ جدران، صورة الرّ السقف الغرفة و
يد، شعر بحاجته المفاجئة للذهاب صاب بالخوف من جد، يُ له لقاب  المُ 

 . ته في صدره، فلا يدري ما العمل؟لحمّام، اختنق صوإلى ا
؟، .. أين أنا الآن.. ما هذا المكانيا رب، عونك وفرجك.. يا إلهي: "-

وإذا عرفوا..  .موا باعتقالي؟ل  هل ع   ،رى..، يا تُ ؟ي وأبيما هو حال أمّ 
تقالي، الامتحانات على كيف هم الآن؟، لا أدري هل ستطول فترة اع

، وكتابة الأبحاث من أجل ةبالمواد الدراسيّ  برنامجي مزدحم  الأبواب، 
  .التخرّج
جاعة امنحني الشّ ني برحمتك، ل، ن جّ ، ألهمني الثبات في القو  ..!!يا الله

  .  "العصيب هذا الموقفوالجرأة في 
"فندي .. ما الذي  :جاءه صوت .تشتّ هذه الحالة من الت   بينما هو على

  ."حدث، هل انتهيت؟
راقبة، مُ  (كاميرا)تلفّت يمنةً ويسرةً، لاحظ مكبر صوت صغير مع 

 بيده انطلق القلم، استجمع قواه، االذي يمرّ سريعً تنبّه من جديد للوقت 
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إلاّ  امًّ ه  مُ  اه لم ينس  شيئً ، وظن  أنّ هصف، كتب  سيرت  لتدوين صفحة ون
 .اا شديدً ه، بعدما عصر ذاكرته عصرً وذكر

ن، جرُّ رجلي  ي   هًاكر  قام مُ   تي  م  ر  و   مكانه، أوفي  اى لو بقي جالسً تمنّ ه المُت 
  .، مشى خطوات قليلةعلى الأرض تاح له فرصة الاستلقاءتُ 

ق  على الباب، حضر الحاجب  ب  وجهه المُ ب ،امتأف فً  -جنّد المُ  -د   تع 
ة، واشتياقه ة الدوام الطويل، والاستنفار بكامل الجاهزيّ يحكي قصّ 
 ن، تكادُ ولقائها، وهي تنتظره منذ شهري  منه إلى حبيبته  لأهله، وأشدّ 

الذي  (موبايله)على  الجديد ()الواتس أب برنامج أخبارها تنقطع، لولا
  .اجدًّ  اح أمره، ويكون وضعه صعبً ض  فت  ى لا يُ ة، حتّ ة تامّ خفيه بسريّ يُ 

العقوبة معلومة للعناصر، فيفتحه أثناء استراحته عندما ينفرد  لأنّ 
من  اف شيئً ة، فيخفّ في فراشه تحت البطانيّ  أو ،بنفسه في الحمّام
ج ه ، فتتجدّ  يتمنّاه لو يأتي قاء، وللّ بحرارة اد الآمال في نفسه، لواع 

 ". ..؟ من الكتابة انتهيتهل .. ها " :حظةاللّ 
 ". ل ها هينعم، تفضّ " :-
ر صد  ، أو تُ تقرع الباب، مهما كان الوضع اك أنسأعود إليك، إيّ : "-

 ."صوتًا
ة إلى فندي غاب نصف ساعة، كانت فرصة إضافيّ أخذ الأوراق، 
  .ها حرقُ أعصابللاستراحة كما أنّ 

لاطم كأمواج، هو يتكهّن بالخطوة القادمة، نفق  مجهول، أفكاره تتو
  .على عتبة القادم المجهولر تتكسّ 

ي  عنهاستعاد رباطة جأ  تأكيد أنّ  أنا لم أفعل شيئاً، بكلّ " :شه، وسُر 
المبلول ما اعتقالي نتيجة خطأ ما، وماذا لو كان تقريراً من أحدهم؟، )

، وليكن ما ئة فلتتدحرج (إذا وصلَت  الم)و ،(يخاف من رشق المطر
  ".وكفى ..  وليكن ما كانفندي.. كان، أنا 

*** 
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ها ر أنّ ، تذكّ لهجة العسكريّ وهو يستذكر نبرة كلام و ،فندي قدق  
"هذا بصيص  :نفتحت نافذة جديدة، في حديث ذاتيقريبة من لهجته، ا

جارف  علنّي أجد التعاطف منه، شعورأمل، انشرح له قلبي، 
هل  ،هي ..فني ذلك، يا إلسأسأله مهما كلّ يراودني، سأستجمعُ جرأتي، 

  .يطمئنهميستطيع أن يوصل خبراً لأهلي، و
حالكم بعدي؟ .. يا إخوتي .. يا جدّتي، ما هو ي .. يا قلب أبييا قلب أمّ 

  .؟هل عرفتم بما حصل لي
ه من محافظتنا، ارتياح عظيم بنسبة كبيرة، أنّ ولديّ  اعتقاد   زالآن تعزّ 

ى خارج الفرع حظات، أخذني على جناح الأشواق إلغمرني في هذه اللّ 
الوهن من جسمي، و ،التعب زعت  كلّ ة خارقة انتالمعتقل أنا فيه، قوّ 

جاعة في قلبي، إلهي .. تها المعتادة، انتشت  الشّ استعادت عضلاتي قوّ 
لطمأنينة عجيبة  ن  سك   ،يا إلهي، لا تُخيّب رجائي، تراخت  نبضات قلبي

لقادمة عليّ ااعات السّ  ساعتها أنّ  جارفة مجهولة المصدر، أيقنتُ 
ر التهيئةعصيبة، وأنّ  ، بثبات والاستعداد التامّ  ة،النفسيّ  ني في طو 

  ."ورباطة جأش لم أعهدها من قبل، فأنا لستُ وحدي هنا
 

***  

 
في الزنزانة،  هعليود هاقتاد يحمل بيده بطاقة صغيرة، العسكريّ  عاد
أن  فندي ستطعيلم  ،هيب يُخيّميسيران، صمت ر في الممرّ  همابينما 

زول النّ ل درجة في طريق على أوّ  صارا مه بكلمة واحدة، وما إنكلّ يُ 
  .للقبو

ابن  كأنّ  حافظتي، يبدو عليكك من مُ أكيد أنّ : "ه للعسكريّ بادر بسؤال
ت ح  ن  ، هذا رقم أبي إذا س  منك خدمة إذا سمحت أطلبُ  ب،وطيّ  ،حلال
 . "يفرصة المناسبة، أن تطمئنهم عنّ لك ال
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ه مُتظاهرًا صمّ العسكريّ أُ  ع شيئًا من كلام المعتقل، سمبأنّه ما ذني 
 اعتاد تنفيذ الأوامر بحذافيرها دون تردّدٍ أو تذمّر.

، غامت في ذهن فندي مهجوسة بالأمل والرجاء متزاحمة تساؤلات
نظراته في بحار عتمة القبو، صمت القبور صورة متكرّرة مملةّ 

، وكأنّه يعادل سنة كاملة تها على مدار اليوم البطيء بانقضائهمبديمو
 من حياته.

، كأنّ سمعه متحجّر   "يا إلهي..!!، أظنّه صنمًا يمشي على الأرض،:  -
سأعيد سؤالي مُجدّدًا مُستعطفًا حضرته، رغم أنّ رتبته الأدنى، فهو 

واتّخذت منه ، به مصيري بالنسبة لي يعتبر خيط أمل أخير ربطتُّ 
عل الشمعة في آخره هناك، عندها قارب نجاة لاجتياز النّفق المظلم لأش

، استجمعت شجاعتي ثانية عندما رفعتُ نبرة قلب أمّي وأبيسيرتاح 
صوتي قليلًا، مُعيدًا سؤالي، ربّي يوفقك، أيضًا جدّتي مريضة ولا 

 ".أدري حالها بعدي

ك، ورائي  - هزّ العسكريّ رأسه، وقال: " لا أستطيع، هيّا شدّ رجلي 
 عمل".

أملي الوحيد هنا بعد الله، فلا منفذ لي إلّا أنت، أنت  : "صراربإ فندي -
وأتمنّى أن لاتُفشّلني، ومعروفك سيبقى طوقًا في عنقي إلى مماتي، 

، قلب أمّي كقلب أمّك، أفلا تُحبّ أن تفرح فأنت ستكون رسول القلوب
 ".قلبها؟

ه مُتردّدًا بين الرفض والموافقة،  لحدّ حاجباه ارتفعا إلى ا مطّ شفتي 
سحب قطعة الورق الصغيرة وأخفاها بسرعة في جيب لهما، الأعلى 

وقال سُترته العسكريّة، مُتلفّتًا بقلق ظاهر، ويده متوترة بعصبيّة، 
ل، مُظهرًا حركات ق  عت  دون الالتفات إلى المُ  بكلمات أقرب للهمس

 :القسوة معه، تنفيذًا للأوامر
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ر خب  اك أن تُ إيّ بيننا،  ريّ هذا الموضوع س  حاضر.. أمري لله..!!،  " :-
ستكون بتهمة الخيانة  لي قوبةا، والعُ معً لضرر علينا ا ا كان، لأنّ أيًّ 

 . "ةر مع العصابات الإرهابيّ خابُ الت  ولة، وفشاء أسرار الدّ لإالعظمى، 
دمة العمر ، فهذه خلا قرار له ةلا تهتم لذلك، سرّك في بئر عميق" :-

 ". لن أنساها لك ما حييتُ 
  .قبولل ى وصل، حتّ ا فنديأحصاه ن درجةوأربع
فلي سلمّني لشخص على الباب" فيقول: - عمله، بعد أن ، وانصرف لالسُّ

نمُ ناوله البطاقة، ال هنا، فقط رقم لا ي فقط، فلا اسم ل يعليها رقم دو 
نا بالرقم، نادون  ن يُ ودالجلّا و اسرّ الحُ  ،حد يعرف من أناغير، فلا أ

  .دجيب نداءهم بلا تردّ علينا أن نُ و
ظلام  .داخلهاى لإ تي بعد أن دفعنينزنزا ثمّ اقتادني الحارس الآخر إلى

 يوجد ه لاأنّ  ريب، كصمت القبور، هل من المعقولدامس، صمت م
 . ؟هنا في هذه المقبرة أحد  

  .لا أعتقد ذلك
 .؟نوالمعتقلو ،إذن أين هم السجناء

تحت  كلمة وعدم إصدار أيّ  ،بالتزام الهدوء التعليمات شديدة وقاسية
 كون نتيجتها الموت تحت التعذيب. تما ربّ  ،طائلة العقوبة

تقهر ف ؛امسةلمة الدّ اكتنزت الظُ  ورطوبتها ،القديمة البالية الجدران
رائحة ، بهاإثر اصطدامها  تنكسراي ؤيتي التمن رُ  تحدّ ونظراتي 
ذي يرتفع لأكثر من المنفذ الوحيد ال ،نبعثة إلى الباب العلويّ العفونة المُ 

نيلسون )سجن  فترة هي أكثر بعشر سنوات منبعين درجة، أر
  .(مانديلا

ترشًا فمُ  هنا ات، أقبعُ يّ اء الثمانينجنلسُ بالنسبة هجنة ست  ة معقولة غير مُ مدّ 
أعصابي، عضلات جسمي تتشنّج شيئًا فشيئًا،  الأرض، رُطوبتها تنخر
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ي شعر برغبتأأكاد أفقدُ الإحساس بها، إن وقفتُ أتعب، وإن جلستُ 
  ..!!؟.أتحرّك أفي هذا القبر بالحركة.

، جمع ذاتي المفتقدة بسبب السهر والقلق لعدّة أيّامستكُ يديّ لأأحرّ 
 ني ما زلتُ على قيد حياةنّ بحمد الله تيقّنتُ أسُ أعضاء جسدي، أتلمّ 

بدوّامة  نفعلةة، مُ استحالت إلى لا شيءٍ، صارت معدومة الفعل والفاعليّ 
ب وهي تحاكي خيوط ضوء خفيف يتسرّ  ،مكانالصمت المُطبق على ال
  .إلى القبو من قارّةٍ أخرى

شرقاً في تجعله مُ و ،أنشودة الأمل من جديد اب الظلام، تكتبُ ب  تشقّ عُ 
هناك على  أيقنتُ ساعتها، أنّ نا الخافت، ورة بذلك السّ بهُ ون الم  تلك العي
كلّ ق شرتُ  زالت ما مسالشّ ف، وتتوقّ  ك، والحياة لممن يتحرّ السطح 
 ةاحبرسل خيوط نوره الشّ يُ ماء، في السّ  على مواعيده القمر وأنّ يوم، 
م  م بع  ن  هر، ويُ ل الشّ في أوّ  ر  ر في دُ ب  عندما ي   ؛على الكون ضيائهك 

 .شهر هجريّ  منتصف كلّ 
لإحساسي بالفراغ  ؛أمدّ يديّ بشكل مستقيم بحيث تتوازيان مع الكتف

جاءني ائهة في درب التبّانة، ني ذرّة تساقني ظنّي إلى أنّ  ،الهائل
 تقابلين، نزلت  بالجدارين المُ  داي  الجواب بسرعة حين اصطدمت ي  

تُ خُ  ،مأنينة على قلبيالطُ  م جسدي رتطلي ؛طوة واحدة فقطخطو 
ها ذلك س  اقتب  رة عبر الجدار، نبضات متوتّ  إليّ  لت  ة، فتسلّ قوّ بالجدار ب  
 لي يبدووسط العاصمة، فوق سطح الأرض في  وّمكتخم المُ البناء الضّ 

  .لخاليبع اه في صحراء الرُّ كأنّ 
ت  النبضات بطيئة جدًّ  ر  ي منه، كما عانى أحد ان  ع  ببطء الزمن الذي أُ  اس 

عندما ى مدى أكثر من عشرين عاماً، نا من سجناء الرأي علمدينتأبناء 
 ،ة أمن عسكريّ ة، حين أمسكت به دوريّ ة العامّ الثانويّ  اً فيطالبكان 
  .ع رفاقه الذين كانوا في السهرةيل منتصف اللّ مُ بعد 
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ه في ، إلاّ أنّ الا يعني لهم شيئً فقط،  اأصبح رقمً  ،سيق مع قطيع مثله
 ،دوداللّ  همظام، وعدوّ يعمل على تقويض النّ  ،تهم موجود كإرهابيّ سجلّا 

ظير في سبيل نقطع النّ ولا نضال والده المُ  صغر سنّه،شفع له يلم ف
اية العقد الرابع نه شارف الآن على كان طالباً  ظامه،وتوطيد ن ،الحزب

  .من العمر
ب، بل رحلة عذا لم يكن عُمُراً بالمعنى الحقيقيّ ف رٍ،أتعسه من عُم ام

 المستقبل بأن يكون طبيبً ا إلى يرنوكان حالماً وهو في المدرسة، 
ج)قريتهاس البسطاء في ي جراح النّ داويُ  ويحنو عليهم، الزنزانة  (مو 

، ودُف ن ت أحلامه فيها كما أنا الآن مدفون بأختها لمة دُف ن فيهاالمظ
نف ساً و ،ماتت آماله ؛اأبديّ  اقبرً فكانت  لها، بعد الحكم الجائر  لم تجد مُت 

 .ابعشرين عامً  ى القضاء العسكريّ ما يسمّ  ، من هيئةهالصادر بحقّ 
المكان، انقطاع لحظة الصمت الثقيل المُرين على  إلىهنا انتبهتُ فجأة 

المختلطة بأصوات  ة، عندما أحدث الضجّ بصوت صرير الباب العلويّ 
لإدخال الطعام ؛ ة واحدةحُ مرّ فت  وعشرين ساعة يُ  أربع الجنود، كلّ 

، وأنا وعند تبديل نوبات الحراسة، هنا استفقتُ أان الزنازين، لسكّ 
 ،ماه  تح  ن من ف  ى أتمكّ حتّ  ،بضع دقائق يديّ  اتغطية عينيّ بكلت أحاول
مع تشغيل المصابيح خل من الباب فجأة، ادّ ر البه  لمُ ور اج النّ من توهّ 
، إلا من مصباح اسجانين أو الحرّ عندما يدخل أحد السّ  فقط ،ةالكهربائيّ 

 . "شاحباً  ع ضوءه خافتاً وزّ يُ  الدرج، وحيد عند بداية
 

***  
 

 ه  ليلها كنهارها، لامّ أمه وكماله مضى على اعتقال فندي، بتما ر  شه
تحرق قلبها،  هنوم ولا راحة، كآبة غامضة اكتسى بها وجهها، نار

  .وهزل مدامعها جفّت، نحُل  جسمها
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على خبر عن ابنه ن يحصل أعلى أمل  صل أبو فندي بأصدقاء له،اتّ 
 .  معارفهم قل من خلالالمعت

إلى اعة تشير صل على تلفون أبو فندي، السّ رقم غريب يتّ ذات ليلة، 
باستقبال  عليه ، لولا إلحاح زوجتهد في الردّ لاً، تردّ لي ةلثانية عشرا

 ...؟أهلا وسهلاً، أهلا بك، بالله عليك هل رأيته، وكيف حاله" :المكالمة
صال من حوالي شهر، ظر مثل هذا الاتّ ن بالك، والله كنت أنتمئ  ط  ي يُ ربّ 

بر ممتازة لك في عت  إجازة أسبوع تُ  ..!!،والله .ومتى لكن لا أعرف كيف
ا جاء ة أشهر مابن جيراننا صار له ستّ  ،واللهصدقت الظروف،  هذه

 ". لأهله، استنفار دائم عندهم
، أن تسحب التلفون من يده لتطمئنّ ها كادت زة لدرجة أنّ تحفّ فندي مُ  أمّ 
للمكالمة، عرفت معه استمعت ها وضعت أذنها على أذن زوجها، ولكنّ 
ل ق  عت  نطقة، المكان الذي يُ في فرع الم د يخدمُ جنّ مُ  عسكريّ  صل،المتّ  أنّ 
  .ابنهافيه 

 يدلت على غير إرادة منها انهمرت دموعها، وبلّ  الفرحة عقدت لسانها،
 .(التلفون)حمل تالتي  زوجها

ب إذا في طيّ  ...؟لماذا .ي هل باستطاعتنا أن نزورهبنيا ": أبو فندي -
، بحالهويعتني  ،ا فنحن بخير، أخبره أن ينتبه لنفسهمجال أن تطمئنه عنّ 

ة ه خلال فترمن كلامك  .. يعني ذلك أنّ  فهمتُ  .جاعاً وأن يكون شُ 
 اوحاليًّ  ،ته مريضةجدّ  كما أنّ  .؟ون عنهجُ ر  ن من اعتقاله، سيفُ شهري  

 . المستشفى، بأمان الله مع السلامة"هي في 
، اا عميقً سً ف  ن   سحبت   ."الذي طمأن قلبي ي،الحمد لله يا ربّ : "أم فندي -

دليلي قلبي : "، وقالتوهي تمسح دموع فرحتها ،يرهاأسار انفرجت
رنين  أنبأني أنّ  من الغيب هاتفاً  كأنّ يجب أن تعلم ذلك يا زوجي، 

 ".يلة ملء جفوني، سأنام هذه اللّ مٌّ همُ  ء  وراءه شي تلفون(ال)
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مقابل أن تسمع أن  ،جن، وما يرافقه من إساءاتها قبلت بالسّ تصوّر أنّ 
أو في الزنزانة  ،العنبرفي  جنو الفرق بين السّ ابنها حيٌّ يُرزق، فما ه

  ة.الانفراديّ 
على  لممتدّ جن الكبير اات، وبين السّ يد الحريّ بالقهر، وتقيّ  الموسوم

  . ؟كذلك بالظلم والاستبداد، المصحوب ةمساحة سوريّ 
ى حتّ دقائق  ، صدمة المفاجأة عقدت لسانه، عشرأبو فندي استرخى -

، جميل (ربّ رميةٍ من غير رامٍ ): "وقالاستطاع أن يهضم الموقف، 
انتظار ، أمامنا نا عرفنا مكان اعتقاله، وحسب كلام العسكريّ أنّ  اجدًّ 
  .فرحتنا بوجوده بيننا " الإفراج عنه، وتتمّ  ه، بعدعلى استقبال آخر شهر
   

***  
 

 ،ةة جواهر تتفاعل منذ الوعكة الصحيّ عقابيل مرض الحجّ  زالتما 
وخرجت بعد استقرار  ،نذ فترة حينما دخلت المستشفىالتي ألمّت بها م

ا ما أمّ  ،مريحة الظروف المحيطة بها بشكل عامّ  رغم أنّ حالتها، 
 ن  تسامر  يوم تجلس مع صديقاتها ي يحصل في القرية فقد أتعبها، فكلّ 

، ة أصلاً عتلّ انعكس ذلك على صحتها المُ ى مجالات الحياة، في شتّ 
ا جعل ب، ممّ و  وص   بٍ د  ح   بها من كلّ  حيطتُ  فعوامل الضغط النفسيّ 

بدرجات  فوق المستوى المألوفوفاع دائم، ( بارتكريّ )الضغط والسُ 
 . قةقل  مُ 

تتماسك أمام و ،خبر اعتقال فنديبعدما عرفت  اازدادت حالتها سوءً 
، الحرّى يه بدموع قلبهابك  عندما تنفرد بنفسها ت  و .أمّ فندي ابنها وكنّتها

في حياتها، فحبّه خالط روحها ووجدانها، وكثيراً ما  لفهو الحفيد الأوّ 
 ه حبّ أبيه بدرجات. فاق حبّ 
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عاينتها لمُ  ،ى يأتي إليها الطبيب في البيتن أو ثلاثة حتّ ايوم فلا يمرّ 
  .ومراقبتها

إلى دخلها فيه من أبي فندي ابنها، أن يُ  تجاء اليوم الذي طلبأن إلى 
  .يقوشعورها المتواصل بالضّ  ،ةحالتها غير مستقرّ  لأنّ  ؛المستشفى

أكبر في  طرخال ، فإنّ معًا كرالسّ فكما كان خوفه من ارتفاع الضغط و
 . صعوبة السيطرة عليهمال المفاجئ هماهبوطحالة 

ة اء حالة الحجّ لإبق ،كافيةدواء ها أنا أعطيتها جُرعة : "قال الطبيب -
إدخالها ل فضّ من المُ  .ساعة القادمةالعشرين و في استقرار للأربع

لمراقبة دائمة على مدار ها بحاجة أنّ  ني على يقينلأنّ  ؛للمستشفى
 ".، والله يعافيهاالسّاعة

 . بعد الإفطار سآخذها" اصباحً  اغدً  إن شاء: "أبو فندي -
أبا فندي  للذهاب، رغم أنّ  فنجان قهوته، استأذنبيب الطّ بعد أن شرب 
قال لم رنين هاتفه النّ  كنّ ل، عامّةث في أمور البلد للتحدّ أحبّ مجالسته، 

 هم،توبيفي  هفالمرضى ينتظرونه في العيادة، ومنهم من ينتظر .فيتوقّ 
ى يأتي حتّ  في عيادة مُكتظّةو الانتظار أ، إليه فهم لا يستطيعون الذهاب

، والحرج الذي يصيبهم إذا ما لصعوبة حالتهم دورهم في المعاينة
دسّ يده في  .أبو فنديه ع  ب  ت  ، فقام مودّعا مكان. غادروا بيوتهم إلى أيّ 

 . فيها وضع الأجرةوجيب الطبيب، 
 

***  
 

 ها على، شارف خريفُ بتسارع غير مُتوقّع ساءت صحّتها ةالحج  
 ،ام عديدةشفى لأيّ مالدخولها ل اةً دع  م   جاء ها الأخيرمرضُ  الانقضاء،

  .ن، رقدت على سرير الشفاءعلى مدار أسبوعي  و
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تتبعها أخرى في اليوم الثاني، إلى أن  ،ورقةتسقط  كانت يوم في كلّ و
 !!..انتهت تلك الأوراق في اليوم الخامس عشر.. 

 جُ ى صارت تتحشر  ضاقت أنفاسها حتّ  ىء،هبط ضغطها بشكل مفاج
تها، اء لم تفلح في إيقاف تدهور صحّ جهود الأطبّ  ،ذلك اليومفي مساء 

  .والسيطرة على حالتها
ل   ، وهي في ومشيئته ر اللهيقدتاستسلامهم ل ءاالأطبّ  الظهيرة أعلن قُبي 

س ، تحت جهاز التنفّ بين الحياة والموت زةغرفة العناية المركّ 
جة على شاشته تعرّ ، وجهاز تخطيط القلب، والخطوط المُ الاصطناعيّ 

صل ( يتّ وميرُ )السّ  ، وكيس أملاحباضطراب واضح هابطة صاعدة
  .إنقاذهااعتهم فعل المزيد من أجل بذراعها، وليس باستط

دموع أبو فندي تنزف بين الحين والآخر، كنزف قلبه على ابنه 
 انفسيًّ  دّ يستعو ،بلأن يتأهّ  الأسرةولمحيط  ل، كان الوقت كافياً لهق  عت  المُ 

 . قبول وقدره، بكامل الرضا و البقضاء الله سلمّلموتها، وهو قد 
لا في و احة لا في الأكللم ينعم بالرّ الماضيين، خلال الأسبوعين 

 إلا لقضاء بعض حوائجه في البيت ،ىالمستشفح فهو لا يكاد يبر   ،النوم
  .وتبديل ملابسه من استحمام

في فاجع بمفارقة والدته إلى الأبد، ه، ذلك اليوم الببالفلم يكن يخطر 
م ه أبي سليم، الذي غادر إلى مخيّ يى حضور أختمنّ حظة هذه اللّ 
ة في غيابه، د حدثت أمور هامّ ، فققليلبقبل أكثر من شهر  الزعتريّ 

  .ةاة الحجّ ووف ،اعتقال فندي
لمّا أيقن أنّها اللحظات الأخيرة في حياتها، ما  نيا في وجهه،ضاقت الدّ 

 لا عقلهخ  و  ،الأفكار غادرته في حياة المرء إذا أصعبها من لحظات
موع تجمّدت حوّاسه عن الإحساس بالمحيط، والدّ تعطّلت و .كافّة منها

هعلى جفن  أنياب ، الكلام انحبس في حلقه، لم يكن يتخيّل أن يكون بيني 
  .حظة الأقسى في حياته كلهّا على الإطلاقاللّ 
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ره خب  يُ لصل بأخيه أن يتّ  لاً أوّ  خطر له، هفلما يجب عليه أن يتصرّ  ن  ط  ف  
بأخواته اللّاتي لم يكن منهنّ أحد حين فارقت  صلُ يتّ  النبأ الفاجع، ثمّ ب

، ذلك المساء غادرن ، في الغالب كُنّ يأتين بعد الظهرالوالدة الحياة
مُبكّرًا من أجل أولادهنّ والقلق يساورهنّ، ولم يعلمن بقرار الأطبّاء 

يطرة على حالتها. ها متروكة لرحمة الله بعدما فقدوا السّ قبل الظهر، أنّ 
 . به الذين لم يكونوا على علم بذلكأقارأخبر جميع ثم 

الشهادتين، وح لبارئها بعدما نطقت باء، أسلمت الرّ امنة مسفي تمام الثّ 
آخر  شهقُ وهي تنتصبة كما في الصلاة، مُ  دُ بة تنفر  االسبّ  إصبعهاو

  بصعوبة ظاهرة. أنفاسها
ك بكلمات تخرج ثقيلة، لسانها يتحرّ اها، يّ ح  البسمة ترتسم على مُ 

بينما يدها  .ويفكّ أسر ابنه ،قهتدعو الله أن يوفّ  هاأنّ  م  ه  بصعوبة كبيرة ف  
م  ف  ف ،..إصبعهات، انتبه للخاتم في ة مرّ دّ تضغط على يد أبي فندي ع   ه 

ر ذلك الصباح، عندما بعيداً، ليتذكّ  بفكره سرح .ها توصيه بهأنّ كذلك 
عة عزيزة ر، سقطت دمل مرة، وكلامها المؤثّ أوّ  إصبعه فيه توضع

ما، اشتعل داخلهعت على ي  توزّ منه على خرزة الخاتم،  ه  بحرارة  دي 
الدته، فهي في ى لا يضعف أمام ضعف وه تماسك، حتّ لكنّ  ،الموقف..

ذاك بهذا الخصوص، هزّ رأسه، ر كلماتها آنتذكّ  .لحظاتها الأخيرة
ل ق  في أذُ تك عي وصيّ يا أمّ " :وقال ي ون  ، كُ ني  لى رأسي، وهي كالح 
 هزّت رأسها بحركات ،سعت ابتسامتها أكثراتّ  ."ية.. يا أمّ مطمئنّ 

وارتسمت فيه رغم سكرات الموت، أشرق وجهها  ،خفيفة .. ةمائيّ إي
 ا قال.  علامة رضاها عمّ 

***   
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امها الأخيرة، ها في أيّ ة جواهر بدنوّ أجلها، أيقنت أنّ الحجّ  شعرت
  .ووالدها لدهتها لأبي فندي ابنها، أن يدفنها بجانب وادت وصيّ جدّ 

ما، قامت بتسويرها ه  ية بين قبري  منذ زمن قد حجزت مساحة كانت خال
بعد أن كلفّت أحد أقاربها بتجهيز القبر، ودفعت له تكاليف  بالحجارة
  .وأجرته الموادّ 
اطمأن قلبها لما فعلت، وحدّثت  ،ها وجهّزتهن  ف  اشترت ك   تلك الفترة في

بعض صديقاتها من عجائز الحارة، بشعورها الدّائم الذي لايبارحها أن 
 وكان سرورها عظيمًا يوم أن أخبر قريبها بانتهائه من أجلها اقترب،

 قت أمنيتها بالقبر الذي رغبت به. تحقّ و العمل،
فور سماعهم الخبر،  لمستشفى،إلى ا الأهل والأقارب ع الكثير منر  هُ 

  ولم يتخلفّ منهم إلّا من حالت الظروف بينه وبين المجيء.
رة مقبلإلى الذهاب مجموعة من الرجال والشباب با تمنذ الفجر قام

الدفن بعد يكون ن على أ، لمثل هذه السّاعة لُ ب  من ق   زجهّ المالقبر  فتحل
 ي ساحة الحارة المقابلة للبيت.انتصبت خيمة العزاء ف صلاة الظهر،

بدأت تنهال  .(الخبر على )الفيس بوك وانشرمن أقاربه بعض كما أن ال
 تعزيتهم اجب لتقديم و ،صالات من داخل القطر ومن خارجهالاتّ 

 لصديقهم أبي فندي. 
رستم  نتظر، وصل أبو، وعلى غير موعد مُ للعزاء انيفي اليوم الثّ 

  .ارته إلى ساحة الحارةبسيّ 
م وكان بصحبته مختار القرية، تقدّ  العزاء. ة للقيام بواجبلكن هذه المرّ 
  .تحيته لردّ  ؛وقوفاً  ة قام الجميعألقى التحيّ 

 ،لهبّ ق  راح يُ  ،أخذه بالأحضان بي فنديأدوره بمصافحة عندما وصل 
اسمك على رأسها، دبّر وصلتني قائمة بالمطلوبين، و" :همس في أذنهو
 .لك .."حا
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ه نذير ام، لأنّ س من الموجودين من قدومه في مثل هذه الأيّ رغم التوجّ 
مكانه في الخيمة بين  أخذيهم، فقد زالت شكوكهم ومخاوفهم، شؤم عل

  .أهل العزاء
الجميع برفع أيديهم مع إلقاء  اهُ حيّ بو فندي بأن جلس بجانبه، أكرمه أو

 وعلى المختار. ،ة عليهالتحيّ 
ها مثل والدتي، ة.. يعلم الله أنّ الله يرحم الحجّ " :رفع أبو رستم صوته - 

 يّ أعمالي، وواجبكم عل كلّ  عليك بالصبر على فراقها، والله قطعتُ 
يف خفلت ،هذا الموقف مثل فيمؤازرتكم  لفّ عنالتخمكنني ، ولا يُ كبير
 . "عنكم نالحز
.. دي"يا سيّ  :الواجب لأبي رستم وردّ  ،أبو فندي كان عليه المجاملة -

 رالمعبّ و ،نبيلال رنا على مكافأتكم على موقفكمويقدّ  ،شكر الله سعيكم ..
 ."ف..ة في مثل هذه الظروخاصّ  عن أصالتكم،

اس، لكن ربه من النّ وشعر بق ،ر بالموقفأبو رستم من جهته، تأثّ  -
بحديث  أراد ترطيب الجوّ فمظهره يوحي بغير ذلك، لمن لا يعرفه، 

يت التي لزّ رستم عجبتها تنكة ا أمّ  ك  أخت   إنّ و الله يا أبا فندي، ": آخر
هذه  حصرًا من عندك أصرّت على أن نشتريها منك سابقاً، اشتريتُ 
 ".نجد طلبها عندكم إن شاء الله  س  المرة، ب  

لب رخيص، الطّ غالي و ،.. رستم أمّ  أختيو ،تكرم أنت" :فنديأبو  -
  ."الأمر لفّمهما ك ،فلن ترجع خائباً  يبيتة ن  و  من مُ كان ولو 
مختومة، ورجع  زيت جلب تنكةفمن فوره للبيت قاصداً المستودع، قام 
 ارة. ووضعها في قاطرة السيّ باب منه، تناولها أحد الشّ بها، 
دي، وإن شاء الله في آخر الشهر سأرسل سيّ أشكرك يا " :أبو رستم -

نا الآن في منتصف لم فإنّ اتب، فكما تعلك ثمنها، عندما أستلم الرّ 
 .هر.."الشّ 
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لا آخر شهر، نصف وبلا  ،..الله فا إن شاءفيها الهنا والشّ " :أبو فندي -
خير يا أبا  كلّ  تستحقّ أهلاً بكم،  .ةعائلتكم عن روح الحجّ ة لفهي هديّ 

بينك وبين أي شخص فرق لا ت أصبحت من أهل قريتنا، ستم، فأنر
 . "(صار منهم ،اعاشر القوم أربعين يومً  فمنمن أهلنا، )

الله يرحم : "صد أن يغادر، وقف الجميع لتوديعهأبو رستم، وقف بق -
جميع، فقد غمرتموني رنا على فعل الخير مع الة، ويقدّ الحجّ 

لك المعروف،  ني أن أردّ ري يقدّ أنت يا أبا فندي، ربّ باحترامكم، و
 ".ة، بعون اللهدّ ء وقت الشوستجدني إن شا
ز  وراءهم قام ومعه المختار،  يفانصرف الضّ   ينمجموعة من المُع 
أنصت كانت الأعين جميعها مشدودة لأبي رستم، خلفهم،  للانصراف
  .الحضور

ة، لتعليق على تلك الزياروالام فيما بينهم، ليرجعوا إليه، الكفوا عن توقّ 
 ة. و تنكة الزيت التي أخذها بطريقة فنيّ 

ه الحميم أبو راجح، يجلس بجانبه صديق ،(أبو عادل )يعقوب المنسي
  ."؟"ما رأيك فيما حصل :همس أبو راجح

 ."ى يسمع الجميع؟حتّ  ،ث علناً ما رأيك بأن نتحدّ " :أبو عادل -
 ". ، ولا أرى ما يمنع"أحب ذُ ذلك -
انبرى  ابة الخيمة،في مكانه عند بوّ  جلسو ،فما إن رجع أبو فندي -

ن طلب هذا الرجل، بموقفك م يا أبا فندي، فوجئتُ : "أبو عادل قائلاً 
ك يا أبا زيد ما كأنّ ) ،قد انطبق علينا المثلفله،  السريعة واستجابتك

ثورتنا قد قامت من  أجل محاربة ظواهر الفساد في  (، يعني أنّ غزيت
 ". من أمثال هذا الرجل ين والمرتشينالسلطة، والفاسد

اعتبرها حسنة، أسوة  ةدي .. عن روح الحجّ يا سيّ : "أبو فندي -
قَم  بالآخرين، )  (. والل قَم  تَصدًّ الن 
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 لا تجوزأخالفك الرأي بما تقول، ولكن  .. لا أخييا : "أبو عادل -
 ".ل هؤلاء الفاسدين المفسدينامثأالحسنة على 

ى فيها ما الله يا أبا عادل، لا أرو" :(أبو فرحان )اسماعيل الهيف -
 . ة"دي هديّ الريبة، اعتبرها يا سيّ و يثير الشكّ 

وفي موقعه  معقول، عادل يكلام أب: "ماحيالسّ  يأبو سالم عل -
صُمُ لهالصّ  تفضّل على بياض، لا غبار على ما و ،بالعشرة حيح، وأب 
 ". زها عن عواطفناميّ ونُ  ،ق في مواقفنافرّ ، يجب أن نُ به
 ،يا جماعة الخير.. وا على النبيّ لّ ص: "()محمود الركيبيبشير أبو -

ل هذا النقاش إلى ما ذهبتم إليه، وأخاف أن يتحوّ  كلّ  الأمر لا يستحقّ 
 . "ببعضنا ر على علاقتناكن أن يؤثّ جدال مم

  ."ريا أبا بشي الحلول الوسط دومً ا رُ أنت تُؤث  : "المأبو س -
على الخيمة،  دجُدُ  مه، لقدوم أشخاصيسكت  أبو سالم عن متابعة كلا

ة هم الجانبيّ ثيحادأتابعوا عادوا و ثمّ  ،لاستقبالهم اصفًّ العزاء قام أهل 
   . اته، الذي لم تنته حيثيّ بخصوص الموضوع

 هلكنّ قيل من نقد لاذع له،  لم يبال  بما ت الذهن،كان أبو فندي مشتّ  -
بحقيقة الموضوع،  فقط وأبا عادل ،أضمر في ذهنه أن يخبر أبا سالم

 :، على انفراد بهما دون الآخرينالمناسبة الفرصة له ت  سنحعندما 
نب ليس ذنبي، حتميّة الذّ  ها غلطتي على مرأى من الجميع، ولكنّ إنّ "

  ف هكذا.الظرف فرضت عليّ التصرّ 
 ارتهيّ هول، وأنا أرى سأصابني بالذّ رستم فاجأني،  يور أبحض كما أنّ 
 ،ل إلى أعلىنظراتي ترمقه من أسفلخيمة، على مقربة من ا تصطفّ 

 ومن أعلى إلى أسفل. 
  ؟.ما الذي جاء بك في مثل هذا الساعة
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انتابتني  ،الكن هناك شيء م ،ة اعتقالهمّ ك قادم ليس لتنفيذ مُ أعلم أنّ 
أن وصلنا إلى  ،الخيمة جاه آخرباتّ   لتوانف ،دار رأسيحالة  من الذهول 

  .لام الحارّ والسّ  ،للعناق
يا أبا و ،وأنت يا أبا عادل ،نيّ ذُ كلماته تخترق أُ  ،ه تكبس على يدييد

 الاتي بالردّ عدم مبمن ، ؟ا مقصديتُمم.. هل فه يّ قيصديا  ،سالم
  .عليكما أمام الحضور

 ،نعم أنتما فقط ،على المخفيّ ما كُ لاع  أنتما فقط من أحرص على إط  
ت  : )وعلى رأي من قال تَه  اق  عرِف  دِيَّ ثُورُ الخير ه  ل  إللي بِت  ك  (، فالرجل م 
فهو مكسب لنا  ،ستغلاله حادثة الوفاة لإخبارناوا ،على خطوته بالتمويه

في إشي  ام) ،يمشي بلا ثمن أمر أيّ  بأجرته، لا تحسبوا أنّ و جميعاً 
راش  إلاّ العمى و ،لبلاشبا  باستغلاله، رف لا يسمح لنا إلّا (، الظّ الط 

ليفترسنا، فلا حيلة  ز  فّ ح  ت  يتنا، فالوحش مُ ا جميعاً في قرلنصدّ البلاء عنّ 
 ."غير هذا لنا أبداً 

الأستاذ أبو فهمي يجلس ضمن الحضور، في الصف المقابل لأبي  -
، وأنا أشاهد اجدًّ  البارحة سعدتُ " :دي في الخيمة، وجّه كلامه للجميعفن

الأستاذ خالد الهنيدي المحامي، على قناة الجزيرة في برنامج بلا 
الية التي قة الع، والثّ مةنظّ بطلاقة لسانه، وأفكاره المُ  رنيه  قد ب  حدود، و

ة، من جهة المطالب تحليلاته منطقيّ  كانت كلّ م بها عن ثورتنا، يتكلّ 
صلاحات في ة والعيش الكريم، والإين، في الحريّ المشروعة لنا كسوريّ 

ه ظام بتركيبتالنّ  أنّ  ااستدرك.. مُضيفً  كما أنهجميع مجالات الحياة، 
ى لو عب، وحتّ شيء للشّ  أو تقديم أيّ  ،ة غير قادر على الإصلاحالحاليّ 

 شعشّ قد الخراب وأردنا إصلاحه فمن غير الممكن إصلاحه، فالعطب 
سيتهاوى عاجلاً أم آجلاً أمام إرادة وس قد نخره، فيه من الداخل، والسُّ 

للمشاهد كان مقنعاً  ،وإصرار الجماهير وعدم التراجع الشعب،
ني لم لكنّ  عزّ المعرفة، ني أعرفهالمعايير، رغم أنّ  بكلّ مع المستو
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غير قابل  وجرأته بوضوح تامّ أكتشف فيه هذه الموهبة الكبيرة، 
ظام الفاسدة، وتبيان أساليب النّ  عب وثورته،فاع عن الشّ في الدّ للتأويل 
 ى أن تكون قدأتمنّ  ،يا جماعة الخير همّ المُ  ،ةليّ أ بأشياء مستقبتنبّ كما 
ائعة، فعليه ت لكم الفرصة بمشاهدته، ومن فاتته تلك الحلقة الرّ سنح

 ". ظهيرة بعد غد في الإعادةحلقة بمتابعة 
، خالد الله يحفظ لنا الأستاذ: "ز  لاستلام زمام الحديثعادل متحفّ أبو  -

أزهرت  غيث أينما حلّ..ه يرفع الرأس عالياً، سبحان الله فهو كالوالله إنّ 
ين لهذه الثورة، ه أحد الآباء الروحيّ أنّ  اذه القرية فخرً يكفي ه به. الحياة

 ". ن لنا، يحكي للعالم أجمع مأساتناوهو خير لسا
 ".ب العواقب سليمةيالله يج: "(سماعيل الهيفإأبو فرحان ) -
يا جماعة الخير، لا أريد أن " :أبو بطّة، وجد الفرصة مناسبة -

 لنا الجزيرة، سيجلبُ  تنزعجوا من كلامي، فظهور الأستاذ خالد على
 ". كرون كلاميستذ اغدً  ،في القرية الكثير من المتاعب  جميعًا

دائد، والمحامي خالد من تظهر وقت الشجال معادن.. الرّ أبو سالم: " -
د  عليها لمأهلها، و ع  فلا ثورة من التضحيات..  لابدّ  ،فنحن في ثورة .يت 
ما نطالب به..  إنّ ناس يا  والأحرار هم من سيدفعون الثمن،بلا ثمن، 

يّنة  ها هة، وهل تحسبون أنّ نحن نطالب بالحريّ  ،اكبير وعظيم جدًّ 
  .تحتاج لمهرٍ غالٍ فهي وسهلة، 

  (بكل يدٍ م ضرّجةٍ ي دَق   =ة الحمراء باب  وللحريّ )
عُد  نملك  ،خسره، فنحن نملك كرامتنا وشرفناى نالكثير حتّ  الشيء لم ن 

لا نستطيع التنازل عنه، و ،يساومنا عليها لا يمكن لأحد أن وهذا م
  .ع الأسوأ، لكن لن نتراجعن نتوقّ علينا أأمامنا،  ةالطريق طويل

 ( فلا بد أن يستجيب القدر= أراد الحياة  اعب يومً إذا الشّ )
 .ن نتيقن هذه الحقيقة "عب من إرادة الله، علينا أفإرادة الشّ 
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مُطُّ شفكفّ ة ضرب كفّاً بأبو بطّ  - ه  اً فعاره للأمام، تي  ، وهو ي  حاجبي 
ت ماً  رأسه علامة عدم رضاه عن الحديث، ويهزّ  ،للأعلى م  : مُت 

 ."!!...سنرى"
فيه الخير يا  الذي يقدّم لا حول ولا قوة إلا بالله، الله" :أبو فرحان -

 ".جماعة
، فارغة ة، ووعود  ير قادم  لا محالة، كفانا انتهازيّ التغيّ : "أبو سمرة -

نا على  ش  ر، من أبناء الحزب، في وقت متأخّ  كثيريناستفق تُ ك ،..أملع 
على بعضنا،  سللتجسّ  اوجعلوا منه جهازاً أمنيًّ ، امنّ  على سرقة الحزب

وطالبي المناصب، وصار  ،فّاقينوأصبح مرتعاً للانتهازيين والأ
ت قى  ملاءة يتلفّع بها كلّ ك ومن خلاله للسيطرة  ،هعليطامح، وسُلمّاً يُر 

آمالنا  ونهبها بطريقة بشعة، قضت على كلّ  ،ولةرات الدّ على مقدّ 
ها في نهاية النفق.. جدنس ناأن ا نظنّ الشمعة التي كنّ  ى أنّ وأحلامنا، حتّ 
  .!!ضاعت ..

صمدوا أمام  ،ي..والتصدّ  ،مودنا دولة مواجهة، وبالصّ كذبوا علينا بأنّ 
ن   !!،..والله لا ندري ؟، ن  ..م   وا ل م   ندري..!!، نحن كذلك لا  ؟،وتصدُّ

  ."المشتكى ، و له وحدهوالله وحده من سيفرجها علينا ،.. في دوّامة
 

***  
 

المجالات،  اشطين في كلّ لى النّ إة أنظار الأجهزة الأمنيّ  جهتات  
امي المحمن خلال الاعتقال أو التصفية،  جاءت محاولات إسكاتهم

ان نقابة وإصدار بي ،في صياغة ا له دور بارزناشطاً حقوقيًّ  دّ عخالد يُ 
زاً، كان ذلك كافياً ليصبح هدفاً متميّ في المحافظة،  الأحرار المحامين

ض خلال فترة شهر تقريباً تعرّ وسيلة كانت،  ةعليهم التخلصّ منه بأيّ 
 نجا منهما بأعجوبة.  ؛اغتيال لمحاولتي  



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

197 
 

يتوارى عن الأنظار، بعد  ا جعلهُ ، ممّ باءت محاولات اعتقاله بالفشل
ات كأحد رموز على شاشات الفضائيّ  اظهر أخيرً  ،قسريّة اختفاء فترة

 فاجأ الجميع بظهوره. ،الثورة..
امة في بيتي خلال هذه لم أستطع الإق: "قطة، يقولبخصوص هذه النُّ 

جخرجت من قريتي ) الفترة، ( إلى إحدى القرى المجاورة للحدود مو 
لم يلحظ أحد مة، ة تاعند أحد الأصدقاء، بسريّ  ة، حيث أقمتالأردنيّ 

م لاحة، مستلزمات الرّ  ا، فيه كلّ خاصًّ  اص لي جناحً إقامتي، فقد خصّ 
إحراج لعائلته، كان جهاز الحاسوب المحمول  يكن لوجودي أيّ 

 فيه كلّ لحاجتي الماسّة إليه،  شيء اصطحبته معي ( أهمّ )اللابتوب
له من خلا ة لي أينما كنت،ل عليها، وهي ضروريّ غ  ت  اتي التي أش  ملفّ 

 ،(الأنترنت)شبكة من خلال  كنت أمارس تواصلي مع العالم الخارجيّ 
لاع على آخر مجريات الأحداث، التي تنشرها صفحات طّ لال

أتواصل كما والية، المُ و ةض  عار  ة المُ الإخباريّ المواقع و ،اتالتنسيقيّ 
ه ا عليّ بالتوجّ شاروأ اأخيرً الخارج، واخل الدّ كذلك مع الأصدقاء في 

  .اهرةإلى الق
ي ةالمُ ام جهودي خلال الأيّ  زتُ ركّ   متُ قفي مشواري،  على المضيّ  نق ض 
بناء على تزكية  هربين،ة إلى أحد المُ عشر ألف ليرة سوريّ  ةخمس دفعب

دولة ال الأردنّ  شخص موثوق لدينا، ليعمل على إيصالي إلى من
 . لنا مباشرة مجاورةال

والي الساعة العاشرة رّب حهجاء الرجل المُ  ،يالي المظلمةاللّ  ىحدإفي 
 ةطريق ترابيّ سار بي في ة، اجته الناريّ ردفني خلفه على درّ أليلاً، 
بسرعة  من الوقت اعةسّ ال ثلاثة أرباع بين الحقول حوالي مُلتوية
  .بطيئة

ن الطريق بجانب صخرة ع ااجة بعيدً ركن الدرّ ثم أطفأ المحرك، 
ين، عليك ا حوالي ساعتالآن علينا أن نمشي على أرجلن: "وقال ،كبيرة
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 اشديد الوعورة، صعودً  تحوّل بي إلى طريق": ب لذلك يا أستاذأن تتأهّ 
 متعب جداً،مرهق و، الأمر اأسقط أرضً أن ر أكاد أتعثّ  ،وهبوطاً 

 ب الخبير بالطرقهرّ المُ  ذلك البدويّ  لدىق أذناً صاغية ل  احتجاجي لم ي  
  .جةالمتعرّ  الآمنة
، إلّا غم صعوبتهارريق هذه الطّ  مثل سلوك كان علينا: "ه أخبرنيلكنّ 

لنا من  رّ ف  ، ولا م  أنّها توصلك لبرّ الأمان بعيدة عن المخاطر المُحتملة
  .ة، عليك بالصبر والتأن يى تصل بخير وسلامسلوكها، حتّ 

بعيدة عن مخافر  ،الحربيّ  الخطّ إلى منها  رُ عبُ قطة التي سن  هذه النّ 
 ". تصل بخير الله رجل، إن شاء ى الله يال علتوكّ  ،الهجّانة

، ربيّ الح ت أقدامنا الخطّ ئ  مشينا بضعة مئات من الأمتار، وما إن وط  
  .فني دليليى استوقحتّ 
م أكثر من ذلك، فما تي، فلا أستطيع التقدّ مّ ه  أنا انتهت مُ  ،إلى هنا: "قائلاً 

 ى تصلعليك إلا أن تمشي بشكل مستقيم، وما هي إلا نصف ساعة حتّ 
ما أمان الله، مع السلامة، ، وتكون في الساتر الترابيّ ضوء خلف ذلك ال

  .ز وثائقك لحرس الحدود هناكر  ب  تُ  عليك إلا أن
ة لا خوف ة، والإجراءات روتينيّ ينقلونك بدورهم لمراكزهم الأمنيّ  هم

 ."اك، أكبر الخوف كان من جماعتناعليك هن
عا جهته بالسلامة، و إلى يأمل للآخر أن يصلكان  امنهم وكلّ  .تواد 

خلف صخرة تقدّم المحامي بخطواته البطيئة، بينما جلس البدويّ 
أو السقوط  ،من انكشاف أمرهالأكبر الخوف ليرتاح من عناء السفر، 

ن في كمين مفاجىء غير محسوب حسابه، وله غاية أخرى أن يطمئّ 
  .على وصول الأستاذ لغايته

خت أعصابه المشدودة، وما بأمان، ترا الحربيّ  ه قطع الخطّ ة وأنّ خاصّ 
 اتر الترابيّ ى أضيئت جوانب السّ سوى نصف ساعة حتّ إلّا هي 
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قاً ر  خت  قادم، مُ شخص ف على بالكشّافات، واستعداد حرس الحدود للتعرّ 
 يل. رة من اللّ الحدود في هذه الساعة المتأخّ 

 ،وحدك تقدّم    ،ك للأعلىي  دارفع ي ،.. ف  .. ق   ف  ق  : "صاح الحرس -
 ". على الأرض أغراضك مكانها اترك  

ر  سلاحه استعدادً  ،تقدّم الأستاذ ه   اعلى بُعد خطوات من الحرس المُش 
ل. طارىء لأيّ    مُحتم 

ا تأكد الحرس منه، أمره ، لمّ ةالتحيّ  ردّ  الذي ة على الحرسألقى التحيّ 
ر احضلإحارس آخر ذهب نفسه، بينما  نوالتعريف ع ،بالتقدّم

  .وزة الأستاذبح الأغراض التي كانت
مع قيادته  صالًا اتّ  ،ةساالحر نوبة رئيس أجرىأدخلوه للخيمة، 

برتبة ملازم ارة فيها الضابط المناوب ة، حيث حضرت سيّ المباشر
ن أخرجها ة، بعد أومعه اثنان من العساكر، تناول الأوراق الثبوتيّ  ،لأوّ 

 ،فرهوجواز س ،ةته الشخصيّ لع على هويّ اطّ  .الأستاذ خالد من محفظته
 ة مزاولة المهنة من نقابة المحامين. وهويّ 

أنت الآن في حوزتنا،  في أمان لا " :رحّب الضابط به، أعطاه الأمان
سأوصلك  ،السروركون في غاية الراحة وستالله إن شاء تخش شيئاً، 

 في المدينة المجاورة لنا لمركز الأمنيّ إلى ا ةن  مك  المُ  سرعةالب
 الكثير من  تك، ولن يستغرق ذلكد من هويّ التأكّ ، لتسجيلك و)المفرق(
 ."لمكان الذي تختارهإلى ابعدها تخرج س، الوقت 

ن  الاستقبالشكره الأستا وجهته  الضابط أنّ  رأخب . المحاميذ على حُس 
من الممكن أن لا سيبقى هنا لحين استكمال الحجز،  .رةإلى القاه

 تعديل.  ة سوى يومين أو ثلاثة على أكثر يّ لتستغرق هذه العم
ة في أجزاء كبيرة منها، ها ترابيّ ريق بسرعة، رغم أنّ ارة نهبت الطّ السيّ 

  .ةريق الدوليّ لطّ ى الإإلى أن وصلوا 
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لمدينة، وصلت أمام المركز ى الإية ل فتحة مؤدّ انعطفت بهم في أوّ 
احة، ارة إلى السّ ابة دخلت السيّ وّ ت البُ ح  ت  ، فُ قر  ف  في مدينة الم   الأمنيّ 
  .وحدهل الضابط ومعه الأوراق ز  ك، ن  حرّ لمُ ائق الأنوار واأطفأ السّ 

إلى ه لب من الأستاذ حمل أغراضه معه، ورافقط .بعد ربع ساعة عاد
 مكتب ، دخلاالثانيّ  الطابق إلىوالأبيض  داخل المبنى الحجريّ 

  .المناوبالضابط 
ه للجلوس، شكره اإيّ  ايً عاد .الأستاذب لرحّب وهلّ  ،برتبة مقدم كان
 ةد  ه  العُ  م  بعد أن سلّ  ،ستاذ، بينما انصرف ضابط حرس الحدودالأ

 . للمركز الأمنيّ 
طلب منه إحضار صغير،  شابّ  قدم الجرس، حضر عسكريّ رنّ الم

 ".ديسيّ  حاضر: "هدوء استدار العسكريّ  لأستاذ، بكلّ فنجان قهوة ل
عن تاذ قهوته، بينما كانا يتحادثان شرب الأسبعد قليل حضرت القهوة، 

بُ  بكلّ : "مقال المقدّ  .ةلوضع داخل سوريّ ا لك  سرور أستاذ خالد أعُر 
لت  ك  تُ اس   لنسبة لنا انتهى وضعك من عندنا،عن سعادتي بلقائك، با م 

هذا لمكان الذي ترغب وتُحبّ، إلى اه لتوجّ جميع إجراءاتك، بإمكانك ا
أنا ، دأو مساعدة فلا تتردّ  ،خدمة لو احتجت لأيّ فرقم هاتفي معاك، 

د  لأيّ     . "تطلبه شيء مستع 
ه إلى توجّ والاستقبال،  ،راً له حسن الضيافةه شاكقام الأستاذ عن كرسيّ 
لتأمين ركوب الأستاذ  ،بمرافقة أحد العناصر خارج المركز الأمنيّ 

ائق على الأجرة كي لا فاق مع السّ والاتّ  ،ارة تأخذه إلى مقصدهبسيّ 
 الظرف.  يستغلّ 

ام رتّب أموره، والتقى خلال ثلاثة أيّ  ان،لم تطُل  إقامته في عمّ 
ة سفره إلى عملوا على تسهيل مهمّ  .بأصدقائه من المحامين وغيرهم
تسهيل عبورها الآمن من خلال و ،القاهرة، وتعهدوا بمساعدة عائلته

  .وأصدقائهم معارفهم
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عاً لهقدّ بالمُ صل وقبل سفره بساعات اتّ  ،هكما أنّ   ،لطفه شاكراً  م مُود 
ساعدة أسرته عندما تلتحق به خلال له الحسن معه، وطلب منه مُ وتعام

  الأسبوع القادم.
 ،مساعدتهم عنه لن يتوانى أنّ و ،ترحيب به وبعائلته أبدى الضابط كلّ 

 به حال وصولهم للمملكة. هاتفونهعندما يُ 
ن م لتقاء بأصدقائهت الفرصة للأستاذ خالد، بداية الاتيحفي القاهرة أُ 

مع نخبة من  واللقّاء الأهمّ كان .ينقفين المصريّ المحامين والمثّ 
وا ؤلج نقيمين هناك منذ زمن بعيد، أو الذيين المُ عارضين السوريّ المُ 

  .إليها بعد قيام الثورة
مجيء الأستاذ خالد كانت فرصة لهم لة، متواصوفة مكثّ  هكانت لقاءات

ا عليها لخدمة الثورة فقول إلى صيغة عمل اتّ لتجميع شملهم، والتوصّ 
تاحة لهم، من خلال المنابر المُ التعريف بها و ،اإعلاميًّ  افي سوري

  .سمع العالم صوت الشعب السوريّ لي
اختير الأستاذ ، الحقيقيّ  لت نواة العمل الجادّ شكّ خلال  فترة أسبوع ت

ع المحامين جمّ ت  لة ريّ اطق الرسمي باسم الثورة السوخالد الهنيدي النّ 
 . السوريّة حقوق الإنسانمة منظّ رار، والأح

مع  فةكثّ المُ  بعد هذا التفويض، تحرّك بالخطوة الأولى بعد المشاورات
نافذة  فتحللإعلام ل لًا ، أوّ على مختلف انتماءاتها مجموعات المعارضة

النشاط على  ثمّ ، للإطلال من خلالها على العالم الخارجيّ  ة لهممهمّ 
وها، ؤالصفحات التي أنشو ،المواقعمن خلال تأسيس  (الأنترنت)

 ة.عن الغوغائيّ  اورة، والعمل بشكل سليم بعيدً لتعزيز مواقع الثّ 
كان عائلته إلى عمّان،  تلى وصفما إن انقضى أسبوع على إقامته، حتّ 

ووكالات  ،اتحظة الأولى لإطلاق صوته عبر الفضائيّ ذلك بمثابة اللّ 
عُد  يخاف انتقام لأنّ  ؛ءالأنبا  من عائلته.ظام النّ لطات سه لم ي 
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ات تتوافد والبرقيّ  ،صالاتة جواهر، بدأت الاتّ انتشر خبر وفاة الحجّ 
رُدُّ على الاتّ على القرية، يتلقّ  ة، في مساء صالات الهاتفيّ اها أبو فندي، في 

 ،الل للعزاء، بعد انفضاض السرادق، رنينُ الهاتف النقّ اليوم الأوّ 
 ساعة. فا على مدار اللم يتوقّ  والأرضيّ 

صل المحامي من القاهرة مكان إقامته، لتعزية صديقه أبي فندي بوفاة اتّ 
  .يمارس نشاطاته كان والدته، من هناك

عندما  ،الام عليكم .. كيف حالكم يا أخي، حزنتُ كثيرً المحامي: "السّ  -
وأسكنها فسيح جنانه، وعظّم الله  ،خبر وفاة الوالدة رحمها الله قرأتُ 

 قناة لصبر والاحتساب، هل شاهدت لقائي علىأجركم، عليك با
  .الجزيرة؟

ة وجرأة، حريّ  ورة ينطلق من الخارج بكلّ للثّ  كان شيئاً فريداً، وصوت  
ولا عتب  لي إلا على من  ،عاءاته..دّ اظام، وبيان زيف لفضح جرائم النّ 

 باع" .
 "بارك الله بك أخي خالد، والله شعرتُ بالفراغ الكبير بعد أبو فندي: -

ك أصبحت الصوت ، والأجمل أنّ كان منه بُدٌّ  ما حصلما لكن  ،ذهابك
ني لم أعلم  بلقائك ي أنّ اقل لمعاناتنا على حقيقتها، من سوء حظّ الأمين النّ 

اس اليوم في الخيمة، وهم سمعتُ من النّ لكنّي ات، على الفضائيّ 
 ني سأنتظرواختلفوا، لكنّ  ،انبهار بطروحاتك، تناقشوا ثون بكلّ يتحدّ 

 ". بإذن الله لامة نلتقي بخيرالإعادة غداً، مع السّ 
شّرُ المحامي: " - انعقاد سيكون هناك  ه خلال الفترة القادمة،ك  أنّ أب 

 متُ قدّ ة، لدول العربيّ مؤتمر للمعارضة في القاهرة، برعاية من جامعة ا
مّع المحامين ني نائب الأمين العام لتجورقه عمل على اعتبار أنّ 

مة حقوق ة للمؤتمر، ومنظّ تبن ت  الأمانة العامّ حرار، ين الأالسوريّ 
 اأساسً  اعتبروها متها لهم،ي التي قدّ ت  ق  ر  ، و  ةالسوريّ و ةبيّ الإنسان العر
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أن، قة بالشّ لّ تع  سات المُ راعليها الكثير من الدّ  ىن  ب  يُ س ،قاعدة هاعلى أنّ 
 ."(سأرسلها لك على )الإيميل

عناء يوم طويل من استقبال من  نفراده بنفسه في هذه الليلة،اد بع
ا لتعزيته نسيق صلين عبر الهاتف، وتعلى المتّ  والردّ  ،وتوديع من أتو 

 ،(الإلكتروني فتح أبو فندي )بريده خدمات الخيمة بتوجيه الشباب.
 :كالتالي جاءالذي روع، وقرأ المش

 
 - ةوالثقافيّ  ،ةة على الحياة الاجتماعيّ أثر الأزمة السوريّ 

، انسداد كامل في الأفق في ظروف عجيبة معة السوريّ  لثورةقامت ا
سارع وقد تشابكت الأحداث بت .ممكن ة بارقة أمل في حلّ أمام أيّ 

جاه فتح فيه ثغرة باتّ لم تُ  ازال صامدً  ماعجيب ومُريع، جدار الأزمة 
ق، في سابقة لا تدفّ الدمار وسيل الدماء المُ الصحيح، لوقف القتل و الحلّ 

 يخ الصراعات.مثيل لها في تار
على  ابار في اجتماعاتهم، لصياغة العالم أجمع، ليكون قادرً كاليجلس 

ون شرابهم على وقع صوت النّرد، تشابكة، فيحتسخدمة مصالحهم المُ 
يجار أعينهم لا تغفل عن لوحة الشطرنج، رغم عبق المكان بدخان السّ 

ة، ذات د أيديهم لتحريك بيادقهم على الرقعة السوريّ ، فتمتّ وبيّ الكُ 
رق لهم كما ها مفتاح الشّ لكنّ ، واة الصغيرة نسبيًّ المساحة الجغرافيّ 

 أعتقد. 
ي كة تتصارع .. و ما زالت، ، هأساليبون طرق ومُ ر يرسُ الكبا ت  م  أد  الد 

على الكبار الزّج أملت   حتميّة الموقفت ل الكثير منها، قُ بعضها بعضاً، 
كةٍ جديدة ي  ة ، واستغراقهم في دراميّ راوحةالمُ  حالةلرفد استمرار  ،ب د 

 .ةراهقة سياسيّ مُ  ة عجيبة، في ظلّ ، بانتهازيّ الحزين المشهد السوريّ 
 العاقلنا، وحيراالحليم  بحصفأ ؛وتشابكت حدّ التعقُّد ،راختلطت الأمو

وار يصابُ  الوضع في مثل  صعوبة الفهم لحقيقة عليه ه يصعبلأنّ  ؛بالدُّ
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ح أنّ  الفرقاء البيادق، الكلّ  ة لكلّ هذه الحالات، فلا مصداقيّ  ه يعمل يصر 
  ة.من أجل سوريّ 

 ،ويحرقها ،رهايدمّ  ،ةمن يعمل لخير سوريّ بيا للغرابة ..!!، فكيف 
 ويقتل شعبها بدم بارد؟. 

ته طالبة مُ مشروعيّ و ،من الحراك الثوريّ  د هذه الفترة الطويلةعب
الثورة  فتنحرا، بالمكفولة بالدستور الغائب المغيّ  بالحقوق السلميّة

 عمل عندما ظام، حينما رُفع السلاح في وجه النّ عن مسارها الحقيقيّ 
  حثيث للدفع في هذا التوجّه. جهد بكلّ 
د  مُ بتسليح فئات موالية له بداية قام   غيّرت الطابع السلميّ ة، سّ ن 

قتتال الافة، لتأجيج ة المتطرّ ت الشعارات الطائفيّ بثّ للمظاهرات، 
ل ن قريب أو بعيد، والتدخّ الثورة م لمن استغلّ  ، إضافةالاجتماعيّ 
في  هذا ليس من الثورة كلّ لتنفيذ أجندات أسياده الكبار،  ؛بشؤونها

  ولا من بعيد. ،شيء لا من قريب
 

*** 
 
 

 - الحالة الاجتماعية في ظل الثورة
 
وحسرة، عندما يقف على  اع قلبه ألمً طّ ، يتق  راقب للشأن الاجتماعيّ المُ 

ة وسوء الإدارة السياسيّ  ،قة عن انعكاس حالة الحربث  نب  مُ الحقائق ال
 للأزمة. 

  بسببعاناتهم النساء والرجال، ومُ ئة للأطفال وة السيّ الحالة النفسيّ  -
 ،الجوعو ،غتصابوالا ،التعذيبو ،عتقالوالا ،الخوف الشديد من القتل

  والبرد. ،العطشو ،المرضو
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 ابي الحربص  عاقين من مُ مُ اليوش جُ  ،صار أعرج المجتمع السوريّ  -
 ،ين، وهم بحاجة للطعامالمرضى النفسيّ ، وفي السّجون التعذيبو
 .ةالرعاية الصحيّ و ،الدواءلكساء ووا
ة للأفراد لتلبية حاجات أسرهم درة الشرائيّ انعدام القُ ، عدق  الفقر المُ  -

وع البطالة، فلا عمل ولا ية، يترافق ذلك مع شُ وعائلاتهم الأساسيّ 
 فت عجلة الحياة على نطاق واسع.وقّ تشغل، 

ار ة، مما سبب بانتشي  تردّ ة المُ ، نتيجة الأوضاع الماديّ خ الأسريّ التفسّ  -
 ،الهروبو ،، وحالات الخطفات الرذيلة على نطاق واسعنمطيّ 
، والمخدّرات، والعمُلات ساع تجارة الرقيق الأبيضالطلاق، واتّ و

  .المُزوّرة
هجير التّ قة من العالم، وء متفرّ ر في أنحاس  والأُ  ،ت شمل العائلاتتشتّ  -

مات وخارج الحدود، طلباً للأمان، ولقمة عيش ذليلة في مخيّ  ،داخل
العلاقات و ،العيشو ،لتفكيرفي ا مستجدّة جوء، التي خلقت علائقاللّ 

 ة. الإنسانيّ 
الهاتف، اء والكهربة، لخدمات الماء والدمار الكامل للبنية التحتيّ  -

ا عليها حواجز أمراء الحرب، ممّ  تنتصبا وقد ،لاتوطرق المواص
 . ةغاثيّ والمواد الإ ،عيق انتقال الأشخاصيُ 
 ظمى في تشتيت النظر للهدف الأساسيّ أمراء الحرب هم المشكلة العُ  -

 قتتال، فيما بين الأطرافحلة الاظام، والانتقال لمرللثورة في إسقاط النّ 
 ،ط، تحت قيادة واحدة تخطّ واحدة ارض فيها أن تكون يدً فت  التي يُ 

 ه لها.وجّ وتُ 
، عندما ترك الأطفال مقاعد الدراسة،  جاهلًا الأزمة صنعت جيلًا  -

البعض منهم واستغلالهم  ،خيصةه لسوق العمالة الرّ وكثير منهم توجّ 
 ة في دول المهجر.ة، خاصّ ا، نتيجة حاجة الأهل الماديّ جنسيًّ 
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 المعارضة، سوريّ للشعب الة ز الثورة قيادات حقيقيّ لآن لم تفرحتى ا -
تة مختلفة متناحرة، تركض لاهثة خلف شتّ مُ  السياسيّة في الخارج

ل حصّتها من الكعكة، حتّ  ب  ك  ق بالرّ ح  ت  ل  مصالحها، لت   ى أصبحنا نعتقد لني 
  .ابينهما بتاتً  لا فرقالمعارضة في خندق واحد، وو ،النظام أنّ 

؟مَ  ط  سقِ لا ندري من سي     ...!!ن 
 ،..كبيروب كثير وطلفالم
 . ولا من مجيب 

 
  - الثورة ة في ظلّ الحالة الثقافيّ 

 
ما بين  شبوهم   في تزاوجبغموض  اسً لتبّ الذي كان مُ  الوضع الثقافيّ 

فاق برضا واتّ ذلك علن، كان زاني غير المُ التّ  شبهيُ  ،ظامالنّ و فثقّ المُ 
ياة كاملة، مفاصل الح ل يريد السيطرة والهيمنة على كلّ ن، فالأوّ الطرفي  

الجزرة، وهو  ،م  ع  طُ بالرمي يات، فيرمي شباكه لاصطياد الرخويّ 
، ة، وتحسين وضعهم المعاشيّ فين الشخصيّ لتحقيق مطامع المثقّ 

 تلفة، وتسليط الأضواء عليهم،الترويج لهم في وسائل الإعلام المخو
بح عاملاً لى عليه، ويصم   بما يُ ظام، قابلًا مع النّ  اتماهيً فاً مُ نتج عندنا مثقّ أ

 ،ةيّ الشعرالأمسيات الندوات وو على نشره من خلال المحاضرات
ظام بطريقة ما، ودمية الي أصبح بوقاً للنّ ، وبالتّ زةتلف  المُ  واللقاءات

قتلوا روح المبادرة ذ ولا تعترض، ماتت المواهب، نفّ مسلوبة الإرادة، ت
اق رسم آفل ،فترض بها قيادة المجتمعاتالتي يُ خبة في قلوب النّ 

  .المستقبل
ك ها على المنظور البعيد، فلا يتحرّ للجزرة آتت  أكًُ اسياسة العصا و
ك  إلا بإذنٍ  إلا  تلى قصيدة على منبر ثقافيّ وموافقة، ولا تُ  متحر 

بموافقة، ولا ينشر منشور إلا بموافقة، ولا يتنفس كاتب  إلا بموافقة، 
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روا ولكم أن تتصوّ ة، ونة بالموافقات الأمنيّ رهُ ها م  صارت الحياة كلّ 
 .ةدت وتجمّدت  بفعل القبضة الأمنيّ الحياة، وقد جم

 
 المحامي خالد الهنيدي

  ين الأحرارنائب الأمين العام لنقابة المحامين السوريّ 
 

***   
 

في القاهرة،  أثناء تواجده القسريّ المحامي خالد الهنيدي،  ختم
 ،الأمل مساحات فسيحة من اختصرتراته بهذه العبارات وقد مذكّ 
ما ، اجتهد فيها ربّ حسبما أرّخها من وجهة نظره على الأقلّ  المستقبل،و

 لقّاً بين مسافات الدروب: ما أخطأ، مُحربّ أصاب و
تُ  ،على قارعته.. من أوراقي تُ لمملطوة بداية الطريق، فيها خُ " ع  م   ج 

تُها بأأوراق جدّي وأبي وأمي وابني، وفيها  م  س  ها الطريق إلى نّ و 
  . يّ الزعتر
والأحلام المنكوبة،  ،والآلام ،الأحزانو ،الخوف فت  ص  ي و  أوراق

غادرون بيوتهم إلى دروب وجيراني، وهم يُ  ،وأهلي ،ودموع أبنائي
 مجهولة. 
كوا و   .وعبّروا عن مشاعرهم بصدق ،ثرثرُواهُم ح 

جهناك من يقول:  تجدّ  ،(إن القرية )مَو    .وأملًا  اق  حبًّ د  متدفّ تيار  م 
ها طموحات أهلها، مُ يم الزّ من قد ت  ن  لامهم الكبيرة وهي تشب ثين بأحمان، ب 

كانت  احقدً هام الغدر المسمومة سيقة، والجراح عم ،..تناطح التاريخ
ناً لتعميق الجراح ها بالأحو ،عو   ستُورّثُ و ،زان، ولن تندمل آثارهاكللّ ت 

 ام.لقادم الأيّ 
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كً  تر  رً و اعندما كان العيش مُش  كانت هكذا ، واحد المصير يع،للجم اق د 
ء ة، رمزُ الكبرياأوراق الحريّ  رتُ حال القرية بخير، وفيها سطّ 
 .ل الحقّ شاع  الجريح، المغموس بدماء حاملي م  

ام، في سجلّ الخلود، وشاهد يقدّم شهادته لقادم الأيّ  اأن تكون سطرً  آملاً 
  ميقة.وجراحاتنا الع ،وأحزاننا ،لناآماو ،أحلامناعلى فوا رّ ع  ليت  
ورة في ما جرى بعد مطالبتنا بحقوقنا من إفرازات ليس من الثّ  كلّ  وأنّ 

 شيء، لا من قريب أو بعيد، بل هو نتيجة الالتفاف على الثورة. 
 ة له على الطريق إطلاقاً.ولا أهميّ 

، ومن سار على الدرب أنّ )فمنذ صغري وأنا على يقين:  ه من جدّ وجَد 
 حيث كانت تعني لي ،(ةسترّد إلاّ بالقوّ ة لا ي  ما أخذ بالقوّ )و ،(وصل

  .ولأمثالي الكثير
ستنتهي الحرب..، ويتصافح القادة..، وتبقى تلك العجوز تنتظر و)

وأولئك الأطفال  ولدها الشّهيد..، وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب..،
ينتظرون والدهم البطل..، لا أعلم  من باع الوطن..، ولكنّي رأيت  من 

 1*ن..(دفع الثّم
هُت  بريقهُا في النفوس، والوصول لم يعُد  يعني الشيء الكثير  ،بينما ب 

م ؤل  ومرارة الواقع المُ  ،على صخرة مت  وتحطّ  ،دت  الأحلام تبدّ  لأنّ 
  الذي لا يرحم، والسير في الطريق ينتج عنه الوصول.

  .2*(أجمل من الوطن ،الوطن إلى الطريق)و
 (!. !لا عتب لي إلاّ على من باع .و)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الشاعر محمود درويش( 2،1)

*** 
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 (2 ) 
 
 

سماع صوت مع نفسه، بعدما انتهت المكالمة: " هحديثأبو فندي تابع 
احة ه يثير الرّ لكنّ  أو )الماسنجر( الهاتف من نُحبُّهم، وإن كان عبر أثير

  .فينا
 دين داخلشرّ نصبح مُ  لم أكن أتخيّل أن ،صال نصف لقاء ..الاتّ 
 ،أعزُّ أصدقائي خالد في القاهرة .رج أوطاننا، بهذه الدرجة القاسيةخاو
  .أخي أبو سليم في الأردنو ،أحمد في الخليجو

حظات في حياة هم بجانبي الآن، وحضروا آخر اللّ ى لو أنّ كم كنتُ أتمنّ 
ري هل لا أد ... اا واحترامً والدتي، التي كانت تعتبرهم كأولادها حُبًّ 

  .؟كمن الممكن أن يحصل بنا أكثر من ذل
ما لم أكن وهو سلطّ عليّ، د يتنامى في نفسي، كسيف مُ شرُّ ت  خوفي من ال

ابتسامتك .. ترحيبك بهم يوم ي .. صورتك ي .. يا أمّ اً .. أمّ عه أبدأتوقّ 
..  ازداد أل قً يإشراقك في روحي  ،ي ..ي .. يا أمّ اليل( .. أمّ وقعة الزغ)
فها  ،مات حياتي ..قوّ بغيابك فقدتُ كثيراً من مُ  ،ر الألم ..خفف توتي

ت  ذكرى " ر    .أنت  ص 
   .تنهمل دموعه بانسياب

هُ ابنه رنينُ الهاتف يتواصل من جديد، ولا يُل قي له بالًا  ه  ب  ، إلاّ عندما ن 
السلام عليكم، يا " اذ أحمد الفهيد على الجانب الآخر:لذلك، فإذا الأست

 كلّ  ىعل محتوم   أخي العزيز، هذه حكمة الله، فالموت حقٌّ  أبا فندي يا
  مكتوب. وهذا قدر  ، الموت من كمال العدل الإلهيّ بني البشر، 
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ة، كانت قريبة إلى نفسي، ولم أكُن  رحم الله الحجّ أنت  إنسان  مؤمن، 
هي ها مثل والدتي..بأنّ  ا، حقًّ غير أمّي مثلها امرأة أخرى بّ حُ أشعر ب  

عليك مها الله وأسكنها فسيح جنانه، رح ،..بلدكل نساء ال فقط من بين
 ."بالصبر والدعاء لها ..

، والله صورتك دائمً أهلا بك يا غالي، طمئّ : "أبو فندي -  اني عنك 
 تأكيد قد واجهت  الكثير من الصعوبات، لأنّ  فارقني، بكلّ بمخيلتي لا تُ 

  .الغربة على أمثالك قاسية
الله يفرجها،  ،خارج القطر..إلى غادر فيها ة تُ ل مرّ ة وأنت لأوّ خاصّ 

باب يتساقطون بعد يوم، فالشّ  اا يومً زداد سوءً والله الأمور عندنا ت
غار باستمرار برصاص القنّاص، فمنهم من ترك خلفه أمه وإخوته الصّ 

موعد تحديد  وهما ينتظران ائل لهم، ومنهم من مات عن خطيبتهولا ع
  .هحيداً لوالدي  فاف، ومنهم من كان والزّ  حفلة
سع، والحاجة للمزيد من الدعم تزداد، دائرة المأساة تتّ  المهمُّ 

 يا أحمد، أو تكاد أن تكون معدومة، بالله عليك ،ات هنا قليلةوالإمكانيّ 
من أبناء  صال بأصدقائك ومعارفكالاتّ حاول على قدر  استطاعتك، أن تُ 

ن أعباء م خفيفال للتّ من الم ااس مبلغً ، وأن تجمع لمثل هؤلاء النّ البلد
الأفق مسدود،  بعد يوم، سيّما أنّ  ايومً  قساوةً  التي تزداد ،عليهم المعيشة
 ". هناك بارقة من أمل بالفرج القريبولا تبدو 

  في ذلك ان أدّخر جهدً إن شاء الله أخي، فل: "الأستاذ أحمد -
خونا م أكلّ أن تُ  أيضّا ، لكن عليك(هاعَ س  لا يكلفّ الله نفساً إلا و  )

ويطلب منهم أن  ،ل بأصدقائه المحامينص  المحامي خالد، أن يتّ 
عُه يساعدونا الكلام معهم بمثل هذا  ، فأنا لا أستطيعإضافة لما يُمكننا جم 
  ."الموضوع

ي يجعل الخير على أيديكم، ربّ د، هذا أملنا بكم أستاذ أحم" :أبو فندي -
مكان أن تجعلوا على ، فلو كان بالإقريتناتواصل مع أبناء ت كما أنّ ب
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وأن يكون مشروعًا  شهر، ع في نهاية كلّ جم  اً، يُ الجميع اشتراكاً شهريّ 
  .دائمًا بعد الفزعة الأولى

ة تزداد الحاج، الأقلّ  لأبناء قريتنا على إغاثيّ  عملسيكون ذلك أروع 
حالة الناس متواضعة، الله يكون في عونهم، فعندما ، ا بعد يوميومً 
، ؟ةاليوميّ  عيشتهممرون كيف يتدبّ  ،صاب بالحيرةأُ  م،ر في أحوالهأتفكّ 

  .ع عمل أولادهم رحمهم اللهوقد انقطع عنهم ري  
، (الفيس)على  مهُ لّ بعون الله سأك   ،..عليّ  اتركهُ  الأستاذ خالد عندي
ا على )الفيس بوك، حسابً  قد عملت   ك، إذا كنت  لكني نسيت أن أسأل

ات جعلت العالم قرية ه التقنيّ هذنتواصل باستمرار،  كي ؛الماسنجر(و
 .وقت وباستمرار" حة لنا في كلّ اتمُ  صغيرة،

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ، شخصيّ  (إيميل)عملتُ " الأستاذ أحمد: -
في مدرسة  انعمل سويًّ  قيم معي في نفس المسكن،هناك صديق يُ 

ندها (، عالماسنجرالفيس وعلى ) اي أن يفتح لي حسابً ن  د  ع  و   واحدة،
 ". يفك، إلى اللقاء على خيرسأض

أحمد ) جاء صوت ،المرّة من مكان بعيد، من تونس صال آخر هذهاتّ  
 ( صديقه خبير تفسير الأحلام: ونسيّ الت
ا إليه راجعون، لله وإنّ  سكنها فسيح جنانه، إنّ أرحم الله والدتك، و" -

 حتساب، كان الخبر مفاجئاً الاعليك بالصبر و ،ر الله يا صديقي..هذا أم
مواساة لك، فكتبتُ كلمة  عزاء و، (الفيس بوك)لي، عندما قرأتُه على 

، فأنت من امن أن أقوم بالواجب بمحادثتك هاتفيًّ  لي ه لابدّ رتُ أنّ قرّ 
، ى من الله أن نلتقي عمّا قريبتمنّ ألأصدقاء الذين أعتزُّ بمعرفتهم، ا

 ". ونسعد بك
.. لا تُصاب بمكروه ى من الله أنأتمنّ من قلبي أشكرك، " :أبو فندي -

(، فما تفضّلت به القلوب عند بعضها: )عندنا يقولون عزيزي أحمد،
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خير إن على ن قلبي، ونلتقي يك محيّ يجولُ في خاطري منذ زمن، أُ 
 ". شاء الله

 *** 
 

ه لبعض الوقت المكالمات بعد أن قطعت ،فس من جديدلحديث النّ  عاد
الظروف القاسية  هذه مثلأخي أبا سليم، أين أنت في : "ةالهاتفيّ 

الوالدة كانت  ة أنّ ، خاصّ تيكآب تزدادأرّقني واغيابك  .؟والقاهرة
ك  بها، كان الله في ى أن تراك، وكم من الدعوات التي خصّتتتمنّ 

ها   ،هنامنا دين فمن بقي شرّ رباء مُ ا غن  ر  ، ها نحن ص  وأسرتك ،عونك
ر  فهو يعاني .. ،عاني ..ي هو داد حُمّتها علينا، المعاناة تز ،ومن هاج 

تمل وجودنا، وقد ضاق ن نحأن يأتي اليوم الذي لا نستطيع به أخاف أ
 . "ى لأحلامناسع حتّ ضحى لا يتّ أو ،بنا الوطن

 هباأص صالات، الكثير من الاتّ  ىلقّ تيلة، ف رنين الهاتف هذه اللّ توقّ لم ي
ال استقبحافل  ببالرغبة في الاستسلام للنوم، يوم طويل  شعرالإعياء، 
  .وتوديع

 ،بشرود واضح الانشغال دائم هتفكير ،مهدود.. هجسد ،دائم.. قوف  وُ 
 خلال من حسّ بمن جاء وراح، إلّا يُ ، لم هفي عالم غير عالم هكأنّ 

 هدة، ي  روتينيّ  ةفي حركات لا إراديّ  هتموم  وأبناء عُ  ،هاصطفاف أقارب
ا ، على مردّ ف عن كليشة اللا يتوقّ  هلسانممدودة لا ترتاح إلا قليلاً، 

ما إن ف ام،على مدار ثلاثة أيّ  .واجب العزاءله مون قدّ من يُ ميقوله 
 . مباشرة في نوبة نوم عميقة ذهب ىة، حتّ على المخدّ  هوضع رأس

 
*** 
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المغادرين، أحسّ أبو فندي برنّة خفيفة جاءت و غمرة القادمين في
ه  بعد أن انتحى جانبً  ب  ت  دً  اعلى الموبايل، ان  ع  ت  خلف الخيمة، ليرى إلى  امُب 

  .ثانية ةٍ رقم أبي رستم، ثم أتبعها برن  
  :قال لنفسه -
إلى شير اعة تُ السّ ، الآن يجب أخذ الحيطة ،..ما اهناك شيئً أن  دّ لا بُ "
تذكّرتُ  ،هو اليوم الثالثها ،زداد..الحركة ت   لواحدة ظهراً، بدأت  ا

  .طلوبينلم  سمي في رأس قائمة اا ني البارحة، بأنّ عندما همس بأذُ 
 كلّ  أعلمُ أنّ  صال المحامي زاد حرارة الموقف، كنتُ اتّ  يبدو أنّ 

هم أنّ  لا بدّ من ذلك،  ي الآن أصبحتُ على يقينٍ لكنّ  راقبة،صالات مُ الاتّ 
الأوامر صدرت باعتقالي، والله يا أبا  لمكالمة وسجّلوها، وأنّ لاستمعوا 

ناسب، الوقت المُ في  جاء ك ليلجميل، تنبيهُ رستم لن أنسى لك هذا ا
وقت   سيأتون بعد العصرهم أنّ  ع، أتوقّ اللّازمة احتياطاتي سآخذ
من يستطيعون  وعلى كلّ  ،سهولة ون عليّ بكلّ ضُ قب  ارة، بحيث ي  يالز

من قراءة أجزاء القرآن التي  مُعزّونى أن ينتهي الأتمنّ  ،من الشباب..
ي حال سبيلهم ف عاء، ويذهب الناسستكون بين أيديهم، ويتلو الشيخ الدّ 

يقبضوا  ى أنلا أتمنّ وبعد ذلك يحصل ما يحصل،  ،بلا أذى لهم بسببنا
 . على أحد هنا في مناسبتنا
اس طلائع النّ ى بدأت حتّ  ،وانتهت الصلاة ،فما إن جاء وقت العصر

بدأ توزيع موقعه في أرجاء الخيمة الكبيرة، منهم  خذ كلّ يتّ تتوافد، 
ي  ميعاً، ج حضوراء من القرآن على الالأجز ش  استغراق  روحيٌّ غ 

  .الطمأنينةمن  بشيءٍ  المكان، شعرتُ معه
رّي أن لا يفجعنا بمجيء دوريّ  صرتُ  ة الأمن أدعو الله في س 

يوم ها كأنّ  ،دقيقة تنقضي دقائق تسير بطيئة، كلّ بدأت ال .العسكريّ 
بقهري المكبوت  أعُدّ أنفاسي أكادُ  ،على الخيمة يُطب ق، الصمت بأكمله
، أو  خوفاً  أتماسكُ ، ووأنا أتمالكُ نفسي قلبي، في من أن يلحظني أحد 
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 ةحظة الروحانيّ الخوف من إفساد اللّ ورتباك على ملامحي، يظهر الا
 .التي ربّما لن تتكرّر بهذه الصّورة

يخ أعلن الشّ وانتهت قراءة الأجزاء،  اعة، إلّا ما هي إلا نصف س
باب بجمع الأجزاء من بين لشّ ، قام ابصوته الجهوريّ  التسبيحو التكبير

  .ها على الطاولةوأيدي الناس، ووضع
نُ عليه، ،بدأ الدعاء يهزُّ المكان م  لنا آمين بصوت ما إن قُ ف ونحن نؤ 

لى الخيمة، إ ةتوافدمُ الفواكه و صواني الهريسة ى جاء دورحتّ  واحد،
  .القهوة تتبع ذلكو ،الماءغب، وأباريق يطوفون بها على من ير

عزاء من بقي فقط أهل الوع الغفيرة، مُ الجُ  تة بسيطة انفضّ ترف خلال
 وجيراننا.  ،أبناء عمومتي

لخيمة الفارغة ارتاحت إلى ا رة، نظرتُ ي  بينما تلبّستني حالة من الح  
 . اما يكون خاطئً ر ربّ التحذي خامرني بأنّ  الشكّ  نفسي، هدأت هواجسي،

من  ،ة واحدة فقطجاءت رنّ  التفكير،من بعد لحظات ذهول في دوّامة 
يا  ،!..!قم.. يا إلهيالرّ  ه نفسُ ي، إنّ شُرود نبّهتني من (الموبايل)

ه بحقيقة الموقف، أخبرتُ ، اجانبً ف ياني بابن عم   تُ انتحي   ،..!!ربّ 
لمغادرة  ،تواجدينخبر المُ عليه أن يُ  ،اني سأغادر المكان فورً ه أنّ لمتُ أع

 . "ةة بأقصى سرعة قبل وصول الدوريّ الخيم
 

***  
 

ة، زيّتهم القتاليّ هاجو ،جين بكامل أسلحتهمدجّ عنصراً مُ  عشرون
عين على خمس سيارات دخلت ساحة الحارة مباغتة، حيث موزّ 

الطاولات  فارغة من البشر، لكنّ  احةتنتصب الخيمة وحيدة في السّ 
  .فاح والبرتقال والقهوةات الهريسة والتّ عامرة بصواني حلويّ 
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 )بي اشهاحة، وواحد يربض خلف رشّ ل السّ انتشر العناصر في مدخ
دُ شوار ،مهم أبو رستميتقدّ  .ارة( على ظهر السيّ كي سي س  به وهو يُم 

هما جناحا طائر، نادى على عساكره كأنّ ه، أنف   وى أرنبة  ست  المعقوفة لمُ 
  .ليجتمعوا في الخيمة ؛جميعاً 

ا، د  في ح   ى مام  اس راحوا، الع  ن النّ ي  الزفت، و   شو ها الحظّ : "قال -
ق ت   ش  هُم، ق  و يعني الأرض ان  ت  ل ع  ماً بشرف القائد، لو أمسكتُ بواحد س  ب 

أريه نجوم ه، وسُ لجعلته ينسى حليب أمّ ابة، وب  من جلده ر   لعملتُ  منهم،
  .وا شباب شوفو هالخيراتهر، تعالالظ
ت  خَي ي ،يظّ حَ بِ  إي  )  ،من أجلنا ما أعدّوا هذه الطاولات، كأنّ (وحظ مَر 
  .لهم أخرى ولنا عودة ،..اواشربوا هنيئً  ،، كُلوُالنا يصاً خص  و

 ". وا خلي نا نشوف غيرهمهيّا اركبُ  لننطلق..
أ على حمدان تتوكّ  وا البيت للتفتيش، أمّ لُ مجموعة من العساكر دخ  

بهم، رفعت  اصطدمت  لتجديد وضوئها،  ؛قاصدة الحمّامازتها عكّ 
 : ى تستطيع مشاهدتهم بشكل جيدحتّ ها ت  ار  نظّ  ت  ز  رك   ،رأسها

 اض  ر  ان، ب  و  س  هنا غير النّ حدا مّه  الله ينصركم، ما في ن يا يُ ي  على و  "
مثل والدتكم، و أنتم كأولادي  اي عليكم لا تخوفوهن، وأنربّ قلبي و

  ."ل عمركمطو  يُ و ،وارجعوا، الله يستر على حريمكم ،اسمعوا كلامي
 .ل كبيرهمساء، لولا تدخُّ لى النّ يت عهمّ البعض منهم باقتحام الب

، وهي وارجعوا، والله كلامها جواهر ،ةهيّا اسمعوا كلام الحجّ " :-
 .صادقة"

هم الوليمة التي لم ليشاركوا زملاء ؛عادوا إلى الخيمةوا لكلامه، لُ ث  امت  
دفةٍ خير من ألف ميعاد)يوعدوا بها،  بَّ ص   (.ر 

 : أبو رستم خاطبهم
ى حاله، الجماعة عل وا كلّ شيكُ ، اترُ ب شيخرّ دا يُ يا شباب لا ح  " -

ناخاطرهم مكسور، و ، هم في لهم من الحزن انسبب مزيدً  ما ب د 
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ما أو نزلوا تحت الأرض، ستطولهم  ء،قبضتنا، والله إذا طلعوا فوق للس 
 ،..بكرة يقعوا من حالهم ،إذا ما انمسكوا اليوم ،توا..و لن يفلُ  ،يدي..

فالوقت ليس  ؛مسغروب الشّ  هيّا بنا قبل ،إذا انتهيتم من الأكل..
 ."بصالحنا

الواقف خلف  ى العسكريّ جميعهم، حتّ  واانطلقوا بسرعة بعدما ركب
كونه بقي رابضاً في  ،اتالحلويّ والفواكه وا له تشكيلة من شاش جلبُ الرّ 

ر بالنسبة ب  عت  هو يُ من حصول شيء غير محسوب حسابه،  مكانه، خوفاً 
الخيمة، وهم وا راحتهم في ذُ ى استطاعوا أن يأخُ ت  ح ،لهم صمّام الأمان

  تحت الحراسة.بأمان و همالقلب إلى أنّ  وامطمئنّ 
  

***  
 

ه لاً كأنّ عجّ ت  مُ  ينسحبُ ور النّ ، رويدا تتسلل رويداً  الظلام بدأتخيوط 
  .ق جديدشيء خلفه، لموعد قدومه في شرو ترك كلّ  على موعد،

لبيت بعدما حلّ الظلام، وأرخى إلى اعاد خرج أبو فندي من مخبئه، 
  .يل سُدُول هاللّ 

في هذه  تهتجربة، من خلال د من مغادرة الدوريّ لخاصة تأكّ بوسائله ا
 مما يبعث الطمأنينةك ليلاً، ات لا تتحرّ الدوريّ  نّ الجميع يعلم أ ،الفترة

  .ات لأبي فنديبضع ساع
فالحرص وما بقي إلا أهل البيت،  ،يوتهنغادرت جميع النساء إلى بُ 

 .(نجي من القَدَرِ فالحَذَر  لا ي  مع ذلك ) نجا ر  ذ  واجب، فمن ح  
فندي وهي تحمل معها طعام  ن، دخلت أمّ وجي  كانت فرصة للقاء الز  

حمل ة الضيوف، قام من وراء الطاولة، العشاء، بقي جالساً في غرف
نظرات العيون  لتق ت  اما إن فبالتها، وجلس قُ  (اللابتوب)معه جهاز 

 تعبة. ابتسمت  الشفاه المُ حتى 
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نا لسنا زوجين، ولا كأنّ و ،نا غرباء عن بعضناوالله كأنّ : "فندي أمّ  -
  .أحباب من زمان

ن لا أب، ا، ألهذه الدرجة وصلت بنا الأموركم طالت فترة انشغالن ..هايااا
ير، حياتك ك بخأنّ  مّ ه  يا حبيبي المُ  .؟نرى بعضنا إلا في المناسبات

ل  غير عندك الله لو لم أجد دنيا وما فيها، وعندي أغلى من ال  ةب ص 
ة خاصّ  ،في غاية السعادة لأن أكون لكان ذلك كافياً لي ،وكسرة خبزٍ 
 ."اونحن معً 

ي يحف ظُك  لي.. ويحفظنا لبعضنا، أما سمعت  يا حياتي ربّ ": أبو فندي -
 ."حصل مساء هذا اليوم بعد العصر؟ما 
كنتُ مشغولة مع  التفاصيل،ب علمي لم أسمعتُ لكنّ ": أم فندي -
 ..".ساءالنّ 
.. راحت ببلاش تنكة الزيت مامعنا،  ق  د  هذا الرجل ص  ": أبو فندي -

رني من (، فهو قد حذّ أطعِم  الفم تستحي العين): والله صدق من قال
الأمور لن تسير  أنّ  ، والله مو خسارة فيه، لكن أرى(الموبايل)خلال 

ليس  اأيضً  ،رة لنا..تكرّ اجات المُ ، فلا بد من الإزعبشكل طبيعيّ 
عائلته هنا في  الجانب المشرق أنّ مقدوره دائماً أن يفعل ما فعل، ب

  .القرية
الخوف من نقله إلى مكان  كنّ لا خوف من أن يأخذ إجازة، لاً حاليّ 
لينا، وسنبدأ بالبحث عن حلول ع لي  ر الأمور بشكل كُ ستتغيّ  وقتها ،آخر
 ".  بديلة

ل ذلك ة، تخلّ المصيريّ ادثان في همومهما المشتركة ا يتحبينما هم
ة في الحلق لانعدام جافّ  وهي تنزل ،فترات سكوت لازدراد اللُّق م  

صرها عندما تصبح تإلاّ ويع الكنّ الجوع كافر لا يترك بطنً ة، الشهيّ 
  خاوية.
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روف افتقداه خلال هذه الفترة نظراً للظ حديثهماو ،جلستهما هذه
 الوقت الخاصّ ودمّرت   ،ما..ه  نفسي   فيالمتعة  حقتفس احيطة بهمالمُ 

يل ر اللّ في آخ لوو، ايوميًّ  فرضاً  التي كانت قبل ذلكعتادة، بجلستهما المُ 
ن ي  الاستغناء لهماكان  ماو .عند تناوله العشاء عنه على مدار س 

 ة.حياتهما الزوجيّ 
لحظة في انقطع حديثهما  ،..صار مصدر قلق الرنين الهاتف النقّ 
  :لقائهما المشوّهة

ة ل مرّ وأتوكّل على الله، أوّ  ،مش معقول رقم غريب، سأردّ عليه": -
  ."؟ن  معييأرى هذا الرقم.. ألو.. م

 ". "حضرتك أبو فندي .. :-
 "."نعم .. نعم: -
كنت مع  ،ن..جن من يومي  من السّ  خرجتُ  ،..يان  د  ب  عمّو أنا من الز  " :-

قدّموني قبله  ا،ر  د  سويّة إلى سجن ع  أخذونا  ،جن..فندي في نفس السّ 
  .للقاضي

لكن الأعداد  ،حتمًا ه سيُعرض على القاضيفني بأن أخبركم، بأنّ كلّ 
ر   ر.. أطول، فإلى أن يأتيه الدّو   ايأخذ وقتً سج عنهم الكبيرة من المُف 

 ."سيكون بينكم.. بعون الله ؛على الأغلبخلال يومين أو ثلاثة 
ل ني به، لأنّ حدّثتُ لام الذي بني أكيد هذا الكيا " :- ي  لا ندري  ،حالنا بالو 
حاولنا الوصول إليه، وباءت كل  .؟ولا كيف نتصرّف ،؟سنفعل ذاما

  محاولاتنا بالفشل".
 ،رقمك رفاء الله صادق، ومن أين لي أن أعنعم عمّو حديثي إن ش" -
  .؟مشكلة فنديأعلم عن و

 صالات كثيرةته، أمامي اتّ تأكّد من ذلك، سأتركك عمّو بأمان الله ورعاي
ا)كانوا معي في سجن  ن  على أهالي م   ر  د  صال حمّلوني أمانة الاتّ  .(ع 

  ."وا على حال أبنائهمى يطمئنُّ حتّ  ؛بذويهم
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عندما يصلنا الله إن شاء قك لأهلك، ويوفّ  ،ي يجبر بخاطركربّ " :-
، من جديد رك بخروجه، ويكون مجالاً لكما لتتواصلاسأبشّ  ؛فندي
ت  ، ..حياتكما ذكريات السجن لا تُن سى ح الفترة تلك فيوتصب م  س  بما و 

 ..،يك لأهلكي يخلّ به مشاعركما من حزن ومعاناة، بأمان الله عمّو ربّ 
ك  غ تحيّ الحمد لله على سلامتك، بلّ و   . "، مع السلامةاتي لوالدي 

 صل،تّ المُ  ابشهقت  بصوت لافتٍ، جعل زوجها يتلعثم بكلامه مع الشّ 
لأنها  ؛تها منعتها من التفوّه ولو بكلمةدموع فرحفندي،  د لسان أمّ انعق

   .ع مثل هذا الخبر السّارلم تكن تتوقّ 
الصيف بعد  برداً وسلاماً على قلبها، كما شُربة ماء باردة في حرّ  ءاج
موع تحكي موعها بطرف منديلها، راحت الدّ دُ  ار طويل، كفكفت  شو  م  

 : ما بنفسها
أرى  كُ ، فأينما أتحرّ اصورته لم تفارقني أبدً إنّ لله، ي الحمد يا ربّ "

  .ابتسامته أمامي، فأبتسم  
أهو تحت  ،..أحزنفأبتئس ور حاله هناك عند أولاد هالحرام، أتذكّ 

؟، ورة تحت الأرض لا يرى النّ انفراديّ أم في زنزانة  ..،سياط التعذيب
، والله خطئهلا يُ  ظالم له يوم ظالم يا رب، وكلّ  ومن كلّ  ،الله ينتقم منهم
  سيهلكون. نيا أحد، كما هلك فرعونما خلدّ في الدّ 

 . "ى أحتضنكحتّ  ة ودقيقة، لن أطمئنّ ساع يا ولدي.. قلبي يهفو إليك كلّ 
 

***  
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ابنها  تخيّلت أنّ   ،اهاصبح حقيقة تتمنّ فندي على وشك أن يُ  أمّ  حلم
  .ضنها ما لبث الخيال أن صار حقيقةفندي في ح

 كانوا زمليه الذي كان معه في المعتقل؛ صالاتّ  علىام ثة أيّ بعد ثلا
لقاسية التي حاصرت حياة الأوقات اهي  ستقباله، كثيرةلاعلى موعد 
طوّقته بظروف استجدت عليه في الآونة الأخيرة، فلا أبي فندي، 

 ،العزل العنصريّ  جدارتكاتفت  لتصير كو ،يستطيع الفكاك منها، تآلفت  
 ،عليه، فجعلته رهينة لديها وضيّقت به تعاظمتحيطة تلك الحالة الم

 روفة لديه بكلّ تمنعه من السفر خارج منطقته المع ،بقيودها لاً كبّ مُ 
ليكون  ؛جنابة السعزّ عليه أن لا يكون على بوّ مداخلها وخارجها، 

  .هاننازعتالحنين يو وقالشّ ف ؛ل المستقبلين لابنهأوّ 
عبرها مخاطرة غير المرور  أصبح ؛أوصال البلد عت  الحواجز قطّ 

 .و الشتم أو الإهانة بالضرب ،مخافة الاعتقال ؛محمودة العواقب
كفانا ": يعاً لمنعه من المخاطرة بالذهابزوجته وقفت حاجزاً من كما أنّ 

 أنا سأذهب ،صوىلدرجته القُ الأمر  نار  ، فلو اضطّ ا أنت  فلانا، أمّ ن  اب  
خبر ني غير مُصدّقة أنّ ، ويسري في عروقيلم بنفسي، ما زال الأ

  .الإفراج عنه، إلا باحتضاني له
فترة كيف أمضى كلّ هذه ال ،بي، كيف حاله الآن ..؟الله على قل

 ."الله يجازيهم..!! ،عندهم؟
ي متناول فتكون قريبة المنال ف ،نعم يا عزيزتي هناك لحظات تأتي" :-

اك لحظة أخرى تحتاج إلى دهر لتصل إلينا أو نصل إليها، وهناليد، و
 أت ت  ، وإذا الا تأتي أبدً أو ة واحدةة ربّما لا تأتي في العمر إلا مرّ ذهبيّ 

، تهاك بها أو عدم الانتباه لأهميّ رغم التمسّ  ،ربّما تفلت من اليد إلى الأبد
لا أبالغ إذا قلت  ،يمرّ عليّ يكون كسنةٍ منها يوم  كلّ  ام أرى أنّ هذه الأيّ 

صل بأبي راضي أخو سأتّ  ،كذاوما دام الأمر ه ،..أكثر من ذلك
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لشباب، ولا يكبُرنا إلا قليلاً، ام احامي خالد، فهو صديق حميم من أيّ المُ 
  .حترام، لكنّ البُعد جفاء للعلاقةالاو بيننا الكثير من الودّ 

هذه غربة عندما يأتي من دمشق،  ،الأعيادالمناسبات و فلا نراه إلا في
المدينة من الصعب أن يعود  أخرى داخل البلد، ومن تعوّد على حياة

، ل البارحةصل وقدّم تعازيه إليّ أوّ ه اتّ للعيش في القرية، رغم أنّ 
 ستفسر عن حالة فندي، ومتىجن ليلسّ إلى امنه الذهاب  سأطلبُ 

 ."، ويخبرنا؟ه إلى القضاء في القصر العدليّ لون  حوّ سيُ 
لتّ  مشكلة ذهابك يا حياتي، قُ ": أم فندي - ح  ك ان  ي   ،صل به الآناتّ و م  ه 
 رق، خُذ  الموبايل، فالوقت يمرّ بسرعة الب .ى يستعدّ من فورهحتّ 
 ."ن قلبييطمئّ ل
حالك طمئني راضي، كيف  األو.. السلام عليكم، أخي أب": أبو فندي -

ات، عساكم البنراضي والأولاد و الأخت أمّ عن صحتك وعن عائلتك و
 ."بخير، أخي لي طلب عندك

 ."وعلى رأسي فندي، أنت تأمر اي الغالي أبل أختفضّ ": أبو راضي -
 صال علمتُ جاءني اتّ  الآنفندي، ابني أمر اعتقال بتعلم " :أبو فندي -

وصار في سجن  ؛خابراتقد أفرجوا عنه من سجن المُ  هممنه؛ أنّ 
بانتظار تقديمه للقاضي للإفراج عنه، بالنسبة لي لا أستطيع  ؛(ار  د  ع  )

، فلم يخطر ببالي على قوائم المطلوبين اسمي ؛ لأنّ السفر خارج القرية
، رجاء أن لا أتسبّ  رني فالأمور قد ضاقت ب لك بالإحراج، اعذإلاّ أنت 

 ."اعليّ جدًّ 
لا يحزنون، ك الله يا أبا فندي، فلا إحراج وسامح": ضيأبو را -
ضابط في  صل مع صديق ليسأتّ  من فوريطلباتك أوامر عندي، ف

أستفسر منه، س، (ار  د  ع  )ته في سجن خدم أنّ  ى ما أظنّ علرطة، الشّ 
وأقابل فندي، فهو بالنسبة لي لا يقلّ  ،سأذهب بنفسي لأرى وفي الغدّ 
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، فيما بعون الله اسأكلمك غدً قي، عن راضي وإخوته، اطمئن يا صدي
 ."صار معي، تصبح على خير

يل، رة من اللّ ساعات متأخّ ل سهرمن القهوة،  ا، طلب مزيدً عاسه النّ جفا
  .ام الماضيةمن الأيّ  نهك أصلاً ب جسده المُ هدّ التع

الهواجس ت الأنوار، أرتال من جيوش ئ  وم، أطف  استسلم أخيراً للنّ 
د فيما بينه ردّ  .تتوارد الأفكار شرقاً وغرباً هجمت عليه، تروح وتأتي، 

  ."ليل طويل أنت يا ليل" وبين نفسه
في  اتمثّله واقفً ف ؛استدعته الحالة؛ هني  امرؤ القيس وقف أمام عي   كأنّ و

الإبل فيه،  رغاءُ  ،تحوّلت لسوق عكاظ بضجيجه هاكأنّ  ،ظلام الغرفة
 وما إن وصل لقوله:  .يّ جماهيرقته أمام حشد علّ وهو يتلو مُ 

 
لَــه   و  ـد  خَـى س  ـرِ أرَ  جِ الـبَـح  ـلٍ كَـمَـو  ـوَاعِ = ولَـي  ــتَ  عَــلَـيَّ بِـأنَ  مِ لـِيَـب  ــو   يــلـِالـه ــم 

ــل ــبِـهِ فَ  ــى بِـص  ـا تَـمَــطَّ ــجَــازاً وَنَـــاءَ بِــكَــل ـــكَـ= ــق ــل ــت  لَـه  لَـمَّ دَفَ أعَ   ـلِ ــوأرَ 
ـجَـلـِـي  ــل  ألاَ ان  ـوِي  ـل  الـطَّ ـهَـا الـلَّـي  ثَ = ألاَ أيَ  ـبَـاح  مـنِـكَ بأِمَ  ـحٍ، وَمَــا الإص  ـب   لِ ـبِـص 

ــومَــه  فَــيَــا لَــكَ مَ  ــلٍ كَــأنَّ ن ــج  ــغــار الـفــتـل ش ــدّت= ــن  لَــي    *بـيـذبل بــكــل م 
ـل ـقَــت فـي مَـصـامِــهـا  ــدَلِ = كَـأنََّ الـث ـرَيّــا ع  ــم  جَــن  ـانٍ إلَِــى ص  ــرَاسِ كَــتَّ  بِــأمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (اسم جبل)*

 
ليقف وراء  ؛يتهادى مع الحائط انهض واقفً أبو فندي بالله، ى استعاذ حتّ 
هيب، وس هدوء الكون الرّ جُ لت   ؛افذة يرسل نظراته في محيط الظلامالن

  .أشعل سيجارة رك عينيه،ف ،مسح وجهه
إلى خارج الغرفة،  اً جهتّ مُ ، قام من فورهثم  ،عاد ليجلس على الكرسيّ 

  .ةة تامّ س بحريّ ليتنفّ 
شجّع على صعدا ليجلسا على سطح البيت، سكون  يُ ، قامت زوجته معه

النجوم، ودعوات صادقة ملكوت الله الهائل في السموات و ل فيالتأمّ 
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ما ، خرجت مكبوتةً في مثل هذه الساعة ه  ، منهما، لا تكاد تصل مسمعي 
 ر الله الحال للأحسن والأفضل. غيّ بأن يُ 

ا في ه، اً مع صمت الكون المذهل برهبتتماهيطال صمتهما مُ  ح  ب  س 
ته لا يدري أين ستكون محطّ و ،ايقً كلٌّ منهما سلك طر ،بحور الحياة

 . ؟القادمة
ور بُهاق النّ  ليبدو   ؛ف الظلامجُ سُ  قُ ش  ق  ش  تُ  لفجر بدأت تتسلّ خيوط ال

  .يأتي كالغائب الذي ينتظرونه ايئً بط
ن الثواني اوراحا يعدّ  ،ةفريضتهما جماع يالبيت ثانية، أدّ إلى ا نزلا

لّ عساهااعات، السّ والدقائق و ، أوّل تستفيق الحياة بانتظار طويل مُم 
 يومهم الجديد،  في رُ ش  ويضجّ الب   أمنية يودّا أن تتحققّ من فورها،

 . على موعد مُسب ق، متأكّدان أنّه لن يُخل فهما امعهم الخبر الموعود
هق انمُرهق هاهمالى .. وجس  ك   هماعيون دبّت هما السّهر .. جسدان أر 

الماما في المطبخ  ،..بيت عندما استفاق طُلابّ المدارسالحياة في ال
حاجة من  وأعن غرض  الأسئلة لم تتوّقف لحظةزُ الفطور، جهّ تُ 

لا يدرون أين تركوها في الأمس، و ،أشيائهم وهم يبحثون عنها
 منمن الزّ  حرجة ساعة يُسابقون ضيق الوقت،والطلبات مستمّرة 

لة على قب  جلسا يتناولان الفطور، بلا نفس مُ  .لبيتإلى اعاد الهدوء و
ن للشهيّ  منهما  فاضطجع كلّ  ؛ةوم عليهما بالقوّ ة، استولى النّ الأكل، فاقدي 

 عام كما هو أمامهما. في مكانه، تاركين الطّ 
ط من النّ  (الموبايل) رنينُ  .الساعة العاشرة تماماً  وم، قطع عليهما الشّو 
  :ى مكالمة صديقه أبي راضيعل ليردّ  ؛نهض مسرعاً وجلس

 ."رلنّوأهلا صباح ا"
عمّا قليل سأرى جن، السّ  ةابوّ يا سيدي، ها أنا على ب" :أبو راضي -

لقاضي، سألحق به إلى قصر العدل، إلى اباشرة مُ سيأخذونه  ،فندي
ل ى الانتهاء من وضعه هذا اليوم، وبعون الله سيكون أوّ سأتابعه حتّ 
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ابط، وقد ، حسب ما أخبرني صديقي الضّ قاعة المحكمةى لإالداخلين 
م مع فندي، وسأجري رافقة، بأن يسمحوا لي أن أتكلّ ة المُ أوصى الدوريّ 

  ."لتطمئنوا.. انتظروني ، ومكالمة معكم لتسمعوا صوته
 عادت الحياة لأوصاله، وأمّ حيّاه، من جديد على مُ  الابتسامة ارتسمت  
 ل شروق للشمساح مع أوّ حت عند الصبتفتّ الجوريّة فندي كما الوردة 

روحها،  استعادت   اا عميقً فسً فأخذت ن   تغازله بحبّ مُتبادل بعلاقة أبديّة؛
 الفرح غسل عن وجهها الكآبة.نبضات قلبها،  دت  تجدّ 
ة من جديد في دبّت  الحيويّ عاس من عيونهما، ر آخر شعور بالنّ طا

 تلك. يلاء هما في ليلتهما اللّ بذهب النسيان ما مرّ أ .أوصالهما
د، من توقّ ر المُ م  هما على أحرّ من الج  كأنّ عادت كرّة الانتظار إليهما، 

  .اب لهم جميعً حبّ طعام مُ ط لصنع خطّ فندي تُ  الفور راحت أمّ 
ضيء يُ طفئ نيران القلب، صوته كالماء يُ  ، عندما جاءة فنديخاصّ 

، ويؤجّج لهفة اللقّاء ، ويُرطّب روحها العطشىمّةدله  ظلمته المُ 
 .اف مضاعفةبأضع

سوى  أجمع في الكون ومخزونها الاحتياطيّ  ومن يملك أكداس اللهّفة
   قلب واحد فقط، هو قلب الأمّ؟.

الزامور نبّه ار، ارة التاكسي أمام باب الدّ سيّ فت قبيل الغروب، توقّ 
  .الخبرب بعدما شاع ق  رت  الجيران لوصول فندي المُ 
هم إلى المضافة، من الفور توافد من تواجد منعمّ السرور أهل الحارة، 

هي من ضرورات الضيافة، ولا  ،ة(القهوة العربيّ ) المُرّه دت القهوةتجدّ 
 ة. تلازمة يوميّ غنى عنها في مضافات حوران أبداً، فهي مُ 

، لتهنئة نتوافدويرب من أسبوع، وأهل القرية وما يق ،امعلى مدار أيّ 
 ،لواق  أوائل الذين اعتُ ه البكر، وهو من ة وأنّ أبي فندي بخروج ابنه خاصّ 

  .فرج عنهمأُ و
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جن في مثل هذه ج من السّ ، ومن يخرُ اهم في الأساس لم يعملوا شيئً لأنّ 
ديد الخوف الشّ  لأنّ  ؛آخر عتبر مولوداً جديداً، كُت ب  له عُمُرالظروف يُ 

، النفسيّ و الجسديّ  التعذيبو ياطجن تحت السّ من الموت داخل السّ 
 ،فالجميع يحمدون الله ،ةنفسيّ  ة أومن خرج بعاهةٍ جسديّ  هناكو

  .ىعافً رون ذلك لمن وصل أهله وبيته سالماً مُ ويكرّ 
 

***  
 

في حال المقاومة، وإذا كان العناد فقط  االموقف لا تكون عنادً  صلابة
دون التبصّر لطبيعة  ،ة والغباءمن أجل العناد فهو نتيجة النرجسيّ 

غيرهم.  نزون بها عيتميّ  قليل من ،ة شكيمةقوّ  الصلابةُ المرحلة، و
  .الصمود عند أبي فندي لا حدود له فالإصرار على

ظرف كان،  الخروج من بيته تحت أيّ  اا قاطعً ض رفضً هو يرفُ  فها
طوّق قلبه وعنقه من تغزوه وت الضغوطات الفظيعة، والمضايقاترغم 

  .كلّ حدب وصوب
رّها لا يعرف س ،جال خيارات أخرى غير مشهورة للآخرينلكن للرّ 

ب لا يتسرّ ، تهالنهايوم إكمال الطريق رُ ت  سم بالصلابة ، تتّ إلا صاحبها
 ب عليهمأو التفكير في التراجع، يعلمون ما يترتّ  ،المللو إليها اليأس

 ،ب عليهم أن يدفعوهالمتوجّ  ظمن الباه، يعرفون الثّ حظة الحاسمةفي اللّ 
هم قادة في شيء  قفهم، هؤلاء هم الذين ضحّوا بكلّ اضريبة صلابة مو

نحني أبداً أمام العاصفة، كشجرة سنديان لا ت زمنهم، عمودهم الفقريّ 
لُ أن تنكسر. جب  أُ  وإن    رت على ذلك فتفض 

ة مة، في لحظة تاريخيّ طبيعة المرحلة تُملي عليه أن يكون في المقدّ 
د جبّار خرج نادرة في حياة الجماهير التي خرجت عن طورها، كمار

ه قمُ    .فوس الخانعةعد يزلزل ركود النّ كالرّ  رهدّا ،من قمُ 
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يد لئيمة،  ترميها له ب ذُل   إن كانتو ،ة لقمةأيّ و لقمة سُ تلم  ي هناك من
ا لظالمهم، وعيناً رقيبة على وإقناعهم بأن يكونوا عونً  يهم،تمنُّ بها عل

 أهليهم وجيرانهم وأبناء قريتهم. 
، عليها الذعرخوف وزوجته، لسيطرة حالة المع ة قة سريّ عمّ نقاشات مُ 

  .مكان آمن روج من القرية لأيّ طالبة منه الخُ 
مما جعل البرودة تسري في بينهما، حدّ الصراع المحادثات تصل 

ربما ، جاريةت الداولاة، دون أن يحسّ الأولاد بالمُ سريّ العلاقة الأ
ين موقفه، كل ل بآهاتها ودموعها، لتلية، كثيراً ما تتوسّ تكون شبه يوميّ 

ي مود فة الصّ طلباتها، بحجّ  كلّ  اً فضار بلا جدوى فشلت هاوسائل
  .القرية
تحت ركام ة هنا، أهون عليّ أن أموت ألف مرّ : )مقولته امرارً  د  ردّ 

 .(خرمكان آ بيتي من أن أغادر إلى أيّ 
ةُ الأزمات،  ب  يانعة  هاثمار تظهرلة تنتشي مواهبهم العبقريّ الرجال هم ه 

تبرز مواهب آخرين ي أعمارهم، ن  ات س  نجلي عنهم تراكمت ،مُشتهاة
الخروج من عنق  ومحاولة  ،المعاناة م  ح  مة، فمن ر  تقدّ زة ومُ تميّ منهم مُ 

على مشاعرهم  االزجاجة يظهر قائد يجتمع عليه الناس، مستحوذً 
 الأمان.  سلمون له قيادتهم إلى برّ يُ وإعجابهم وثقتهم، 
 كل   ل على أشدّها تسير فيالإجرام، لا تزادة بالقتل والمظاهرات المندّ 

 تافات الهُ و، عتصام في الساحات ليلاً جمعة، وقد ابتكرت طريقة الإيوم 
 . (التكبير)أعظمها على الإطلاق هوكان 

اشطين من بين النّ  التنسيقبيجري  الترتيبو ،قيادة هذه المظاهرات
صاروا  عندما ،من القرى المجاورة مع الآخرين التعاونب ،أبناء القرية

جتوافدون إلى القرية )ي يوم  كلّ  في ة إخوانهم على الأقلّ شارك( لمُ مو 
 . عطاء الزخم المعنويّ لإ، جمعة
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دموع فرحتها فندي بوصول ابنها إلى حضنها،  أمّ لم تكتمل فرحة 
ستغرقة نظراتها، وهي تتساقط على خديّ فندي، فتحتضنه مُ وساب قُ تت

  .واضحة الملامح ة غيرفي حالة هستيريّ 
لاهي ، فلا هي مسرورة .. وخير مُعب ر عنها هادموع ،.. حزن ..فرح 

  لا تدري ما بها. حزينة ..
ر   ت  حُرقة قلبها، وهي تشدّ بكلتتضحكُ وتبكي في آن واحد، ب  ها ي  يد اد 

قه بذراعيها، مُ على وجهه،  حضنها أبداً، ها لن تتركه يغادر علنة أنّ تُطو 
  .لىّ تقاسيمهم  ت  ت  ل ،خلفلإلى ابيديها تُبعد وجهه 

ة إلى صدرها، تتركه ه بقوّ ، ثم تشدّ ة الأولى في حياتهاللمرّ  تراه وكأنها
ك ف   كيلحظة  ف    .دموعها تُك 
..!!، فلا يستطيع أحد   ، هذا هو قلب الأمّ اوشغفً  اشوقً  عود إليه أشدّ ثم ت

د  بمواقفه وشعاراته على ذلك.  مهما كان أن يُزاو 
جهه ممزوج بقبلاتها الحارّة على و ،لآخرينتُغمغم بكلام غير مفهوم ل

  .أنحاء جسمه ورأسه وكلّ 
من حولها، لم تستفق إلا على صوت منسيت  نفسها و عندماوقت مضى 
  :زوجها

 ."أخذ حصتنا من السلام عليه ..!!كفى اتركي الولد.. لن"
خرجت عن ها شعرت كأنّ  ،لملمت نفسها بعد ذلك ،رشدهاإلى  ت  ثاب  

  .المعهودة، أصلحت من هيئتهاسياق رزانتها 
بنفسي، ولا  والله ما أحسستُ  ،سامحني ،دي ..آسف يا سيّ " :فقالت -

 . "بما حصل لي .. !!
وصول الغائب،  بانتظارعام الذي جهّزته منذ زمن، قامت لإحضار الطّ 

ف عن الجرس لا يتوقّ صوت ار، ت القادمين للتهنئة عند باب الدّ اصوأ
 الرنين.
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أخذوا  مائين بعدهنّ مجموعة من المُ  تدي، وقد حضريقول أبو فن -
، أريد أن أطرح عليكم يا جماعة الخير: "أماكنهم في المضافة

  .أقلقنيموضوعاً 
جرُ به، انظروا إلى قريتنا )أرجو أن أشارككم ما أفكّ  ها منزوية  ( إنّ مو 

وا إلى انضمّ  ،مٍ من أهلهاس  في أقصى الجنوب، أصابها جُنونُ ق  
  .ظام فحملوا السلاحمع النّ يطان الشّ 

يخ، ارأهليهم، وهم بهذا أوقفوا حركة التّ نا نحن جيرانهم ورفعوه ضدّ 
قرية تلتصق بحدود سايكس  في تحقيقه ريدونعند جنونهم، فما الذي يُ 

  .؟بيكو
مزدهرة، فمياه ت الحياة التي تجعل منها فاعلة وماقوّ مُ  فقدت كلّ 

إذا أمطرها الله، تر عبر الأنابيب، ورب تأتيها من مسافة مئة كيلو مالشُّ 
ت  وأكل أهلها وحيواناتهم. أر   ع   ب 

  ،الجنون فنون..
  ؟...أهلنا وجيرانناما بالكم يا 

  .؟يي قومن  يا ب   ما الذي دهاكم
ن  هم يقومون بحرق كلّ  ها ذلك انتحار غير  أنّ الأوراق، ألا ترو 
  .رمُبرّ 

القرية  ى أنّ لتثبيته، حتّ  اشيئً ستطيع إسقاط نظام، ولا تملك لا ت افقريتن
رى لقُ ؤازرة ادون مُ  ،مُرشّح لمجلس المحافظة تقديملا تستطيع 
ولا  ،...دفع بأحد أبنائها لمجلس الشعبأن ت نا، فضلاً عهالمجاورة ل

 ".عتب لي ..، إلاّ على من باع
: فندي لالتقاط أنفاسه وف أبعادل يستلم الحديث بعدما توقّ أبو -
تابعاتي، إليه من خلال مُ  لتُ ماعة الخير، حسبما توصّ شكلة يا جالمُ "
شخص أو مجموعة لخدمة  تريد جرّ أيّ  ،ها لعبة أجهزة الأمنإنّ 



 الطريق إلى الزعتري
محمد فتحي المقداد  

 

229 
 

يش النفوس، وتعبئة فقد دفعوا بالأخبار الكاذبة لتجيّ  .راضهم الدنيئةأغ
  .ى أوصلوهم إلى المحرقةيدها، حتّ الأحقاد بتجدالأضغان و
  .الغرابة كلّ  أستغربُ 
  ؟وزعاماتهم ذوي الكلمة المسموعة ،عقلاؤهم.. أين هم

  ...؟فت  للنظرلاأليس ذلك 
 :شرة، على مقولة أخينا أبي فنديلا يفوتني أن أبصم بالع

 ".(إلاّ على من باعلا عتب لي )
سيحرقون عجيب غير مسبوق، بطريقة غبيّة،  انتحار" :سالمأبو -

، ؟يف سيكون الأمرظام، كأنفسهم ويحرقوننا معهم، لكن بعد زوال النّ 
  .ما أصل لهذه النتيجة المؤلمةف، عنديتوقّ  عقلي يكادُ 

ة، فبيننا ومن تربطني بهم علاقات وديّ  ،أسفي على أصدقاء دراستيوا
  ".سان عن وصفهالملح، ما يعجز اللّ من الخبز و

ولا " يُتابع: ،نام زماه على ذكريات أيّ دمعة حزينة من عيني   لتنهم
، وقد انطبقت  ..ني كنتُ مغشوشاً  على نفسي، لأنّ إلّا عتب لي هذه المرّة 
 ."فندي عليهم نظرية أبي

دجاجة حَفَرت  على ) :أجمل من المثل القائل افً لا أجد وص: "أبو فندي -
اس  من جميع النّ ستقبلًا فض لهم مُ ع أن يحصل الرّ أتوقّ (، رأسها عَفَرَت  

دى له ن  ريع ي  في القرية، ومن محيطنا في القرى المجاورة، شيء  مُ 
 .و يُدمي القلب .." الجبين

 احاجزً  نصبُ وي ،افةرأيت في الأمس أحدهم يأتي بجرّ " :أبو عادل -
ويقطع الطريق بإغلاقه من خلال وضع تلال من التراب  ،أمام بيته

رُّ ووالأدهى  ،ل بيته بمئة متر وبعدها بمئة مترقب ن ى من ذلك أنّ الأم  ه ب 
راها ي  ف   الموقع عاينهي واضحة لمن يُ شاش فوق بيته، ودُشمة للرّ 

  .على المكشوف كان بسهوله بلا عناء للبحث عنها، هذا
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طلقوا هم جاهزون لأن يُ ستار، من وراء  بالخفاء يعملونوهناك من هم 
  .دون تمييز اعلى أهل القرية جميعً نيرانهم 

 ،الآليّ  نر  فهاء منهم بقطع طريق الفُ وقد سمعتم ما قام به بعض السّ 
اهبين لشراء الخبز ، الذّ اس، وخاصة الشباب الصغارض للنّ التعرّ و

 ..". لأهاليهم
ي أقول لهم بملء صوتي، وليسمعها منّ بلا مقدمات .. و : "أبو فندي -

  .!! .. العالم أجمعأهل القرية و
  .!!.. الكم..؟؟م  ج  أين ناقتكم و
  ؟. لكم رٍ ب  خ  هل من مُ 

قريتنا  بها المقام في استقرّ و  ،ن كربلاءم ت  د  ر  قد ش   ن  سي  ناقة الحُ  بأنّ 
منذ قرُون  رح  جُ  ف أمركم في البحث عنها في كلّ توقّ لم ي، (جمو  )

ى نبشتم أساسات البيوت حتّ  .حجر تحت كلّ و ،غائرة في جبين التّاريخ
بما تبقّى لها  زاهيةال، ةتها الجغرافيّ هميّ لأالآمنة النائية الفاقدة  قريتنافي 
 . س في عتباتهار  تمت  مُ ال خيّ ألقها التاريمن 

ضاجعت دناءة الأحلام و ،ة عاقرت نفوسكمما هي إلاّ لوثة مجوسيّ 
عيشنا المشترك، أنا بريء من دم  عرض الحائطبها ، لتضربوا منكم
  .ن براءة الذئب من دم يوسفسي  الحُ 

براءة  ني بريءأنّ ثانية   ، أقسمُ شيء آخر أو أيّ  ؤمنون باللهإذا كنتم تُ 
  من دم يوسف.الذئب 

، دون الحاجة لشاهد، هل للجميع نفسيصكّ براءة  أعلنّ  أناها و
 ."..!!..كم، ولا عتب لي عليكم .. لأنّ أن تُصدّقوا لا أظنّ ، وقون..؟دّ ص  تُ 

منهم إلى بيته مُثقلاً، بما تنوء  يعود كلّ تنفضّ الجلسة بعد ساعتين، 
ل ه  من الك   م  بات الحياة يوماً بعد عوالهموم، تتناسل صُ ر ود  الجبال بح 

  .يوم
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وهي تنمو  يغزو قلوبهم حزنالموعد معها، ووكأن أهل القرية على 
ر يوماً بعد يوم، وهي تكبُ  ،مشاعر متناقضة حيال الأزمات .باستمرار
ن  تبديل الحال للأحسن، وآخر لا مُبالٍ بما تأفّ فمن مُ  م  يدور ف، وآخر مُت 
  .حوله

د  للا ص  ؤُون  مُت ر  نقضاض على أبناء قريته للانقلاب عليهم، أو وآخر خ 
الأخضر  ق  يؤججونها لتحر  وهم  ،حالم بالغنى كسماسرة الحروب

  اليابس.و
 تقتصر حركاتقبله،  تيوم عمّا كان روب في كلّ لدّ تضيق مساحات ا

 الحياة بكافّةالحواجز لتبتلع  عوسّ تتها، من الأشخاص على الضروريّ 
  .قط البعيد عندما يمرّ عبرهاتلتها تطول لنياب، أتفاصيلها

ها العيون، وتفرّ إليها القلوب التهجير، ف ت جُوسطرق الهجرة و تمتد
الشرق، حدود  إلىومن الغرب  ،مالللنجاة بالحياة، من الجنوب إلى الشّ 

د عبر القلوب الموت تتمدّ أشكال ت ح ت  لاستقبال اللاجئين، وطويلة فُ 
 النفوس. و

 *** 
 

بانتقال أبي رستم من القرية،  ؛بة لأبي فنديالأمور بالنس تساء
 محبّة ذلك نبيهات،من التّ  اوموثوقً  اهمًّ مُ  الأمر الذي سيحرمه مصدراً 

، لمشاركته لهم في أهل القريةتغلغلت في قلوب الكثيرين من الرجل 
معظم مناسباتهم، وتلبية دعواتهم التي يوجّهونها له إكرامًا وتوقيرًا، 

  هميّة للتفاخر بسموّ معارفهم.وتقرّبًا من ذوي الأ
ه إلى للتوجّ  وجهاءال، مما دفع مجموعة من واحداً منهم اعتبروه ينهاح

من أجل إعادة أبي رستم إلى  ؛لمقابلة مدير الفرع فرع الأمن العسكريّ 
القرية. استجاب لهم المدير، في هذه الفترة استلم ضابط برتبة نقيب 

 له.  ااعدً للمفرزة، وأصبح أبو رستم مس ارئيسً 
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والمصالح الأعمال ، اف تمامً على وشك التوقّ  ئ سيرهاطّ ب  عجلة الحياة تُ 
لات في تكدّس أرباب العائ .أنفاسها الأخيرة ظُ ة تلفالتجاريّ ة والفنيّ 

الخضار، وة فاحش في أسعار المواد الغذائيّ بيوتهم بلا عمل، الغلاء 
  .قدان الأمان الشخصيّ فُ 

العديد  واصُ ن  ق  وافذ، لبيوت عبر النّ إلى اه يحة يتوجّ صار رصاص الشبّ 
  .من أبناء القرية

ا جعلت أبا فندي  تكاتفت تلك الأسباب والعوامل؛ لتُشكّل مُبرّرًا أخلاقيًّ
 سبة له قبل شهرين تقريباً،كان مرفوضاً بالنّ  ماف .ت لكلام زوجتهنص  يُ 

ب   راح أدراج الرياح، هما  تقار   ،نفس الفكرة على اليتطابقموقفي 
 الخروج لمكان آمن. و

 ،الجريئةة ى العائلة لهذه الخطوة المصيريّ ة أخذت وقتاً لدالتهيئة النفسيّ 
وعلى أبناء  ،ةة عليهم خاصّ ستقبليّ وغير المسبوقة بحجم تأثيراتها المُ 

 جوء في البلدان المجاورة.مات اللّ خيّ السوريين في مُ  القرية، وكلّ 
 ى أنّ ، حتّ ات مرفوضة قطعيًّ ابتدأت الزوجة بمناقشة وطرح فكرة كان
، إلى ولوعلى سبيل المزاح جاهزوجها كان يرفض الكلام في هذا الاتّ 

، ة المحتومةنهايلإلى ا ور بانحدار مُتسارع وصولًا الأم تأن وصل
  ...!!نوافذ الأمل قت كلّ طريق مسدود، وانغلإلى ير وصل صالمو
في منطقة مجاورة  لأمن(، هو نصب حاجز لمًاغَ ور نَ ب  ن  لط  زاد بامما )و

ا ة للعائلة، ممعقدّت  أمور الحياة اليوميّ ت، هخبايا كشف كلّ  ،للبيت..
 !!.تقريبها للواقع ..ب عجّلت ار وسيلة، وصعجّل في تقريب الفكرة
ن آمن، فكان ة على فكرة الخروج من البيت لمكاأعطى موافقته المبدئيّ 

  .بمثابة الضوء الأخضر في التفكير الجدّي
بدأت تحزم الأمتعة ، قائب الكبيرةفندي تعمل على تجهيز الح أخذت أم
 .عنها لمن كان ينوي السفر ىستغنيُ وأغراض لا ،بسمن ملا البسيطة

 ة الكبيرة. في هذه القضيّ  ة كانت الأهمّ التهيئة النفسيّ 
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ه مٍ لا ، خائرة القوى، تفكّ ف  ر  ساهمة الطّ كانت ها لكنّ  ر في شيء مُب 
الوضع و كليّاً عن الذهن، الغائب يءشهو اللّا  ماتستبين طبيعته، ربّ 

كي لا يصاب أحدهم  ،النجاة بأطفالها فقط ومرُ ت   ،ء بشكل عامىالسيّ 
من الله  تطلبالحارقة،  الوعتهو ،مكروه.. بعد الذي حصل لفندي بأيّ 

ان بالة خزّ قُ  ةلساجسرح بها خيالها؛ لترى نفسها ر ثانية، أن لا تتكرّ 
  هناك.لائها .. أو تجلس أمام خيمتها ء د  م لملخيّ الماء في المُ 

.. ، والحنفيّةبالتها خزّان الماءوقُ هي جالسة في ساحة بيتها، حقيقة بينما 
توخز قلبها كألم ممضّ.. في رحلتها على  ،.. نقطة .. نقطة ..تنقطُ 

ت ذاكرتها من ن، ومما اختزم الزعتريّ ة إلى مخيّ د  توار  المُ جناح الأفكار 
الإخباريّة، وتقاريرها عن المخيّم وحياة ساكنية  مشاهدة القنوات

 .والصّعوبات التي يواجهونها، وقساوة المناخ شبه الصحراويّ 
ل القادم المجهول تتخيّ  ،ة..حسابيّ أخرى كمتوالية إلى فكرة تقود  كلّ 

ة من الأفكار، ي خضمّ لجُّة سوداويّ نسيت نفسها تائهة ف ،..المخيف
ها تدلكّها بيدي   ،التنميل، تمدّهاو بها الخدرأصا ،ةمس رجلها المطويّ تتلّ 
ها،  ةستعادلا ة دقائقلعدّ   وتمشي عليها. ،استطاعت أن تقفحيويّت 
ب الأغراض في رتّ ، وهي ما زالت تُ رّها توارد أفكارها لأماكن بعيدةج

، أصبحوا على حضيراتمدار أكثر من أسبوع من الت الحقائب، على
يّة ل يب ضياع مجهولة، غير محسوب دالانطلاق في سروشك الجاهز 
 . جاة هي الهمّ الأوحد الآن على قائمة اهتماماتهملها بشكل جيّد، النّ 

 
*** 
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المليئة  فندي أمام صورة والدهوقف أبو ،خروجه من البيت بيلق  
 هُ ف  ن  يكت   مُحيّر   صمت   ة دقائق،في صدارة مضافته لعدّ مهابةً ووقارًا 

  .يه، دمعة عزيزة تتدافعها الأقدارق في عينر  ق  ه تتر  تُ دمع   ،مقعُ لها ب  تأمّ 
رةب مليئة   ذهلةبطريقة مُ  دّ ج  ست  يلفّ الموقف الطارئ المُ  غموض   ي   ،الح 

تاح أمام ل المُ ليصبح الخيار الأوّ  ؛مباليأس للتقدّ  قلةّ الحيلة، تدفعُ و
، الدمعة مجهولة المعالم، محفوفة بالمخاطرقاً رُ ليسلكوا طُ  ؛الأشخاص

رُبُ بهدوء على خدّ خرجت عن  ف ذهنه عن ه، لبرهةٍ توقّ مسارها ت س 
  خلعه، خاطب صورة والده:و ده  الع   هُ م  التفكير، تلمّس خات  

ار عند شجرة في ساحة الدّ  هنا هُ سأدفنُ  ؛يا أبي ي،يا أمّ  ،ده  الع  هو هذا "
الوطن الذي دافعت  ذلك حافزي للعودة قريباً، إلى الزيتون، سيكون 

، وروّ عنه، وفديت ه  ، هات  ي  بروحك  ك  د يحتمل عُ هو ضاق بنا، لم ي   هُ بدم 
، نا، فلا خيار أمامنا إلاّ النجاة بهؤلاء الأطفال، من أجلهم نهضناود  جُ وُ 

   ."لهمسيكون ، والمستقبل لنا فهم المستقبل
راح يتلوها بصوت  ،(ير  ق  ن  الم  )استحضر في ذهنه قصيدة الشاعر و

 ةكٍ، بنبرب  مُ  ىدها بأسً وهو يردّ  ،جيرانه ىار حتّ سمعه أهل الدّ  ،عالٍ 
  ناً:ز  حُ  حُ تنض  متهدّجة، 

 
ـنـِ و عِيالٍ تـهِـم  ـق   ي = ــــوإنِ ي كريم  ذ  ها وح  ؤ  ز  شَى ر   ـوق  ــــــنَوَائِب  يَغ 

ـوَت ـه  =  وءِ دَع  بِحٍ بعدَ الـه ـد  تن  م الش   و م س  وق  ــوقد حانَ من نَج  ف ـ  تاءِ خ 
ت  فلم حِش  عليهِ ولـم أَق ـل   أضََف  رِمَ  =أ ف  : إنَِّ المكـانَ مَـضِـيـلأحِ   ق  ــــــــه 
 ق  ــــــن  وصَـدِيـوح  راهِــفهذا صَب ـ = : أَهلاً وسهلاً ومَرحـبـاً  فَقل ت  له  

ـلَ يَا أ مَّ هَـيث   جـالِ سَـــلصَِالِ  =  ـمٍ ــذَرينيِ فإنَِّ الب ـخ  وق  ــــحِ أخَلاقِ الر   ر 
مَّ بـالـقِ  قِي الذَّ  ق  ــنَ طَـريـرِ بينَ الصّالحـيـــ= وللِخَي   ـرَى ــــوكل  كَرِيم يَتَّ

ـلـِهَ  كَ ما ضاقَت  بِلادَ  بأهَ  ر  جــنَّ أخَـولك = ـا ـــلَعَم   قـــــالِ تَـضـيـلاقَ الر 
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في  ركّ تذكما  ،سعاً تّ يح، ضاق بأهله، لم يجدوا فيه مُ الرّ  وطن  في مهبّ 
حينما خاطب  .صلى الله عليه وسلم الكريم النبيّ كلمات  حظاتاللّ هذه 

: على طريق الهجرة له ل خطوةضع أوّ ي وهو ،)مكّة(بها بلد الله الحرام
، وأكرمها يَّ بلاد الله إل ب  أحَ  كِ أنّ  ي لأعلم  ، وإنّ منكِ  أمَا والله لأخرج  )

  .(مَا خرجت منكِ  يأخرجون أهلكِ  ، ولولا أنّ على الله
 اة منصورً إلى مكّ  ونحن بعون الله سنعود منتصرين، كما عاد النبيّ : "-

  .بفتح مبين
  ،أنا أعيد اكتشاف اسمي.. وها

  ،..يا أبي
  .يا جدّيو 
بالي  أتقمّصُها عبر ح   يا أبي الحنون صوت ك   ب حّة حضارحتاج استفأ

س   صوتكذلك ، والصوتيّة و  ة يرنُّ صداه في ق بانسيابيّ جدّي المُم 
جة تأتينيدربي عنها غبار عالم من ذكريات،  ، نافضة، نبرات  مُتهد 

دُ  ه  د  تُه  ي )رحمها أمّ  بحنان كلمسات   نفسي تقادمت عليها عوادي الأيام، ف 
ة  صوت ها، يُ شُ  ، توقظُ (الله ام  خ  ر  و  ،دنُ في حنايا البيتدنعلة روحي ك 
 تنتهي.ل كنم تة التي لة الروتينيّ وأعمالها اليوميّ  ،شغالهاأتقوم ب هي

ل بة الحصّادين تقرع سمعي من  ،يلهدوء اللّ  تشقّ  كانت وأصوات ج 
مسيرة يوم بصحبة السنابل ون لؤعيد من الحارات الأخرى، وهم يتهيّ ب
ز فتهتّ  ؛القمح ل عيدان  بلّ تُ  دى، على وقع موجات النّ صافحونها بأيديهمي

من  ،سنبلة لا تضيع منه ، كيه بأيديهموالخير كلّ  ،حينلها قلوب الفلّا 
بّت في اسمي هنا انبثقت روح   دة، وأغانيهم فبثّت فيه حياة متجدّ  ؛د 
 الأمل. دروب ئً لامتفاؤل لسماء، ب بُحّةٍ مليئة بباب اعُ  رُ المتناغمة تمخُ 

 ،ساءالجزع ينضح دفّاقاً من قلوب النّ و ،الحزنحالات الوفاة لا تنقطع، 
ق  الحياة من حبي ستذكرن مناقبوهنّ ي   فينفذ  ؛و شقيقبنٍ أاب أو من فار 

ذكرياتي هناك  أفهم معنى لذلك. أكن ولم ،أحزنُ  ذلك إلى أعماقي، كنتُ 
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ن ة  خ   ، شاهدةة الشهيرةالعربيّ  الهزيمةبنكسة في بداية مشوار عمري، مُث 
مٍ  على ه    المؤثرة. الغائرة الجراحو ،النّدوبب انكسار. موسومةو حقيقة و 

من رخاء  سابقًا ني لن أكون  كما كنتُ نّ بي أدركتُ أالآن الآن .. يا أ
، فالوطن في طريق الفداء يجدّ أنت  و كنت   كما  ، بلورغد العيش

 ."بحاجتي، وهذه فرصتي
***  
 

 احة الدار قاصدً بشكل مفاجئ بخطوات سريعة إلى سا استدار
ثاً جورة حد  حفر حولها مُ راح ي، الفأس الصغيرة بيده، شجرة الزيتون

بقطعة  هُ لفّ يديه بمحاذاة رأسه، خلع خاتمه،  ، ثم رفع كلتامس54 بعمق 
اه في الجورة، ردمها بحنان، قماش وأتبعها بأكياس نايلون، واضعاً إيّ 

من التراب، وهذا آخر عهد  ذرّاتة، بللت  وغالبته قطرات دموع لؤلؤيّ 
ميع، تذكر عة مذهلة للجللزيتونة بالماء، حسرةُ الفاجعة غير المتوقّ 

ها مشاعره س  ث كما تلك ر  عميقاً، متشبّ ه مُتجذّ ، تيق ن  أنّ عندما غر 
ها مع عُ ود  يُ حداً من أولاده، ها هو التي رعاها كما يرعى وا، الشجرة
ه لله  .خاتم 
 راجعين منصورين بعون الله ". " مُردّداً:

 
***  
 

لاستطلاع طريقة أبي فندي جارية على قدم وساق  ات صالات
مُلة خروجهم، وفهم كافّة  التّفاصيل بدقّة لتفادي الأخطاء، فالخطأ قيد أن 

  غير مسموح به على الإطلاق؛ لأنّه سيكون الأوّل والأخير.
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، تعمل ساهر مسؤول مجموعة من الجيش الحرّ  صاله مع الحجّ كان اتّ 
ش أ  م الزعتريّ إلى مخيّ  نقاصديالاغبين من أهل القرية على أخذ الرّ  المُن 

  .اريخالتّ  قبل حوالي سنة من هذا
يتجمّع  ،د للقاء في مكان ما على أطراف القريةحدّ فقا على موعد مُ اتّ 

 .نوهجّرفيه المُ 
ث الخُلقُ، ملامحه مألوفة لا م  د   المظهر، أنيق ساهر شابّ  الحجّ 

ن زيّ بلا استئذان، تُ  هظراخول إلى قلب نا من الوقت للدّ تستدعي كثيرً 
نادين ة ليلتحق مع المُ لجامعيّ ك دراسته ار  وجهه لحية شقراء خفيفة، ت  

  .ةلحريّ لوالهاتفين 
راك السلميّ  ذفمن في و على رأسها كان قامت ل مظاهرةوأوّ  ،بداية الح 
ورعونة بعض  ،في عقلنة الكثير من طيش ارائعً  اً دور عب، لتهامقدّ مُ 
ا من وجوه الثورة، ومثلاً ا نقيًّ سين من الشباب، فقد كان وجهً تحمّ المُ 

  .المستقيمالحضاريّ وسلوكه  ،قهيُحتذى في أخلا
ا مع فنحن على موعد غدً  ،شيء؟ زت كلّ هل جهّ  يا أم فندي" :-

قاء في معهم على اللّ  فقتُ الشباب، بعد العصر سيكون الانطلاق، اتّ 
 . هم اختاروه" مكان آمن للجميع

فها أنا على مدار  ،رام اطمئنإن شاء الله خير.. الأمور على ما يُ : "-
في ترتيب أمورنا، يا رب  مُعظم وقتي أستغلّ  كنتماضية، ام الالأيّ 

 ."تجعل التمام على خير
وهل  ،مون على خير..؟قد  نا مُ وهل تعتقدين يا زوجتي العزيزة أنّ : "-

 ". ومن قريتنا هو خير باعتقادك؟ ،خروجنا من بيتنا
، فقط ؟ما يجول في خاطري الذي يا زوجي، ما هذا ..!!..لا والله: "-

زّ عليّ أن أخرج من بيتي بهذه ع  والله ي   .أبنائنا ومستقبلهممن أجل 
، قالجابرَ شو إللي ) :قالولكن كما يُ  .هينةالطريقة الم   ر   : ك  على الم 

وكادت ابنتنا  ،دخل لغرفناي صار(، أما رأيت  الرصاص ونّ مِ  لي أمرّ إلّ 
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، نياالدُ  الصغرى أن تُصاب، والله حياتها وسلامتها عندي أغلى من كلّ 
ايات  فة في النوافذ وكيف صرنا نضع الوسائد الصوفيّ  يما بين الح م 

 .ه إلينا بشكل مقصودوجّ صاص المُ تصدّ عنّا الرّ ل ؛باكالحديدية والشُّ 
عملون على إيذائنا بكلّ ييتركونا بحالنا، فهم  مجازيهم لالشبّيحة الله يُ 

 ؟.(ا رأيت كيف دخلوا على بيت ابن عمّك )أبوميساناقاتهم، أم  ط
وسرقوا  ،ئة، وعاثوا فساداً في البيتوأهانوا أحد أبنائه بطريقة سيّ 

عائلته  الله سترهم بأنّ  قاموا بحرق البيت، لكنّ  الغالي والثمين، ومن ثمّ 
  .ن من ذلككانوا قد خرجوا قبل يومي  

وأطلقت قذيفة على  ،ة بعدما وقفت عربة )بي إم بي( أمام البيتخاصّ 
 ."كان ما كانمته، ومدخل البيت فحطّ 

خارجون  ربّما ناالطريق أمامنا طويلة، وأنّ  أرى أنّ  ،فندي يا أمّ : "-
إلى الذلّ  ؛ إذا استمرّت الأمور على هذا النهج والمنوال؛إلى المجهول
ام النكبة حال من خرج من بيته، من أيّ  هكذا صارتوالهوان، 

من  هجّرينكم احتضنت بلادنا من هؤلاء المُ  نوالنكسة، ألا تذكري
ا، وتراخت ا فشيئً وا أوطانهم شيئً سُ وقد ن   ،هم صاروا بيننا ، وها؟ديارهم

فلسطين، حتى أن العالم كلهّ يقف وراء مطالب تجاه همّتهم وحماستهم 
ماً بعيد لُ الذي أصبح حُ  ،العودة منع تحقيق حقّ لإسرائيل في الضغط 

  .المنال
أن  منذ فترة معتُ هناك أدنى بارقة من أمل في عودتهم، س ولا يبدو أنّ 
مشروعاً لتوطين هؤلاء اللاجئين في البلدان  حدة تقودُ الأمم المتّ 

المضيفة، وإعطائهم تعويضات مُجزية مقابل تنازلهم عن مطالبتهم 
، و أن -لا سمح الله  -تنا لنصبح مثلهم د قضيّ أخاف أن تتمدّ  ،بالعودة

 نصير ألعوبة بأيدي الأمم". 
القرية، بالتنسيق مع مجموعة خيّرة من  قافلة المهاجرين من تنطلقُ 

 ،ارات على حسابهمعناصر الجيش الحرّ، الذين يقومون بتجهيز سيّ 
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دون  ،ستهم، وكانت هذه الرحلة كلها بالمجّانابعد العصر بحر سيرتو
 ة.ة مبالغ ماليّ شيء من المهاجرين، أو أخذ أيّ  دفع أيّ 

المجهول،  القادمو ،دهاليز الخوفمُشرعة على ، ةالطريق طويلة  طويل
 هيشيء مضمون لمن يسلكها،  الاحتمالات، لا مفتوحة على كلّ 

 هم، تستغرقة كثير من النّاس المُتجذّرين بأمكنتهمأطول مسافة في حيا
 حظة.إلى هذه اللّ  هممن يوم مولد

ا عددً  ، تحملُ الحجم )البيك أب( كبيرة الثلاث اراتهاالقافلة بسيّ  تكتحرّ 
 صاً معظمهم من النساء والأولاد. ما يقرب من خمسين شخ

 فّواوقد لُ  ،هاتهمالهواء يلفح رؤوسهم، والأطفال الصغار في أحضان أمّ 
لوقايتهم من لسع البرد القارص، قاطرة السيارة مفتوحة  ؛اتبالبطانيّ 
عيون تدمع من الؤوس، ورّ الب جاهات، فالرياح تلعبُ الاتّ  جميععلى 
هُمع  وش   ،هموجوه   تلفحُ ندفعة يح المُ ة الرّ شدّ  من خاف ك منفوش تناثرمُ  ر 

 جميع منصبٌّ على وقاية الأطفال. الاهتمام جُلّ ، كان بشكل مفاجئ
ةٍ عالية، فتختنق تنهب الطريق بهمّ  تُعاند الرّيح، م السياراتتتقدّ 
 اتهم،شيئاً فشيئاً تضيع معالم القرية، وتضيع معها شخصيّ  ،همأنفاس
 .التفكير فيه ونستطيعُ يشيء  همبمجملها، فلم يبق لدي هموحيات
 ...!!اهمروأزقّة قُ  هم،هناك في حارات وهاي تركتلاام لأيّ ليا 

ة في ثنايا قل ش  ع  ش   هم.تستولي على وجدان وبهميا لحجارتها السوداء المُع 
أبو فندي يصرُخُ في داخله؛ فتتمزّق أحشاؤه، على جنبات طريق 

 مجهولة معالمها:
 ،يا لأهلي .."

 ،.يا لأصدقائي.
 .ام لنا؟أين كانت تختبئ تلك الأيّ 
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تارة على مرحلة أصبحت السّ  لُ سد  وها أنا أُ  ،ها..كلّ  ديارنا غابت ملامح
، ، ذلك الذي أسير إليه بقدميّ يذكريات، وأقف على ناصية قبر

 ".ونهايتي..؟؟..!! قبريهو ،م الزعتريخيّ يكون مُ سي، فهل بإرادة منّ و
 ،الربط ما بين وادي الزعتريّ  جاهداً  خلال الفترة الماضية حاول  

، في الأردنّ  نوب، وما بين قرية الزعتريّ من جهة الجُ  هحاذي لقريتالمُ 
على نفسها في ثنايا  تلتفّ  بيل سنة من ذلك مجهولة،ى قُ والتي كانت حتّ 

ر أو لهالا تكاد  ،صحراء على الخارطة، لم يسمع بها أحد من  اسم تُذك 
 . قبل

تها القاسية، غرافيّ جُ  لسنين، وتكسر نمطا عنها غبار ضُ هاهي تنفُ 
ان سكّ  ة كلّ لتصبح قرية عالميّ  ؛لهاالطويل ل التاريخ تجاهُ بعنادٍ  رفضُ ت

ه إنّ  ،م..مشفوعاً ومقروناً بكلمة مخيّ  ة سمعوا باسمها،الكرة الأرضيّ 
 ". !!يّ م الزعترخيّ مُ 

*** 
 

وط ة بانتظار غروب الشمس، وهبتربض خلف تلةٍّ ترابيّ  اراتالسي  
ها، فهي على  خطواتها ستعجلةالشمس مُ  ،الليل بظلامه.. إلى مُست قر 
 ؛روخيوط النّ  صف الآخر من الكون، ساحبة خلفها كلّ موعد مع النّ 

  .اراتقابعين في السيّ المهاجرين  لتترك
المكان  شكّل دريئة لحمايةتُ  قابلةالتلةّ المُ  ،ل رويداً رويدا..الظلام يتسلّ 

على  ةنحنيالطريق المُ وآمنا،  ت؛ فتجعلهايّارالسفيه  ربضتالذي 
 .بشكل طبيعيّ  ة، محميٌّ اجنباتها صعوداً وهبوطً 

ة للحماية ر  ط  قاط الخ  ينتشرون على النُّ  ،نوحلّ س  المُ  رّ شباب الجيش الحُ 
  .عن القافلة إذا ما حدث طارئ فاعوالدّ 
من  ناسبأمن جميع مناطق المحافظة،  اباعً ت   تصلُ  ما زالت اراتالسيّ 
 بعيدة، فرّوا بأرواحهم. ىقرً 
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 ، الحجّ حيطمُ الخيّم على بدأت تُ  العتمةُ الشمس اختفت،  ضوءآخر ذيول 
وقت صلاة المغرب قد دخل،  ن أنّ ل  عيُ ع إلى ساعة يده، ل  ساهر يتطلّ 

، للجماعة مهو جاهز للصلاة أن يتقدّ من  نادى بأعلى صوته على كلّ 
 تقديم مع المغرب.  ع  م  العشاء أيضاً ج   واصلّ ، مامالإكان هو 

 
 *** 

 

، بكافّة مجموعاتهئة شخص، ب الذي يناهز الخمسمك  الرّ  تحر ك
عدم إثارة وللجميع بخفض الصوت لدرجة كبيرة، الوصايا تنطلق 

  .والضجيج لبةالج
قًا ومتّفق عليها مع الأردنيّ  في  ةمكشوف ين،نقطة العبور محدّدة مُسب 

الأمتار  ، بضع مئات من(نصيب)ود من مركز حد اجدًّ  ةقريب ،امعظمه
أي أنّها ليست  ،المُجدي للبارودة الروسيّة تفصل بينهما، وضمن المدى

بعضهم  قنّاصوه،ظام وكز فيه جنود النّ حيث يتمر خارج دائرة الخطر،
 نصيب مركز ة لضبّاط ، ومدفوع مبالغ ماليّ ىيقول إن الطريق مُشترً 

 لسماحهم بمرور المهاجرين. 
القمر ، هر الهجريّ منتصف الشّ  هو ان هذا اليومقد كظّ فمن حسن الح

ره بدرً  تفاعها الطريق تلك، فهي صعبة المسلك لار نيريُ  ؛اكان في طو 
  .بها عمداً  ت  ع  ر  الحجارة زُ  كأنّ وهبوطها، وشدّة وعورتها، 

للوصول ها وقطعيب أن توجّ حوالي ثلاثة كيلو مترات هي المسافة المُ 
 .على الجانب الآخر من الحدود مع الأردنّ  ، هناكبرّ الأمان إلى
 ."وهدّ جسمي يا أبا فندي ،أنهكني التعب؟، زال الطريق طويلاً  ماأ: "-
، ها هي أولى خطواتنا ارتاحي قليلًا  ،أنزلي حملك ،عزيزتي..يالا : "-

 ،.. ريب  ، فما هي إلا بضعة مئات من الأمتار، اص  الحربيّ  تدوس الخطّ 
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، لف الساتر الترابيّ خ، علينا الوصول إليه، خافت   ضوء  انظري هناك 
 ."ةل مخافر الحدود الأردنيّ وهو أوّ 

 
 *** 

 

ة، ة أردنيّ إسعاف عسكريّ  تاار.. سيّ الترابيّ  اترالسّ  واجتازا.. هاهم 
بعدها  ،جميع الجرحى والمصابين أو تحسّبًا لأيّة حالة طارئة لاستقبال

على عجل بشكل  زةجهّ مُ نقطة عسكرية إلى  واوصل ،بمئتي متر
 (كرفان)الرجال في  فصلبقاموا  (،الكرفانات)معقول، مجموعة من 

  .آخر مقابل لهذا (كرفان)نساء في وحدهم، وال
 ،لأسماءقاموا بتسجيل اة، الوثائق العائليّ و ،ةقات الهويّ استلموا بطا
 ،حافلةمتن  لىعد وعصّ بال سمحوا لقسم منهم ثم ،صحابهاوأعادوها لأ

ب على الجميع إغلاق أجهزة يتوجّ  اتنبيهً  واتلقّ  ،(نالبولما)باص 
 .بشكل خاص (الموبايل)

 نتباهه للتحذير، العسكريّ لعدم ا ؛لهالكنّ أحد الشباب لم يغلق جوّ 
 اتيقوم بكشف إشارات ذبذب ،جهازاً  يحملُ ، حول الحافلة ىيتمشّ 
  .آخر إلكتروني جهاز أو أيّ  ،(الموبايل)

منه  ب  ح  س  اب، ذلك الشّ  يهلعلذي يجلس ا لكرسيّ أدب مشى إلى ا بكلّ 
اب أو الإساءة لذلك الشّ  به، أغلقه دون المساسيل بهدوء، الموبا
 خالف لأوامرهم.المُ 
 

 *** 
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الحافلة المنطلقة بهم،  لا يرى شيئًا خارج أبو فندي زائغة نظرات
الستائر ترتخي على نوافذها، بأمر العسكريّ أيضًا، ممنوع رفعها ف

  مُشدّدة فيها.منطقة عسكريّة، الإجراءات الأمنيّة لأنّهم في 
 مركز أمن المفرقإلى  واوصل ؛نصف ساعة من الانطلاق بعد حواليّ 

اجعة به للمر ،اإشعارً  هموأعطو ،(يم بطاقات الهوية ودفاتر العائلةتسل)
بعد التفتيش للأغراض   ،هموثائق استعادة واستطيعيعند العودة كي 

  .كانت نهاية الإجراءات
م، بواسطة حافلة أخرى غير تلك جاه المخيّ باتّ  وقت الانطلاق ثانيةحان 

 خمسة م أكثر منخيّ د المُ لم يبعُ ة، ديّ من نقطة العبور الحدو همتالتي أقلّ 
 عن مدينة المفرق. متراً  كيلو عشر
 

 *** 
 

 أبو فندي نفسه، تبدو على وجهه آثار التّعب والإرهاق:  يخاطب
لوجه.. لحظات مليئة  اهً وج مام بوابة الزعتريّ أخيراً ها أنا أقف أ"

مع  مُطوّل   ليكون لي حديثُ  شيء ما غامض؛ استوقفني ،الكمدبالغيظ و
  .هناكي، مُستدركًا على موقفي نفس

لتثبيت ما حدث معي بدقّة في سجلّ ذاكرتي، ولا يضيع في زحمة 
 بيل مغادرتيقُ  ،وقفتُ أمام صورة والدي حينما ،النسيان القسريّ 

  .م الزعتريّ ابة مخيّ وّ أمام بُ  الآن البيت، وها أنا أقف
 أيقظتا في ذهني الكثير مليئتان حسرة وندامة، ،مختلفتان هاتان وقفتان

 .والكثير
  .؟الصهيونيّ  ل العدوّ قات  تُ  أين قطرات دمك يا أبي، وأنت  

 .بذلتها رخيصة يا أبي؟ها، وشيء قدّمت   ومن أجل أيّ 
 .؟ي ستحّقُ ذلك من أجله يت  ضحالذي  وهل هذا الشيء
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 .؟ما الذي بقي لنا من تراب قبرك ،وأنت  يا جدّي
ها نحن أحفادك قارع فرنسا، ووأنت تُ ماثلة في عقولنا، بقيت ذكراك 

صرنا النفيس، وو تركنا الوطن الذي من أجله أرخصت  الغالي
غمين  . لا خيار لنا غيره ،مُه جّرين مُر 

ر الخاطر، فما كان س  نك  مُ  م الزعتريّ مخيّ  ها أنا أنيخ رحالي أمام بوابة
هو أصبح  د التفكير، هاجرّ مُ ق له نفسي ب  أن تتطرّ  ستحيلاً في السابق مُ 

  .دخلتُ فيها جديدة قعاً، دوّامةوا
خاً من مُسُوخ الذُ نها، وصارت  حياتي جزءاً كئيباً م س  ن، الهواو لّ م 

  .وءاً جُ ى لُ سمّ هروب  من الموت يُ 
ت العيش عدم موافقته لمواصفال ؛مكان سيّء السمعةفي هذا ال خاصّة

من  ر جزء أساسيٌّ الغبامن الصحراء،  قطعةفهو  .ةالكرامة الإنسانيّ و
ة القمر، فّ تطاول إلى حاالخيام بائسة كبؤس ساكنيها المُ  .ةالحياة اليوميّ 

حُوا، وين، نُ خوتنا الفلسطينيّ إرغم تعاطفي الكبير مع  بُوا، ون ز  دواك   ،شُر 
صمود و ،بإصرار اً شرساً لئيماً قاومون عدوّ زالوا يُ  ومانتفضوا، وا
حاولاً الوصول إلى حقيقة قاً مُ تعمّ بني البشر، بحثتُ طويلاً مُ  ذهل لكلّ مُ 

 فاذ للبّ والكون من حولهم، فلم أستطع النّ  ،نظرتهم للحياة ،مشاعرهم
أن انقلب ة، إلى د إلاّ بلادةً جامدة باردة جليديّ وجوهر ذلك، بل لم أزد  

  .علينا منُ الزّ 
قصاها إلى أدناها، لفّ حياتنا من أ ،اطبيًّ قُ  اعً وانقلب وجه الوطن صقي

  .(الأسكيمو)كما 
نا بالوطن الذي أحب  نُ  ب  نا لثوابتهناه، وب  ك  كّب  نا ورمي   ،هو نُك ب  بنا، عندما تن 

ق الذَرّايات) بها خلف ظهورنا، فجعلناها ، وطن  أسستموهُ على (شَر 
  .ةحبّ الم
 حُّ ف  ب، ت  تُ طون الكُ من بُ الخارجة طازجة اهية الحاقدة قوّضته ثقافة الكرف

ي ر  الطائفيّ   اليابس.ستحرق الأخضر و ،..ة المقيتةب ك 
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د  ديست كرامته ببسطارٍ جُ  وطن   ه ي  حم  ي  فترض أن المُ  الذي كان من هيّ ن 
 .البشرتغوّل من عاديات الدهر و

من  منبوشٍ  جوسيّ هم بحقد ميسحقُ اس، النّ كرامة  دوسُ السيّد البسطار ي  
 الكفر بالوطن. جريمةأقترفُ  ما تأتيني لحظةربّ  .مُشوّهٍ  تاريخٍ 

   .فما هو الوطن؟
  .؟وما الوطنُ ف ي  وأمثالي

و  نأعتقد يقيناً أنّ  ، الأمر انفضح، ..!!ة  هذا الوطنن  ي أستطيع أن أشير ل خ 
عُد ذلك خافيً  لم  طور. السّ  هيم، عندما يقرأ ما خلفف   ب  على كل  ذي لُ  اي 

فيها تضجُّ حياتنا ة، مكنة هي أغلفة أجسادنا الفعليّ فالأزمنة والأ
  .وأشيائها الجميلة ،بأحلامها

  .والمكانمان فالوطن هو الزّ 
ازدادت حالنا و بز،، وينخفض سقفها إلى لقمة خُ أحلامنافلماذا تتواضع 

 ؟. ابؤسً 
بُسطار فوق أبنائه، وعندما يُسادُ ب ةته من حريّ حريّ  الوطن يستمدّ 

بادٍ  ليل عبيد، ويجعل الذُل   ة أبنائهبسطار، يُح يلُ حيا  أكاليل استع 
عادٍ  ت ب    .واس 

ن  ل و  ن  ب ين   -والمراوغ المُت  ي  اور بمهارة في ملكوت ن  هادئ مُ  - الب 
عيُ  .غُبار هذا سحيمو يُق ب ل هذا .البساطير عادة ذاك، تغمره السهذا و ل م 

لا  الرماديّة،قيم في المنطقة مُ  .همن مفرق رأسه إلى أخمص قدمي  
، الباطلبعيدة عن  الحقّ  قريبة من لبحث عن طريقيُكل فُ نفسه مشاقّ ا

بأشواط طويلة عن  يبتعد، ولهاه فاقد لأنّ  ؛تهسه وهويّ نف افيه يجدُ 
 ، فيصيرطللباة افي لجّ  لتصقةمُ  نفسه يجدُ ، فالانتماء الحقيقيّ لإنسانيّته

 .اومُنظّرً  ،قائدًا وقت ذاك
على عن صراعات القوى  ا، بعيدً مسافات كبيرة تبتعد به عن الحقّ 

 أن اعهدً  ذ  أخ  ، فآلتها الهمجيّة ، المسحوقة تحت سنابكهإنسانيتّ  افتراس
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عن تعزيز  ة، فضلًا لحريّ ا ناة خيمةبُ  غايرة متناقضة معجهة مُ  نكو  يُ 
ماء، ها السّ ة البسطار، يحسبُها أنّ شوع أرضيّ ل بختها، بل راح يتأمّ ثواب
ا بطاعة  ذهب بهبل  ه  د  ب  ع  ت لاً في محراب الأمر إلى أن ت  ب  عمياء، مُت 
 في ظلال آلهته. العزّ و ،بزم الخُ اود اراجيً  .وخوفه هبن  جُ 

ماتها، قوّ د البسطار بالمزيد من نهب مُ غري السيّ ة الصامتة، تُ الأكثريّ 
تجمهرين المدّاحين الردّاحين السدّاحين المُ  موعجُ  منه أنّ  اظنًّ 
، باستطاعته أن يأمرها، دة الطائعةقين، هي جماهيره المؤيّ صفّ المُ 
 ."عاً وطاعةسم" :تُج يبتُطيع وف  
ميخائيل )قراءاتي، لـمن قديم  ر مقولةً لأتذكّ  ؛داعي الأفكار قادنيت

ونُ الهادئ) رواية رائعته في  ،ف(شولوخو ورة، في كلّ في كلّ ث] (:الدُّ
ة يوجد دائماً أناس يحاولون خداع أنفسهم بهذه عاصفة اجتماعيّ 

، ولكن كم ياد السياسيّ فكرة الحِ  ،الفكرة البريئة من الوهلة الأولى..
اس قادته إلى حافة الهاوية؟، وكم من الناس دفعت به إلى من النّ 

 .[و عذابات لا حصر لها ؟. ،دوّامة مصائب
ه من سنين ن تستعيد ما قرأتُ استطاعت ذاكرتي أ كيف .يا للغرابة ..!! 

  ة الظرف.في هذا الموقف العصيب، وخصوصيّ ، بعيدة؟
أمام  اأنا أقفُ مشدوهً ، وعليّ  تانهال أفكاري اتمزيد من تداعيال
ان على عيناي مُرك زت ،حاطة بالأسلاك والحرّاسابة الكبيرة المُ وّ البُ 

  :يقأن بخط   مكتوب عليها جميلة لوحة كبيرة

  .(م الزعتري  بكم في مخي   أهلا)
م  في نفسي، ل  بشريط ذكرياتي، فأضاءت غيهب الظُ  عصفت  بارقة  

 : (سميح القاسم)إلى شاعر المقاومة الفلسطينيّة  لأستمع
كل  سماء فوقكم جهنم ، وكلّ أرض تحتَك م جهنّم، لن  ،تقدّموا.. تقدّموا"

برَم   تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن    ".القضاء الم 
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، (افي  ص  م  )من مدينة  (سليمان الشيخ حسين) الشاعر صديقي كما أنّ 
: (بوكالفيس)صباحيّة على صفحتي على ة تحيّ ذات يوم كتب لي 

يولكَ الجامحةَ لا يتوقّ  شبه  صدري ي  ] ل مٍ، وركض  خ  ف، وكان واحات ح 
ا أن ت ريَني شوق على وسادتك، وكان على المراي جَ عليّ أن أزرع مو  
 .[وجهي كما تعرفَه

ماً شافياً، س  ل  ب  و، تفاؤلًا و أملًا ه الكلمات كشحنة عظيمة مملوءة جاءت هذ
 . في توقيتها الصحيح

، مخيّ ابة المُ مٍ منبوذٍ، على بوّ ن  ص  ك  وحيدًا  جئ أتخشّبُ وها أنا اللّا 
ف ف تُ إلى ا تُّ ف  لت  ا  الحدود من خلفي، و ،من أمامياس الحرّ   لخلف، وت 

  على حالتي الذليلة. اتثلاث مرّ 
رجني من  ؛سمعي اس يقرعُ الحرّ  صوتُ  غفلتي، الظلام يلفّ  ولأنّ  فيُخ 
، فحملتُ الدخولو ،على التحرّك ي وممن هُم حوليل حثّ  ؛زلة غفلتيعُ 

دتُ أولادي، بخطوات قليلة بطيئة وطئت قدماي عتبة قّ حقيبتي وتف
 " عتب لي إلاّ على من باعلا"د عبارتي الشهيرة: م، وأنا أردّ المخيّ 

 *(أرضٍ ت نبت  الحبَّ وطن ..... كل  )و
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .لشاعر محمود درويش*مقولة ل
*** 

 

 
 

 \\..تمّت بعون الله وفضله..\\
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 لمقداد. محمد فتحي بن قاسم ا ●

 .ةسوريّ -محافظة درعا  - بصرى الشام 4691تولّد  ●

 .4691ة العامّة الفرع الأدبي ادة الثانويّحاصل على شه ●

 العمل في مهنة حلّاق رجّالي.  ●

 : الأعمال المنشورة ●

 .1142 عام كتاب )شاهد على العتمة( -

 .1149رواية )دوّامة الأوغاد( عام  -

 .1142( عام 4ج -مقالات ملفّقة كتاب ) -

 .1149رواية )الطريق إلى الزعتري( عام  -

 ما زالت مخطوطة.الأعمال الأدبية  من هناك مجموعة ●

 

         ** ●● ** 

المؤلف في سطور


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